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الماب الرابع 


فى أعظ م منکرات هذا العصر وخطرها 
وكيفية إنكارها 


الفصل الأول 
(التبرج والاختلاط والغش...) 


=١‏ التبرج والاختلاط: 
قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع لابد من معرفة شیء من مكانة المرأة 
في الاسلام ضاربين صفحا عن الحديث عن مكانة الرأة في الجاهلية وسوء 
الحالة التي مرت بهاء فهذا أمر يعرفه ويعترف به البر والفاجر وإنما نريد 
أن نعرف شيئاً من مكانتها في الاسلام بإيجاز شديد. . 
فنقول: لقد أكرم الله المرأة آشد الإكرام ورفع من مكانتها وساواها 
بالرجال في كثير من الأمور الأساسية المهمة» بل زاد على ذلك أن أمر 
الرجال باحترامها ورحمتها والعطف عليهاء فالرجل ولمرأة سواء من حخيث 
إنسانيتهماء فلم يعتبر الإسلام المرأة شيطانًا ولا جرثومة ولا أي نوع من 
الخلوقات بل اعتبرها انساناً کالرجل اها من حیث الانسانية والصیر اما 
إلى الجنة أو النار. يقول تعالی موضحاً هذا الجانب: ۷ ياأيها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
کییراً ونساء #6" الایة. ۱ 


ورام و ون ال یه 1۱۱ 


وإذا تبینا هذا النص جد أنه جعل المرأة تشترك فى أصل خلق الانسان 
فاليشرية كلها آساسها آدم وحواء علیهما السلام. وهذا فى غاية الشرف 
للمرأة. ویقول تعالی: ۶ هو الذي خلقکم من نفس واحدة وجعل منها 
زوجها) ' الاية 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن آکرمکم عند الله أتقاكم.. 4 " الآية. 
وورد .عنه یه أنه قال: (إنما النساء شقائق الرجال» ۳ 
- إن الله سبحانه وتعالی توعد من يؤذي الومنات كما توعد من يؤذي 
تعالی : #والذين یژذون المؤمنين والمؤمنات بغير مااکتسبوا فقد احتملوا 
بهتانا وإثمأ مبيناً4 ٠“‏ 
وقال تعالى: ‏ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم 
عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 4 27 
- ولقد آمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمداً م أن افر 
للمومنات كما آمره آن پستخفر على حد سواء . 
)١(‏ سورة الاعراف جزء من الآية (۱۸۹). 
(۲) سورة الحجرات جزء من الاية (۱۳) 


(۳) رواه آبو داود فى سنته . کتاب الطهارة . باب فى الرجل یجد البلة فى منامه ج ۱ 
کن حدیت TTA‏ 


.)۵۸( سورة الاحزاب الاية‎ )٤( 


(0) سورة البروج الا( ). 


يقول 6 ۳ أنه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمژمنین 
والومنات4"" الآ 

ومن الآمور العظيمة التي تتضح فيها مكانة المرأة في الاسلام مساواتها 

مع الرجل في الجزاء في الآخرة وهذا أهم أمر فلو لم يكن للمرأة إلا هذا 

لكفاها. يقول تعالی: #من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل 

صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الحنة يرزقون فيها بغير 
اب 4 


ویقول تعالی: وعد الله المؤمنين والزمنات جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدین فیها ومساکن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله آکبر 
ذلك هو الفوز العظیم ۷" ۱ 
ویقول تعالی: #من عمل صالحا من ذکر أو أنثى وهو مؤمن فلنحیینه 
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون) . 
ويقول سبحانه: #ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولايظلمون نقيراً 4‏ . 
فهذه النصوص الكريمة تبين ماوعد الله به المؤمنين والمؤمنات على حد 
سواء من الدخول في الجنة والحصول على النعيم المقيم فيهاء وهذا من 
آسمی الغايات» بل ليس بعده غاية. 
نویه سكو سو الا )ع 
(۲) سورة غافر الآية (-4). 
(۳) سور: التوية الاية (۷۲). 


(5) سورة النحل الاية )٩۷(‏ 
(۵) سورة النساء أنه (۱۲). 


فلیفطن لذلك من یحول أن يثبت أن الاسلام هضم الرأة حقهاء, بل 
أعطاها حقها بتمامه . 
ومن إكرام المرأة في الاسلام أن الرسول يم وصی بالرفق بهن 
وعدم و 
وقد طبق هذا ادا بنفسه واه ول فعن عاكشة - فالتا - قالت: 
«ماضرب رسول الله و بيده خادماً قط ولا امرأق. ولاضرب رسول 
له یقت بیده شیناً قط . 
وعن عبد ال بن زمعة قال: وعظ النبي رجا في النساء فقال : 
ايضرب آحدکم امراته ضرب العبد ثم یعانقها آخر النهار» . 
ویکفی من ذلك كله قوله يم «انقوا الله في النساء» «واستوصوا 
بالنساء خيراً) (۳( 


وقوله اخیرکم خيركم لأهله. وأنا خی ركم لأهلي) 


(£) 





(۱) رواه مسلم في الجامع الصحيح . کتاب الفضائل . باب مباعدته یه للآثام واختباره 
من الباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته 46 جلا ص ۸۰ 

۱۱ نز تخاس‎ MO 

(۳) رواه البخاري في الجامع الصحیح . کتاب الانبیاء . باب خلق ادم وذریته ج؟ ص 
E‏ 

)٤(‏ رواه الذارمي قي ستنه . کتاب النکاح. باب في حسن معاشرة النساء م١‏ ج٣‏ ص 
۹ ورواه ابن ماجة في سننه . کتاب النکاح. باب حسن معاشرة النساء جا ص 


۷ حدیث ۱۹۷۷ . 


ا موجزة عن ا المزأة ف "الاسلام: ولا نرید الاستطراد فی 


هذا الموضوع خشية الاطالة والا ففيه جوانب كثيرة أعطاها الاسلام للمرأة 
لم نتحدث عنها؛ لأن القصد من ذلك الإشارة فقط. 
مشروعية: الحجاب وصفنه: 
زيادة في إكزام المرأة واحترامها والمخافظة علیها وعلی کرامتها وعرصها 
فإنه شرع لها الحجاب ختی “لاتمتد إليها آيدي وأعين” مرضى القلوب . 
زور یف الحجاب: 
ستر ۵ . وقد احتجب وحجب ادا اکن من وراء حجاب . وامرأة محجو به : 
قل سترت بستر . 
والحجاب اسب مااحتجب به وكل ماحال بين سین : حجاب واحمع 


ر ور 


حجب لاغير وقوله تعالى : #ومن بيئنا وسلك حجاں چ معناه «ومن 


بیننا وبينك حاجز في CE‏ 
تعریفب الحجاب شرعا: 
وآما تعریفه شرعاً: فقيل مايمنع الفتنة بين الرجال والنساء من الناحية 


(TD 


احنسية 





(۱) سورخ قصلت نجوه فين الایه:(۵). 

(۲) ذکر ذلك كله ابن منظور في لسان العرب ج٣‏ ص ۰۷۷۷ 

(۳) الاسرة تحت رعاية الإسلام. عطية صقر ص۵1 طبعة مؤسسة الصباح بالكويت. 
ای الاولی ‏ 


قلت: والأولى أن يقال : هو تغطية أو ستر المرأة میم بدنها ومحاسنها 

أدلة الحجاب وصفته: 

۱- يقول الله تعالى: #وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ویحفظر 
فروجهن» ولایبدین زينتهن إلا ماظهر منهاء ولیضرین بخمرهن على جيوبهن 
ولایبدین زینتهن .إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء 
بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ماملكت 
أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء ولایضرین بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله 

جمیعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) ‏ . 

ففی هذه الآية الكريمة ثلاث مواضع استدل بها على وجوب الحجاب: 

الاول: قوله تغالى: #ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها؟. 

الثانی : قوله تعالى: #وليضرين بخمرهن على جبوبهن4. 

الثالث: قوله تعالى: #ولايضرين بأرجلهن ليعلم مايخفين من زینتهن #. 

افوال العلماء فى ذلك: 

قال القرطبى ‏ رحمه الله قال ابن عطية " : «ويظهر لي بحكم ألفاظ 


(۱) ووه النور أيه (۳۱) 

(۲) هو عبد الق بن غالب الغرناطي. كان فقیها لغوياً وغاية في توقد الذهن له الحرر 
الوجیز. روی عن الغساني والصفدی. وأخذ عنه ابن مضاء توفي سنة 0۵7 ه-. بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ج؟ ص ۷۳ تحقيق محمد آبو الفضل ابراهیم طبعة 
۹۹ 5 


الآية أن المرأة مأمورة بأن لاتبدي وأن جتهد فى الاخفاء لكل ماهو زينة. 
ووقع الاستثناء فیما یظهر بحکم ضرورة حركة فيما لا بد من أو إصلاح 
شأن ونحو ذلك فما ظهر على هذا الوجه مماتؤدىي إليه الضرورة فى النساء 
فهو العفو عنه. قال القرطبي معقباً على ذلك: هذا "ول حسن الا آنه نا 
كان الغالب من الو جه والکفین ظهورهما عاده وعبادة: وذلك فى الصلاة 
واحج فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً البهما. .2" . 
وقال ابن كثير رحمه الله کت هذا آمر من الله تعالی لاسام المؤمنات 
وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين و لهن عن صفة تساء احاهلة 
وفعال الشرکات #ولايبدين زینتهن الا ماظهر منها4 أي لایظهرن شیثاً من 
الزينة للأجانب الا ما لا يمكن اخفاژه. قال ابن مسعودظشيه کالرداء 
الات يعرى على ماكان يتغاطاه سیا العرب من المقنعة التی نجلل ثيابها 
ومایبدو من آسافل الثیاب فلا حرج عليها لآن هذا لاعکنها اخفاژه . e‏ 
وقال الشنقیطی - رحمه الله بعد ذکره لاقوال العلماء وآدلتهم: آظهر 
القولین عندي قول ابن مسعود فاته إن الزينة الظاهرة: هي مالا یستلزم 
النظر إليها رژية شىء من بدن المرأة الأجنبية. وإنما قلنا إن هذا القول هو 
الأظهر لانه احوط الاقوال وأبعذها عن آسباب . الفتنة وآطهرها لقلوب 
الرجال والنساء ولايخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها وزؤيته من أعظم 
أسباب .الافتتان بها كما هو معلوم» والخاري على قواعد الشرع الکویم هو 
ام المحافظة والابتعاد من الوقوع فيما لا ینبغی ۳ 
(۱) الجامع لاحکام القرآن.. القرطبي. م ۲ جا ص ۲۲۹. 
(۲) تفسير القرآن العظيم.. ابن كثير ج۳ ص787.. 
(۳) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين الشنقیطی جا ص ۰ ". 


— # 


و آقوال العلماء التقدمة معتمدة على الاثار الصحيحة الواردة فى ذلك . 
فقد ورد عن عائشة - نله - قالت : يرحم له نساء الهاجرات الأول نا 
آنزل الله #ولیضرین بخمرهن على جیوبهن4 «شققن مروطهن فاختمرن 


(۱) 


بهاا 


قال ابن حجر رحمه الله في قولها «فاختمرن بها» أي غطين 
وجوههن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الحانب الأيمن 
علی العاتق الایسر ۳ التقنع» ۱ 

وفال الإمام آحمد: الزينة الظاهرة الثیاب ولکل شيء منها عورة حتی 
الظفر ویفید هذا محريم النظر إلى شىء من الاجنبیات لغیر عذر فلایجوز 
لا لشهوة ولا لغیرها. وسراء في ذلك .وجه والکفان وغیرهما من 

ان 2 


وقال آبو الأعلى الودودي ا - في قوله: #ولایہدین 
زینتهن4: .أي لایظهرن محاسن ملابسهن وحلیهن ووجوههن وآیدیهن 
وساثر أعضاء آجسادهن استثنی من هذا الحكم العام بکلمة الا في 
جملة «ماظهر منها) آي ما كان ظاهراً لايمكن إخفاؤه أو ظهر بغیر قضد 
الاظهار من هذه الزينة وهذه الجملة تدل على أن النساء لایجوز لهن أن 
یتعمدن إظهار هذه الاينة غير أن ماظهر منها دون قصد منهن - كأن یخف 
الرداء لهبوب الریح وتنکشف بعض الزينة. مثلاً - أو ماکان ظاهراً بنفسه 
)١(‏ رواه البخازي في صحیحه. کتاب التفسیر . باب ولیضرین بخمرمن على 
جیوبهن 4 "اص ۲۷۰ حدیث 1۷۰۸ . 


فرة فتح الباري . ابن حجر العسقلاني جاص ۷۰ - 


(۳) زاد المسير في علم التفشير. ابن الجوزي. جاص۳۱. 


TE 


لايمكن اخفاژه کالرداء الذي جلل به النساء ملابسهن؛ لأنه لاعکن اخفاژه 
فلا موَاذة علیه من اللّه تعالی"" . 

وقال شیخنا عبد العزیز بن عبدالله بن باز حول قوله تعالی: 
#ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها) قال ابن مسعودففتته «ماظهر منها) 
يعني بذلك ماظهر من اللباس فان ذلك معفو عنه. ومراده بذلك بوه 
الملابس التي ,ليس فيها تبرج وفتنة. وأما ما روي عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ أنه فسر ماظهر منها# بالوجه والكفين فهو محمول على 
حالة النساء قبل نزول آية احجاب» وأما بعد ذلك فقد أوجب الله .عليهن 
ستر الجميع كما سبق في الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها 
ریدل علی آن ابن عباس آزاذ ذلك» مارواه علي بن بي ٠‏ طلحة عنه أنه 
قال : آمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بیوتهن في حاجة. أن يغطين 
وجؤههن من فوق رژوسهن بالجلابيب» ويبدين عيناً واحدة" . 

وقد نبه على ذلك شيخ الاسلام ابن .تيمية - رحمه الله - وغيره من 
آهل العلم والتحقيق . وهو. الحق الذي لاريب فيه. وأما ما رواه أبو داود 
في سننه عن عائشه -فاشهد أن آسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول 
الله وتم وعلیها نات رفاق فاأعرض عنها رسول الله وقال: 
«ياأسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا 
«وأشار إلى وجهه وكفيه» فهو ضعیب ال سناد لایصح عن النبی و لانه 
من روایه خالد بن دريك عن عائشة وهو لم یسمع منها فهو منقطع ولهذا 
قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث هذا مرسل» خالد لم يدرك عائشة 


)۱( تفسير سورة اتود الودودي ۷ ۱۵۸ . مؤسسة الرسالة بير وت ۷۸ ه.. 


(۲) وانظر الحجاب. الودودی. ۰۳۰۷۱/۲۹۲ باختصار مؤسسة الرسالة بیروت. 


- "۱ تك 


ولان في اسناده سعید بن بشیر وهو ضعیف لایحتح بروایته . . وفیه علة ثالثة 
وهي عنعنة قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس. ومعلوم مايترتب على 
و الوه وان سن الا ا .. 

وقال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين حول قوله تعالی: #وليضربن 
بخمرهن على جیوبهن 4 : فان الخمار ماتخمر به المرأة رآسها وتغطيه 
كالغرفة» فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر 
وجهها إما لآنه من لازم ذلك أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر 
كان وجوب ستر الوجه من باب آولی؛ لانه موضع الحمال والفتنة. فان التاس 
الذين یتطلبون جمال الصورة لایسآلون الا عن الوجه فإذا كان جميلاً لم 
ينظروا إلى ماسوإه نظراً ذا أهمية ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم ا من 
مذا الکلام الا جمال الوجه فتبن آن الوجه هو موضع ابحمال طلباً وخبرا بنزةا 
كان كذلك فکیف يفهم أ تو الو 1 زاس ی« ضقن وال انم 
ترخص في کشف الوجه. ثم ان الّه تعالی نهی عن ابداء الزينة مطلقاً لا 
ماظهر منها وهی التي لابد أن تظهر کظاهر الثیاب ولذلك قال: إلا ماظهر 
منها لم يقل الا ماأظهرن منها ثم نهی مرة آخری عن ابداء الزينة الا لمن 
استثناهم فدل هذا على الرينة الثانية غير الزينة الاولی فالزينة الأولى هي الزينة 
الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايمكن إخفاؤها. والزينة الثانية هي الباطنة التي 
یتزین بها ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى 


)۲( 


والاستثناء فى الثانية فائدة معلومة 





(۱) مجموعة رسائل فى الحجاب والسفور. جماعة من العلماء ص ۰۵٩‏ ۰1۰ 


ب ۴ ٩‏ تب 


وبعلد سیاق الادلة وآقوال السلف والخلف حول الاية الكريمة یتبین 
وجوب الحجاب وأن الحجاب الشرعی یعنی أن تغطی المرأة السلمة جمیع 
أجزاء بدنها عند غير محارمها والله أعلم. 
الدايلل الثانى : 


ئل ال : «والقواعد من النساء اللاتى لايرجون نكاحا فليس 
علیهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزینة وأن بستعففن خير لهن 
وله سميع عليم) ' . 
تال القرطبي - رحمه الله - القواعد العجز اللواتی قعدن عن التصرف 
من السن وقعدن عن الولد والحیض» هذا قول آکثر العلماء. وقال ربيعة: 
هی التي إذا رأيتها تستقذرها من کبرها غير متبرجات بزینة4 أي غير 
ا ولامتعرضات بالزينة لینظر إليهن فان ذلك من أقبح الاشیاء 
وأبعده عن الحق. والتبرج القت و شین 
وفال الزمخشري في قوله تعالی #والقواعد من النساء4الراد بالثياب 
الظاهرة كالملحفة والجلباب الذي فوق الخمار غير متبرجات بزینة غير 
مظهرات زينة. يريد الزينة الخفية التي آرادها في قوله #ولايبدين زينتهن 
إلا لبعولتهن# الآية أو غير قاصدات بالوضع التبرج ولکن التخفف إذا 
احتجن إليه. والاستعفاف من الوضع خير لهن. 
لا ذكر الجائز عقبه بالمستحب بعثاً منه على اختيار أفضل الاعمال 
۱۱ 


2 


. ۳۰۹ الجامع لأحكام القرآن: م" ج۱۲ ص‎ )۲( .)5١9( سورة النور آية‎ )١( 


(۳) تفسير الكشاف الزمخشري ج ۳ ص۷۱ . 


- ٩ 


وقال الرازي : لاشبهة أنه تعالى لم يأذن في أن يضعن ثيابهن أجمع لا 
فیه من کشف کل عورة فلذلك قال الفسرون: الراد بالگیاب هنا امحلباب 
والبرد والقناع الذي فوق الخمار وروي عن ابن عباس - اننظ آنه قرا #آن 
بضعن جلابیهن4 وعن السدي عن شیوخه: أن یضعن خمرهن عن 
رژوسهن. . وافا خصهن الله تعالی بذلك؛ لأن التهمة مرتفعة عنهن وقد 
بلغن هذا البلغ» فلو غلب على ظنهن خلاف ذلك لم يحل لهن وضع 
الثياب ولذلك قال: #وأن يستعففن خير لهن# وإنما. جعل ذلك أفضل من 
حيث هو أبعد من الظنة وذلك يقتضي أن عند المظنة يلزمهن أن لايضعن 

ذلك کما یلزم مثله فين الشابة " . 

وقال له O‏ بر مایا تفای زان قیاع رشن االشساء: > 
وهن العجائز اللاتی لایرجون نکاحاً - لاجناح علیهن أن یضعن ثيابهن عن 
وجوههن وآیدیهن إذا كن غير متبرجات بزينة فعلم بذلك أن المتبرجة 
بالزينة لیس لها أن تضع وبها عن وجهها ویدیها وغیر ذلك من زینتها وآن 
عليها جناحا في ذلك ولو كانت عجودًا؛ لأن لكل ساقطة لاقطة؛ ولان 
لتبرج يفضي إلى الفتنة بالمتبرجة ولو كانت عجوزاً فكيف يكون الحال 
بالشابة والجميلة إذا تبرجت؟! لاشك أن إثمها أعظم والجناح عليها أشد 
والفتنة بها أكبر. وشرط سبحانه في حق العجوز أن لاتكون تمن يرجون 
التكاح وماذلك - واه أعلم ‏ إلا لآن رجاءها النكاح يدعوها إلى التجمل 
والتبرج بالزينة طمعاً في الأزواج فنهيت عن وضع ثيابها عن محاسنها 
صيانة لها ولغيرها من الفتنة. ثم ختم الآية سبحانه بتحریض القواعد على 


(۱) تفسیر الفخر الرازي م۲ ج ۲۳ ص ا ۰۲۰ الاب 


مت 


الاستعفاف» وآوضح آنه خر لهن وان لم یتبر جن . فظهر بذلك فضل 
التحجب والتستر باللیاب ولو من العجائز وأنه خیر لهن من وضع الثیاب 
فوجب أن يكون. التحجب والاستعفاف عن اظهار الزينة خیراً للشابات من 
باب آل ات لین عرد شاف الفته ‏ . 

ووجه الدلالة من الآية واضح كما بينه العلماء من خلال أقوالهم 
السابقة ونزيد الأمر توضيحاً بكلام فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين حيث 
يقول: ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى نفى الجناح وهو 
الثم عن القواعد وهن العواجز اللاتي لايرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال 
بهن لكبر سنهن. نفى الله ابحناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط 
ألا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة» ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس 
المراد بوضع الثياب أن يبقين عاريات وإنما المراد وضع الثياب التي تكون 
فوق الدرع ونحوها مما لايستر ما يظهر غالباً كالوجه والكفين فالثياب 
المذكورة الرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابقة التي تستر 
جميع البدن وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي 
يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم شاملاً للجميع في 
جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة. 
ومن قوله تعالى #غير متبرجات بزينة4 دليل آخر على وجوب الحجاب 
علی الشابة التي ترجو النکاح لأن الغالب علیها إذا کشفت رجهها آنها 
تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال إليها ومدخهم إياها 

ونحو ذلك» . 

)۱( 2 رسائل فى الححاب والسفور. تألیف جماعة من العلماء ص ۰۵ ۵۵ . 

() رسالة الحجاب. الشيغ محمد بن عثيمين ص ۰۱۰ .١١‏ 


۳ 


الدلمل الثالث: 


قوله تعالی: «یاآبها النبي قل لأزواجك وبنانك ونساء المؤمنين يدنين 
علیهن من جلابیبهن ذلك آدنی أن یعرفن فلا يؤذين وکان الله غفوراً 
رحیما 
قال أبو بكر احصاص "  "‏ رحمه الله حدثنا عبدالله بن محمد قال 
حدثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي خيثم عن 
صفیة بنت شیبهة عن أم ستلمه فالت:: لا انز ليق هاده الآية٠‏ #يدنين عليهن من 
لاوز نز ناه من الانمتاز کال عاج روزشهن الغزبان ای" ات ننود 
يلبسنها قال آبو بکر: في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر 
وجهها عن الأجانب» وإظهار الستر والعفاف عند الخروجء. لكلا يطمع أهل 
الريب فيهن» وفيها دلالة على أن الأمة ليس عليها ستر وجهها وشعرها؛ لان 
قوله تعالی : #ونساء المؤمنين) ظاهرة أنه أراد الحرائر” وكذا روي في التفسير 
لئلا يكن مثل الإماء اللاتي هن غير مأمورات بستر الرأس والوجه فجعل 
ار لط ED‏ 
قال ابن خزم رمف الله - وآما الفرق بین ا رة ااه فدین الله تعالی 
واحد والخلقة والطبيعة واحدة» كل ذلك فى الحرائر والإماء سواء حتى يأتى 
نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده" 
0 سورخ الا حزات ON‏ 
(۲) هو الامام آبو بكر بن علي الرازي احصاص النفي ت ۰ ۲۷ه-. 
(۳) ظاهر النص أنه يشمل جميع المؤمنات والتخصیص لابد له من مخصص ولم أقف على 
مخصص . 
(4) أحكام القرآن. الخمصاص. ج۳ ص۰۳۷ ۳۰۰. 
(0) الحلی لابن حزم م۲ ج۳ص۲۸ ۰۲ ولزید من القول في هله المسألة انظر ص ۲۱۹ . 


وقال الطبري حول هذه الآية: لایتشبهن بالاماء في لباسهن إذا هن 
خرجن من بیزتهن حاجتهن. فکشفن شعورهن ووجومهن» ولکن لیدنین 
علیهن من جلا بيهن ؛ لثلا یعرض لهن فاسق إذا علم آنهن حراثر بأذى من 
قول» كم اختلف أهل التأويل في صقفة الإدناء الذي آمرهن الله به » فقال 


بعضهم : ((هو أن يغطين وجوههن ورؤوسهن فلا يبدين منهن إلا تا 


(۱ 
واحدة 5 


وقال الزمخشري: معنی قوله #يدنين عليهن من جلابيبهن4 يرخينها 
ويغطين بها وجوههن واعطافهن يقال إذا زل الثوب عن وجه المرأة: آدني 
ثوبك على وجهك» وذلك أن النساء كن في أول الإسلام علی ا 
5 الجاهلية متبذلات تبرز المرأة في درع وخمار لافصل بين الحرة والامة 
وكان الفتيان وأهل الشطارة .يتعرضون إذا خرجن بالليل إلى مقاضي حوائجهن 
في النخيل والغیطان للاماء وربما تعرضوا للخرة بعلة الآمة» يقولون حسبناها 
أمة فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحفب وستر 
الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويهين فلا يظمع فيهن طامع. ۰" 

وقيل فى قوله تعالى (جلایبهن؟ إن كان المراد القميص فإدناؤه إسباغه 
حتى يغطي بدنها وثيابها ورجليهاء وإن كان مايغطي الثياب فإدناؤه وتطويله 
وتوسيعه بحيث يستر جميع بدنها وثيابهاء وإن كان المراد مادون الملحفة فالمراد 


ستر الوجه لن" 





(۱) جامع البيان في تفسير القرآن. الإمام الطبري م٠٠‏ ج۲۲ص۳۳ وقد مد آقوال العلماء 
بعد ذلك انظر ص۰۳۳ ۳. 

(۲) عادتهن في الجاهلية. ‏ 

(۳) تفسير الکشاف الزمخشري ”7 جه ص٤٥‏ . 

(5) السراج الل للشردی ج ٣ص ٠ ٠‏ .. طبعة المطبعة الخيرية . 


— ٩٩ د‎ 


ومعظم الفسرین على أن الادناء معناه تغطية الوجه وجمیم. آجزاء البدز 
وعدم إظاهر شىء منها اللّهم الا عينا واخدة فقط للنظر منها. 
ولقد قال فضيلة الشبخ عبد العزیز بن باز بعد .أن ذکر آقوال الفسریر 
حول هذه الآية : هذا غيض من فيض فى تفسير هذه الاية الکرية من سووة 
الأحزاب» وإلا لو تتبعنا تفسيرها فى مظانه-لضاق المجال. بنا ومل القارئ من 
مواصلة سرد الأدلة الصحيحة على فرضية النقاب فحسبنا ماوفقنا الله تعالو 
الحلباب على الوجه بحيث لايظهر من المرأة إلا عِينها الیسری» ولو كان م 
دليل على فرضية النقاب لكانت الآية وكفى . 
ويقول - وفقه الله -: وخلال بحثی لأقوال القسرین لهذه الآية العزیزه 
الكريمة ما انت لخاد[ شك عن الآخر فی تمسيرها الذي: بيناه. حتى وفعت عينو 
على تفسیر الشیخ «ناصر الدين الألبانى» فهالتى ما أتى به: من التأويل الغريب 
العجيب الذي خالف به جمهور السلف وصادم به أيضاً فحول المفمسرير' 
أمثال: الطبري» وابن کثیر» وابن الجوزي وآبي حيان وآبي السعود والنسفي 
والسدي والبيضاوي. 0 
هذه بعضص الادلة من الکتاب علی وجوت الحجاب وتر کنا البعضص الآخر 
للا حتصار . 
الأدلة من السنة على وجوب الحجاب: 
ورد أحاديث وآثار كثيرة جدأ منها مايفيد مشروعية. الحجابة ما صراحة أو 
مضموتناء ومنها مايفيد منع الزجال من النظر إلى الأجنبيات أو الخلوة بهر 


() .الحجاب والسفور في الکتاب والشنة.. الشيخ عبد العزيز: بن باز ص 48 . 


٩۸ =‏ ب 


ومنها مايمنع النساء من إبداء شيء منهن» ونحو ذلك من الادلة. 

وسوف نقتصر على ذکر بعضها طلباً للاختصار : 

۱- ورد عن الغيرة بن شاقن 2# قال: آتیت رسول الله تام فأخبرته 
أني خطبت امرأة «فقال: هل رآیتها؟ قلت: لاء قال: «فانظر إليها فانه آحری 
أن يؤدم بینکما» قال: فأتيتهم فأخبرتهم بقول رسول الله که وعندها آبوها 
فسكتاء فقالت الرأة: إني أحرج عليك إن كان رسول اله و لم يأمرك أن 

تنظر إلي. وان كان رسول الله وم أمرك أن تنظر إلي لا نظرت ورفعت 
السجف فنظرت إليها فتزوجتهاء فما نزلت مني امرأة قط بمنزلتهاء وقد 
تزوجت سبعون إمرأة أو بضعة وسبعين ٠‏ 

-١‏ وعن جابر بن عبدالله ضافته قال: قال رسول الله عم «إذا خطب 
أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى مايدعوه إلى نكاحها فليفعل» فخطبت 
جارية فكنت أتخبأ لهاء حتى رأيت منها مادعاني إلى نكاحها وتزوجتها» . 

وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب بقوله: باب النظر إلى المرأة قبل 
التزويج . 1 

۳-وذکر حديث عائشة ولفظه فالت :قال لي . رسول الله ميم «أريتك في 
المنام يجيء بك الملك في سرفة من حرير. فقال لي : هله امرأنك فكشفت عن 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في سننه جا ص۱۵ . باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. 
وقد ذكر سعيد بن: منصور بروايته أحاديث وآثار أخرى بهذا المعنى. انظر ضفحة 
7 , ۰6۷ من المرجع نفسه. 

(۲) رواه الامام أحمد في ل ا 


= 1۹ - 


وجهك الثوب. فإذا أنث هي» فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه" 

د وحدیث سهل بن سعد آن امرأًة جاءت إلى رسول الله ار «فقالت 
يارسول الله جئت لأهب لك نفسي» فنظر إليها رسول الله يدم فصعد النظر 
الها وصوبه ثم طاطا راسه. فلما رأت الراة. آنه لم یقض فیها شيا جلست. 
فقام رجل من آصحابه فقال: أي رسول الله إن لم تك لك بها حاجة 
فزوجنیها فقال: اوهل عندك من شيء؟». قال: لا والله یارسول الله. قال: 
(اذهب إلى آهلك فانظر هل تجد شيئاً؟؛. فذهب ثم رجم فقال: لا وال 
پارسول الله ماوجدت, شيئاً. قال: «انظر ولو كان خائماً من حدید؟؛ فذهب ثم 
رجع فقال: لا والله یارسول الله ولاخاتاً من حدید» فذهب ثم رجع فقال: 
سهل ماله رداء فلها نصفه فقال رسول الله بای : «ماتصنع بازارك إن لبسته لم 
يكن علیها منه شيء وان لبسته. لم يكن عليك منه شيء؟» فجلس الرجل حتی 
طال .مجلسه ثم قام فرآه رسول اللهللهمولياً فآمر به فدعي فلما جاء قال : «ماذا 
معك من القرآن؟» قال معي سورة کذا وسورة کذا قال آتقرژهن عن ظهر قلب 
قال : نعی قال: «اذهب فقد ملکنهاء با معك من القرآن( 

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: قال الجمهور: لابأس أن ینظر 
الخاطب إلى المخطوبة. قالوا: ولاينظر إلى غير وجهها وكفيها. وقال 
الأوزاعي: يجتهد وينظر إلى مايريد منها إلا العورة. وقال ابن حزم: ينظر 

إلى ما أقبل منها وما آدبر منها .۳,۰۰" 





)۱( رواه البخاري في صح هخه كتاب النکاح . باب النظر إل المرأة قبل التزويج ٣‏ 
ص۳۱۹ حديث ۵۱۲۵.. 


(0 الرجع السابق» الکتاب والباب حدیث ۵۱۲ . 


( فتح الباري شرح صحیح البخاري + ٩‏ ص ۱۸۲. 


ول سا 


والأحری آنه لاینظر الا الی 5 والكفين فقط تمشياً مع نصوص 
الشرع . 
وقال ابن قدامة ۲" 
فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب فانه محرم إلى جمیعها في 
ظاهر كلام. أحمد. 
قال أحمد: 
لایاکل مع مطلقته . هو آجنبی لایحل له آن ینظر الیها. کیف یأکل 
معها ویتظر إلى کنها لا يحل له ذلك ٠‏ 
ویقول الطحاوي" 


- (وتمنع المرأة الشابة من کشف الوجه بين رجال» لانه عورة وف 
اند كس 





(۱) هو عبداله پن آحمد بن: قدامة الدمشقي. را القراءات واشتغل في صغره بالعام؛ 
وسمع من أبيه وبرع في الفقه والحديث . وله مولقات نجليلة منها: الغني وروضه 
الناظر في أصول الفقه. توفي ۱۲۰ه. 

انظر النجوم الزاهرة للأتابكي ۲۵۱/۹ . 

(؟) المغني. ابن قدامة ج ص0۸٥»‏ 069 

(۳( هو أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي. . فقيه حنفي سمع من ابن رفاعة ويونس بن 
عبدالاعلی والخولاني وغیرهم وقد برز في الفقه واطندیث . وقد انتهت إليه رئاسة 
الحنفية في مصر .. وله مولفاتِ منها اختلاف الغلما::والشروط وأحكام اتان ومغاني 
الآثار. توفي ۱ ها.سير.أعلام النبلاء. الذهبي ج9١‏ ص ۲۹ 

(4) حاشية الطخاوي على الدر المختار جا ص۱۹۱ . ط لاتوجد. موجودة. في مكتبة. 
الحرم النبوي . 


۲۱ - 


فنقول إن هذه الاحادیث تدل على أن النساء كن قائمات بالتسترء 
بحيث لم يكن الرجل يقدر على أن يراهن إلا بالحيل والتصرفات أو بإذن 
آھلھں ولو كن يخرجن كاشفات عن وجوههن لم يحتج من يتخطبهن إلى 
بذل جهود كبيرة للنظر إليهن. 
وقال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين: 
وجه الدلالة أن النبي تج نفي الجناح عن الإثم عن الخاطب خاصة 
إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظرة للخطبة» فدل هذا على أن غير 
الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال» وكذلك الخاطب إذا نظر لغير 
الخطبة مثل أن یکون غرضه من النظر التلذذ والتمتع به ونحو ذلك. .۱۲ 
4- وعن عائشة - شه - قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع 
رسول الله موجه محرمات» فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رآسها 
على وجهها فإذا جاوزونا کشفناه»"" . 
اك وقول فاطمة بنت النذر "۴ نا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مم 
اسماء بنت آبی بكر الصدیق نف , 


قال في بداية الجتهد:وآجمع العلماء على أن إحرام المرأة في وجهها“ 
)١(‏ رسالة الحجاب. محمد العثيمين. ص٤١‏ . 
( رواه أبو داود فى سننه. كتاب الناسك . باب فى المحرمة تغطى وجهها ج۲ ص۱5۷ 
حديث ۳ ورواء الإمام آحمد في السند جه ص ۳۰ ۱ 
)۳( هي فأطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام الأسدية زوجة هشام بن عروة. روت عن 
جدتها أسماء بنت أبي بكر الصدیق. وهي مدنية تابعية ثقة. 
بهذیب التهذیب 885/۱۲ - 
(4) بداية الجتهد. ابن رشد جا ص4۰۱ مطبعة |حنان القاهرة. 


- ۷۲ — 


وقال الشوکانی: استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا 
۱ 
احتاجت إلى ستر وجهها لرور الرجال قریباً منها فإنها تسدل الثوب من 
فؤق رآسها على وجهها؛ لان المرأة حتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم علیها 
سر ۵ ا کاو . 
قلت" فإذا کان يجوز لجرا أن تغطي وحهها في الإحرام» وهو محر م 
عليها بسبب الإحرام إلا أنه يجوز لها ذلك لمرور الرجال قريباً منها 
فيكون تغطية الوجه فى غير وقت الإحرام من باب أولى . 
وقال الشيخ محمد بن عثيمين: 
فلولا وجود مانع قوي من كشفه حینثذ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى آمام 
الركبان. وبيان ذلك أن کشف الوجه فى الإخرام واجب على النساء عند 
الا کت من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ماهو واجب » فلو لا وجوب 
الاختجاب وتغطية الوجه عند الاجانب ماساغ ترك الواجب من کشفه حال 
الم حرام 0 1 ۱ 
وهناك أدلة كثيرة تدل علی وجوب الحجاب تر کناها للاختصار 
ولوضوح الامر بالادلة ال 
وهناك فریق من العلماء يجيزؤن للمرأة کشف الو جه والکفین ولهم 
أدلة فى ذلك لکنها لاتقوی على معارضة الادلة الوجبة للحجاب. 


)١(‏ نيل الاوطار. الشوكاني م ۳ جه ص۷: مطبعة الحلبي. 

(۲) رسالة احجاب . ابن علیمین. ص۱۸ . 

(۳) لعرفة مزید من الادلة انظر کتاب عودة احجاب محمد بن آحمد القدم ج۳ من 
ص۳۰۱ إلى ص۳۲۹ . 


6 ۲ بت 


<١‏ قوله تعالی #ولایبدین زینتهن إلا ماظهر منها». 
قال القرطبي في تفسیره عند هذه الآية: قال سعيد بن جبیر: الوجه 
والكفان والثياب . 
وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة: ظاهر الزينة: هو الکحل 
والسوار والخضاب إلى نصف الذارع والقرطة والفتخ ونحو هذا فمباح أن 
تبديه لكل من دخل عليها من الناس"" 
وقال القرطبي أيضاً: 
لما كان الغالب في- الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في 
الصلاة والحج فتصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما" 
وقال الفخر الرازي في تفسيره إلا ماظهر منها» قال القَثَال:. إلا 
مايظهره الانسان في العادة الجارية». وذلك في النساء الوجه والكفين وفي 
الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين» فأمروا بستر ما لاتؤدي 
الضرورة إلى كشفه. ورخص لهم في كشف ماعتيد کشفه وأدت الضرورة 
إلى إظهاره؛ إذ كانت شرائع' الاسلام حثيفية سهلة سمحة» ولا كان ظهور 
الوجه والكفين كالضروري لاجرنم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة. . 
وقال الفخر الرازي: « والسبب في تجويز النظر إليها أن تسترها فيه 
حرج؛ : لاد الراة لابد لها من مناولة الاشیاه بیدها واحاجة.لی کشف 
576 في الشهادة والحاکمة والنکا ۳" 
() الجامع لأحكام القرآن. القرطبي م7 ج18 514 
)۲( الرجع السابق نفس اجیزء والصفحة. 
(۳) تفسیر الفنغر الرازي؛م۱۲ ۲۳ .ص۰۲۰ ۲۰۷ 


و و 


وقال الزمخشري في قوله الا ماظهر منها#: الزينة ما تزینت. به المرأة 
من . حلي أو کحل أو خضاب فما كان ظاهراً كالخاتم والفتحة والکحل 
والخضاب فلا بأس پابدائه للاجانب...؛ لأن سترها 3 حرج فان المرأة 
لاتجد بدا من مزاولة الاشیاء بیدیها ومن الحاجة إلى کشف وجهها 
خصوصاً في الشهادة والحاکمة والنكاح وتضطر إلى الشي في 
الطرقات . . 
وقال ابن حزم ۳ - رحمه الله - قي قوله #ولايضربن بأرجلهن ليعلم 
ما يخفين من زينتهن) فأمرهن الله تعالى بالضرب. بالخمار على .الجيوب» 
رهذ! نص على ستر العورة والعنق والصدر.. وفيه نص على إباحة كشف 
الوجه لا يمكن غيز ذلك أصلا . 
وقال الألباني:. فالخمار هو مايغطي الرأس» والجيب: هو موضع القطع 
من الدرع والقميص» وهو من الجوب وهو القطع فأمر الله تعالی بلي 
الااتو ی این ین وق ااا سر سو روما بر بیان بلج 
الوجه فدل على ان تمه 


رد القائلین بوجوب ستر الوجه والیدین : 





(۱) تفسیر الکشاف. الزمخشري م۲۲ ج٤‏ ص۱۳4 . 
)۲( هو علي بن محمد بن سعيد بن خم . كان آدیباً طبیباً شاعراً فصیحاً فقيهاً محدثا 
كثير الوقيعة في العلماء ء « عفا الله عنه» له مصنفات كثيرة منها الحلی والاحکام في 
أصول الاحکام» والفصل في الملل والاهواء والنحل ت سنة.1٥٤ه.‏ 
انظر رفاك الاعیان . ابن خلکان ج” ص۳۲۵. دار صادر بیروت . 
(۳) حجاب الراة السلمة في الکتاب ACN O‏ 


— Ya 


۱- ماذکره العلماء من أن الزينة الظاهرة والتي لابد من ظهورها 
کالئیاب ونحوها أو ماخرج من غير قصد وقد. سبق ذکر آقم این 

وقال الشنقيطي - رحمه الله - مفصلاً القول في ذلك : 

أ - إن قول من قال في معنین #ولایبدین زینتهن إلا ماظهر منها» ان 
المزاد بالزينة الوجه والکفان مثلاٌ. توجد في الاية قرينة تدل على عدم 
صحة هذا القول» وهي أن الزينة في لغة العرب» هي ماتتزين يه الرأة ما 
هو خارج عن أصل خلقتها: كالحلى» والحلل. فتفسير الزينة ببعض بدن 
المرأة لاف الظاهر: ولایجوز الحمل عليه الا بدلیل یجب الرجوع الیه: 
وبه تعلم أن قول من قال:. الزينة الظاهرة: الوجه والکفان خلاف ظاهر 
لعنی لفظ الآية» وذلك قرينة على عدم. صحة هذا القول» فلا يجوز احمل 

۱ E تما مب ار‎ E EE 

ب - وآما نوع البيان الثاني الذکور فایضاحه: أن لفظ الزينة يكثر 
تكرره في القرآن العظیم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل الزین. بها ولا 
ل أجزاء ذلك الشيء المؤين بها. كقوله تعالی «إيابني آدم خنوا 

زينتكم عند كل مسجد . 


وقوله تعالى #قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده» " وقوله تعالى 





)١(‏ انظر صفحة «۸ إلى 4١7‏ من هذا البحث. عند الحديث عن الآية أوليضرين 
بخمرهن4. 
(۲) سورة الاعراف جزء من الآية (۳۱). 


() سورة الاعراف جزء من الآية (۳۲) 


حا ا ل اك 


انا جعلنا ما على الأرض زينة لها " ... فلفظ الزينة في هذه الآيات 
كلها يراد به مايزين به الشىء وهو لیس من أصل خلقته كما تری" 

۲- ومن أدلتهم أيضاً مارواه عبدالله بن عباس - ا - قال: أردف. 
رسول الله يسم الفضل بن عباس - ب -.يوم النحر خلفه على عجز 
راحلته» وكان الفضل رجلاً وضيئاء فوقف النبي که يفتيهم» وأقبلت 
امرأة من خثغم وضيئة تستفتي رسول الله یه فطفق الفضل ينظر إليها 
وأعجبه حسنهاء فالتفت النبی يكم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ 
بذقن الفضل فعدل وجهه على النظر إليهاء فقالت يارسول الله إن فريضة 
ان ابل علي علد دكت ابي خی حيرا لا با سوق 
الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال: «نعم»". 

قال ابن حزم: 

فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لا أقرها عليه السلام على کشفه 
بحضرة الناس» ولامرها أن تسبل عليه من فوق. ولو كان وجهها مغطى 
ماعرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء؟ فصح ماقلناه يقيناً. والحمدلله 


(f) > 


#۳ 


(۱) سورة الکهف جزء من الاية (۷). 

(۲) آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقران جا ص ۰۱۹۸ ۱۹۹ . 

(۳) رواه البخاري فى صحیحه . کتاب الاستنذان. باب قول الله تعالی #ياأيها الذین آمنوا 
لاتدخلوا وتا غير بيوتكم» الایة جع ص ۱۳۵ ۱۳۱ حدیث 1۲۸ 


.۲۱۸ الحلی. ابن حزم م7 ج۳ ص‎ )٤( 


YY — 


فاب وعد ی الله - في الفتح: قال ابن بطال "" : «في 
الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة» ومقتضاه أنه إذا آمنت الفتنة لم 
بتنع ويؤيده أنه يكم لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها 
لإعجابة بها فخشى الفتنة عليه. وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس 
علیهن من الات مايلزم آزواج . النبي عر إذ لو لزم. ذلك جميع النساء 
لامر النبی یج اخثعمية بالاستتار» ولا صرف وجه الفضل . وفيه دلیل 
قلی. اه مر الراة وجهها لیس قرعا داعيم علی ان للهراة ان تبدي 
وجهها في الصلاة ولو رآها الغرباء" 
وقال الالباني: «والحق أن هذا من آوضح الادلة وأقواها على أن وجه 
الا لیس رة . 
الاعتراض على ذلك: 
أجاب القائلون بوجوب ستر الوجه واليدين على الحديث بأجوبة 
منها : 
قال ابن حجر: وفیه منع النظر إلى الاجنبیات وغض البصر وقال فی 
موضع آخر رداً على كلاء ابن بطال التقدم آنفاٌ. وفي استدلاله بقصة 
الخثعمية لما ادعاه نظر لأنها كانت محرمة" . 


(۱) هو أبو الحسن علي بن خلف الشهير بابن بطال الغربي المالكي. أصله من قرطبة. 
كان عالماً فقيهاً. له شرح على صحيح البخاري. وله كتاب الاعتصام في الحديث 
توفي سنة 486 ه وقیل غیر ذلك: انظر مقدمة تحفة الاحوذي: للمبارکفوري جا 
ص۲۲۵. نشر المكتبة السلفية بالدينة التورة. 

(۲) فتح الباري. ابن حجر +۱۱ ص ۱۰. 

(۳) حجاب المرأة السلمة في الکتاب والسنة. الألبانی ص۰۲۹ 


(8) فتح الباري. ابن حجر ج١١‏ ص١٠‏ . 


۲۸ 


قال عياض ۲۳ : «وزعم بعضهم أنه غير واجب - تفطية الوجه والکفین - 
إلا عند خشية: الفتنة. قال: وعندي أن فعله ويام اذا غطئ وجه الفضل آبلغ 
من القول ثم قال: لعل الفضل لم ینظر نظراً ينكر بل خشي عليه أن يؤول 
ل ذلك آر کان .قبل نزول الأمر یلدناء امملاییب ‏ . 
وقال ابن قدامة ‏ رحمه الله - وفي إباحة النظر إلى الرأة إذا أراد 
تزویجهاء دلیل على التخریم عند عدم ذلك؛ إذ لو كان مباحاً على الاطلاق 
یه امن زا ۳ 
_ وقال الشنقیطی - رحمه الله - رداً على من استدل بالحديث على کشف 
الوجه والیدین: وأجيب عن ذلك من وجهین : 
الاول: الجواب بأنه لیس في شيء من روایات الحديث التصریح بأنها 
كانت كاشفة عن وجههاء وأن النبي ع رآها كاشفة غنه وأقرها على ذلك 
بل غاية مافي هذا الحديث أنها كانت وضيئة» وفي بعض. روایات الحديث أنها 
بخسناء ومعرفة کونها وضيئة أو حسناء لايستلزم أنها..كانت كاشفة عن وجههاء 
وأنه وه آقرها على ذلك. بل قد ینکشف عنها خمارها من غير فصا 
فیراها بعض الرجال من غير قصد کشفها عن وجهها. ویحتمل أن یکون 
يعرف حسنها قبل ذلك الوقت لجواز أن یکون قد رآها قبل ذلك وعرفها. 
)١(‏ القاضي عیاض: هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي. كان 
إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم» وصنف التصانيف 
المفيدة منها: الإكمال فى شرح كتاب مسلم. ومشارق الأنوار والتنبيهات. وهو من أهل 


التفئن في العلم والذكاء والبقظة والفهم توفي 044ه. 
انظر وفيات الأعيان ج٣‏ ص ۰۸۳ ٤۸٤‏ . 





(۳) المغنى ج ٦‏ ص ٥٥۹‏ . 


مس ۷ — 


واطلاع الفضل على آنها وضيئة: حسناء لا یستلزم السفور قضداً لاحتمال 
أن يكون رأى وجهها وعرف حسنه من أجل انكشاف خمارها من غير 
قصد منهاء واحتمال أنه راها قبل ذلك وعرف حسنها. . . والوجه الثاني: 
أن المرأة محرّمة وإحرام المرأة في وجهها وكفيها. ٠‏ فعليها كشف وجهها إن 
لم یکن هناك زجال اجانب ینظرون الیها وعلیها ستره من الرجال في 


... )( 


الوحرام . 
" وقال ابن القیم - رحمه الله «.. ومذا منع وانکار بالفعل فلو كان 
النظر جائزاً لاقره عليه" 
فهذه الأقوال تبين الامر في هذا الحديث حيث إنه 5 مؤكدا انها 
کانت کاشفة. وإذا ثبت هذا فانه بسبب الاحرام. ثم ان الرسول اجه 
آنکر على الفضل فعله واللّه آغلم. 
۳- ومن آدلتهم أيضاً: ماورد عن عائشة - نها - أن آسماء بنت أبي 
- ت - دخلت على رسول الله یه وعلیها. ثیاب رقاق فأخرض 
عنها رسول الله يم وقال: «یاآسماء إن المرأة إذا بلغت الحیض لم 
یصلح أن یری منها الا هذا وهذا» وآشار إلى رجهه وکفیه»" 
وفی السئن الكبري للبیهقی: قال الشیخ مع هذا الرسل قول من مضی 
من الصحابة طا في بیان ما آباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك 


0010 أضواء البيان. ا ا ید 

(۲) روضة المحبين ونزهة المشتاقين. ابن القيم ص۲١٠‏ مكتبة القاهرة ۱۹۷۳م 

(۳ رواه آبو داود. كات اللبامن» بات فما تبدى اارآههن.ریتها جا من ۱۲ تحن 
و 


0 وف 


قویاً وبالله التوفیق " . 
- وقال القرطبی حول هذا الحديث: فهذا آقوی في جانب الاحتیاط 
ولمراعاة فساد الناس فلا تبدى من زينتها الا ماظهر من وجهها وكفيها” : 
فقال المجيزون إن هذا الحديث ضريح في جواز کشفت الوجه واليدين. 
رد القائلون بوجوب تغطية الوجه واليدين. بأن هذا الحديث ضعيف 
للأمور التالية : 

-١‏ أعل هذا الحديث أبو داود راوي الحديث فقال عند ذكره: «حديث 
أسماء هذا مرسل؛ خالد. بن دريك لم يدرك عائشة - لها -۳ وفي 
إسناده: سعید بن بشير أبو عبدالرحمن البصري نزيل دمشق مولى بني 

نصر وقد تكلم فيه غير واحد: 
وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا الحديث وقال: لاأعلم من رواه 
عن قتادة غیر سعید بن بشیر" 
وقال ابن الصلاح: وماذکرناه من سقوط الاحتجاج بالرسل والحكم 
بضعفه» هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الاثر 
وتداولوه في تصانیفهم"*" ۱ 


O‏ انظز لسن الکیری الوط خلا منى 1105 بار( افك مروت 

(۲) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي م" ج۱۲ ص ۲۲۹ . 

(۳) سان آبي داود. كتاب اللباس باب فيما تبدي المرأة من زينتها ج٤‏ ص ۱۲ حديث 
3 

. 0۸ انظر مختصر شان أبي داود النذري جا ص‎ )٤( 

() انظر الباعث الحثيث. ابن کثیر ص۳۷ - 5١‏ . 


۲- وسعید بن بشير ضعفه أحمد وابن معين وابن. الديني والنسائي 
وقال آبو حاتم: «محله الصدق» وقال ابن سعد «كان قدریا» وقال" ابن 
غدي: «الغالب .فى حدیثه الاستقامة»" . 

یو OT‏ ۲ 0 ال 5 ا 

۳- أن فيه قتادة وهو مدلس» وقد عنعنه كما أن فيه الوليد. بن ملم 


. )۵( )5( 


قال . ابن التر كما (هو مدلس 4" 
وب ومن أدلتهم أيضاً ما رواه جابر بن عمد اللّه رات قال شلات مع 
رسول الله طيخم الصلاة یوم العید فبداً بالصلاة .قبل الخطبة بغیر آذان 
ولا افامة نم قام متو کا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته 
(تصدفن فان اک كو حطب جهنم . فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء 
الخدين فقالت: ولم یارسول الله قال: «لأنكن تکثرن الشکاة وتکفرن 
العشير» قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في توب اك 
3 ما ۵ ] 
أقرطتهن وخواغهن) 
(۱) خلاصة تهذيب الکمال في أسماء اثرجال للخزرجي ص NN‏ 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۳۳ ه. 
(۲( انظر عون العبود ج١١‏ ص زات 1ك انركف انظر التقريب ج ١‏ ص 4۲ . 
)٤(‏ انظر الجوهر النقي هامش سنن البيهقي ۸۱/۷ . 
() انظر کتاب احجاب والسفور. ابن بازص۵-۳۹؟ ففيه کلام مفيد یوضح ضعف هذا 
الحديث. 
10 رواه مسلم . کتاب صلاة العیدین . باب ذکر اباحة خروج التساء في العيدين م۲ ج٣‏ 


ص۱۹ . 


قال القدوري"" :وبدن الرأة الحرة كله عورة الا وجهها وکفیها 
وقدمیها وقد آجاب القائلون بوجوب الحجاب بالآتي : 

«وأجیب عن حدیث حابر هذا بات لیس. فيه مایدل علی آن 
النبی و راها کاشفة عن وجهها وآقرها علی لك » بل غاية مایفیده 
الحديث أن جابراً رأى وحهها وذلك لايستلزم كشمها عنه قصداً. و کم 
من امرأة يسقط خمارها عن.وجهها من غير قصد فيراه بعض الناس في 
سافرة وأقرها على ذلك ولاسییل إلى اثبات ذلك" . 

الر اجح: 

وبعد عرض الادلة ومناقشتها تبين لنا أن الراجح هو وجوب تغطية 

التبرج والاختلاط: 

إن الحجاب الذي تحدثنا عنه قبلاً شرع من أجل عناية الاسلام بالرأق 
يصون عرضها ویحفظ عفتها ویجعلها شريفة مکرمة. وان الضوابط التي 


(۱) هو آحمد بن محمد القدوري: انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق. سمع الحديث 
وروی عله ابو بكر الخطیب وله مولقات منها «الختصر) توفی سنة ۲۸ هه ببعداد . 
انظر وفيات الاعیان ۷۸/۱. 

(۲) الکتاب. القدوري مع اللباب في شرح الکتاب ۷۲/۱ تحقيق محمود آمین الذواوي 
طبعة دار الحديث تبر وت . 


(۳) آضواء البيان: الشنقيطى جا" ص ۵۰۹۷ . 


شرعها الاسلام في ملبسها وعلاقاتها لم تكن إلا لسد الذرائم. وان تحريجه 
للاختلاط والتبرج اللذین ربا یکونان سبباً للوقوع في الجريمة أو مقدماتها. 

کل ذلك شرع من أجل الحافظة على المرأة؛ لان المرأة بحد ذاتها فتنة 
یفتتن بها الرجال ولاسیما إذا هي عملت على إشعال الفتنة باختلاطها 
وتبرجها وکلامها وزینتها: 

وقد آشار القرآن الکریم إلى خطر الفتنة بالمرأة: فقال سبحانه وتعالی 
زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر القنطرة من 
الذهب والفضة والخيل السومة والانعام واحرث ذلك متاع الحياة الدنياء 
والله عنده خسن الماب6" فالمرأة هي مقدمة الأمور المحبوبة. 

ولأن المرأة إذا آرادت الوقوع في هذا الأمر فان لها شأناً عظیماً. يقول 
تعالى حكاية عن عزيز مصر إإنه من كيدكن إن كيدكن عظيم» ۳ . 

ولقد وضح الرسول يم هذا الجانب وبين حطورته على الأمة. 

ورد عن أبي سعيد الخذري ناه قال: قال رسول الله مضه «إن الدنیا 
حلوة خضرة وان الله مستخلفکم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا 
واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» " . 


(۱) سورة آل عمران آية .)١5(‏ 
(۲) سورة یوسف جزء من الآية (۲۸). 


(۳) رواه مسلم. کتاب الرقاق. باب اکثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل الثار النساء وبيان 
الفتنة فى التساء م يمر ص۹٩۸‏ . 


~~ 4 


تعريف التبرح: 
قال الجوهري: البرج بالتحريك: أن یکون بیاض العين محدقا بالسواد 
كله لايغيب من سوادها شيء. وامرأة برجاء بيئة البرج» ومنه قیل ثوب 
مبرج للمعين من الحلل. 
والتبرج: إظهار المرأة.زينتها ومحاسنها للرجال" . 
والسفور يأتي بمعنى التبرج. فيقال للمرأة الكاشفة عن وجهها فهي 
سافرة " ويقال سفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها النقاب أي آلقته" . 
التعريف الامطلاحى: 
قیل : هو تکلف مایجب خفازه من قولهم سفينة بارج لاغطاء ايا 
وبدا وبرز بمعنى ظهر. أو بأن تکشف المرأة للرجال بابداء زینتها 
ومحاسنها" 
منبل a‏ مق وكيك وتات زا بای ینس ام 
تستدعى به شهوة الرجال" . 


وقيل: أن تخرج المرأة محاسنها. قاله البخاري"" . 





)١(‏ الصحاح. الجوهري جا ص۲۹۹. 

(۲) انظر القاموس المحيط . مجد الدين الفيروزابادي جا ص4 . 
() انظر تاج العروس . محمد الزبيدي ج>۳ ص 77١‏ 

() تفسير الكشاف. الزمخشري ج۳ ص5/. 

(6) فتح القدير. الشوكاني ج٤‏ ص۲۷۸ . 


(5) صحیح البخاري جلا ص ۰۲۱۱ 


اس "a‏ اس 


وقيل: التبرج جامع للتبختر والتکسر في الشية آمام الرجال وابراز 
الحاسن والزينة لهم ٠‏ 
وقال السید سابق: هو خروج المرأة: من الحشمة واظهار مفاتنها وابراز 
يها ديا 
وقيل غير ذلك. والهم أن المعرفين للتبرج كلهم مجمعون على أنه 
إظهار المحاسن والزيئة والفاتن للرجال الأجانب . 
اذا حرم الاسلام التبرج والاختلاط؟؟ 
إضافة إلى ما سبق ذكره فإن الاسلام حرمه للأمور التالية: 
-١‏ لأنه كبيرة موبقة فقد ورد أن أميمة بنت رقية جاءت إلى رسول 
الله 4 تبايعه فقال: «أبايعك على ألا تشركي باه ولاتسرقي ولا تزني» . 
ولانقتلي ولدك ولاتأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك» ولاتنوحي 
ولاتتبرجي تبرج الجاهلية الأولى» " . 
فجعل الرسول ميم عدم التبرج شرطأً في المبايعة. 
ويشهد لذلك قوله تعالى «ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 
على أن لايش ركن بال شيئاً ولايسرقن ولايزنين ولايقتلن آولادهن ولايأتين 
ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولايعصينك في معروف فبایعهن 


2 


واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم# . 
)١(‏ المرأة بين البيت والجتمع . البهي الخولي ص ۲۰۸ . دار العروبة بالقاهرة. 
(۲) فقه السنة ج۲ ص 18١‏ . الطبعة الاولی ۱۳۹۷ ه دار الفکر بيروت . 
(۳) رواه الامام أحمد في السند ج۲ ص”95١‏ وقال العلامة أحمد شاكر: إستاده 


صحیح . )٤(‏ سورة المتحنة آية (۱۲). 


E 


وقوله تعالی: #ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى) ‏ . 
فتأمل كيف جعل التبرج من صفات أهل الجاهلية. 
۲- ولانه من صفات أهل النار : 
ورد عن أبي هریرهفقیه قال: قال رسول الله له : 
«صنفان من أهل النار لم آرهما: قوم معهم نیاط كأذناب البقر 
یضربون بها الناس» ونساء کاسیات عاریات مميلات مائلات» رژوسهن 
كأسنمة البخت الائلق لایدخلن الجنة ولايجدن ريحهاء وإن ریحها لیوجد 
00 نا 
۳- ولان فعله يجلب اللغن على صاحبه. ورد عن عبدالله بن عمرو 
قال: قال رسول الله يم «سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات 
على رژوسهن كأسنمة البخت. إلعنوهن فانهن ملعونات»". 
وا یف اش لمات مت لل 
ورد عن عائشة ياشع قالت : قال رسول الله وم : 
«أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتکت ستر ما بینها 


(4) 


وبين الله عز وجل) . 
)١(‏ سورة الاحزاب جزء من الاية (۳۳). 
)۲( رواه مسلم في الجامع الصحیح. کتاب اللباس. باب النساء الکاسیات . . م۳ 
ج۱1۸1 . 
(۳ رواه الطبراني فى العجم الصغیر ص ۲۳۲ دار الکتب العلمية بیروت ۱۶۰۳ وقد 
صحح الالبانی هذا الحديث انظر کتاب «امحجاب» ص۵1 . 
62 رواه الامام أحمد فى السند ج ١‏ ص ۱۹۹ . 


وغیر ذلك من الأمور العظيمة والوعید الشدید للمتبرجات. لذلك كله 
وغیره حرم الاسلام التبرج. 
الاحتساب على التبرج والاختلاط 
إذا عرفنا أن التبرج محرم شرعا؛ لانه سبب لوقوع الجريمة أو مایدور 
حولها فانه یجب انکار ذلك. وطريقة الانکار هي کے الاماکن التي 
يحدث فیها التبرج والاختلاط» ومنع ذلك مطلقاً" وذلك پالطرق الشرعية 
التي سبق الاشارة البهنا : 
ومع الاسف إنئا في هذا العصر نجد أسواق المسلمين في العالم 
ال سلامي تعج بالتبرج والاختلاط والسفور» فتخرج المرأة إلى السوق 
متجملة متزينة متطيبة کاشفة عن وجهها ویدیها إلى نصف ذراعیها وساقيها 
وتختلط بالرجال وتزاحمهم وتنيع ونشتری» وهي علي هذه اطحال» ومع 
ذلك لاتجد من يمنعهاء بل ریا خاف المحتسبون منها عند أمرها ونهیها 
راوسن :ذلك انه رعا نال ا اذی .من نع وشتم وو اف بسیب 
ولاشك أن هذه مضيبة عظمی وبلية كبرى وقعت في المجمتع 
الأسالامى . 
فأين الخوف من اللّه؟ 
وأين الحياء والخجل عند النساء؟ 
وأين الحتسبون؟ 


وأين الآمرون بالمعروف والناهون عن النکر؟ 


PFA —‏ د 


إنه يجب على الغیورین على دين الله وحرمات ا منت 
أنفسهم لإنكار هذا المنكر العظيم الذي ریا كان سبباً٬في‏ وقوع سخط الله 
وغضبه ت هذه المنكرات التي فشت. وانتشرت ولم تجد من يغيرها. 

ولقد كان رسول الله برسم وصحابته والسلف الصالح لايسكتون عن 
مثل هذه المنكرات» بل يسارعون إلى انکارها ومحاربتها لعرفة خطورتها 

ادا کت 

احتساب الرسول .يم الفعلى على النساء: 

- ورد عن عائشة - به - كوم ارات رسول الله روت يسترني 
بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في السجد»" . 

- وعن أم سلمة - فاه قالت: «کنت عند رسول الله يكم وعنده 
میمونة» فأقبل ابن أم مکتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب» فقال: 
النبي 4 : «احتجبا منه» فقلنا پارسول الله اليس آعمی لایبصرنا ولا 
یعرفنا؟» فقال النبي وا اتا اتف تما کر ۰0۹۵ ۳ 

- وعن علي غه أنه كان عند رسول الله وه : فقال «آي شيء خير 
للمرآ:؟ فسکتوا فلما رجعت قلت لفاطمة آي شيء عور للنساء. قالت: 
لایراهن الرجال. فذکرت ذلك للنبی ۸ فقال: «نما فاطمة بضعة مني - 
یھ" ۱ ۱ 
(۱) رواه البخاري فى صحبحه. كتاب التكاح» باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من 
(۲) روا الترمذي في سننه . آبواب الاستتذان والآداب. باب ماجاء في احتجاب النساء 

من الرجال ج٤‏ ص ۱۹۲۰۰۱۹۱ حدیث ۲۹۲۸ .وقال الترمذي هذا حديث صحيح . 
(۳) رواه البزار كما فى كشف الأستار رقم )١5105(‏ وقد ضعفه الحافظ العراقى وغيره. 

وأما حدیث «إنما فاطمة بضعة منی» ند فقد ثبت في الكتب الستة. وانظر إلى- 


- ۳۹۰ - 


- وعن آبي یه یه عن أبيه أنه مج رسول الله ۸ وهو خارج 
من السجد فاختلط الرجال مع النساء في الطریق فقال رسول الله وج للنساء : 
«استأخرن فانه لیس لکن أن تحففن الطریق. علیکن بحافات الطریق» 
فکانت الرأة تلتصق باحدار حتی إن ثوبها لیتعلق باحدار من لصوفها 


0( 
ره )) 


- وعن أنس 0 مالك ضافیه قال: كان رسول الله یه يمشى في 
الطریق وآمامه امرأة فقال لها: انا این فقالت: الطريق واسع 
فقال رسول الله لم «دعوها فإنها جبارته" 

- وعن على ت قال: خرج رسول الله یه فإذا نسوة جلوس 
فقال: «مايجلسكن؟ قلن: ننتظر الجنازة» قال هل تغسلن؟ قلن: لاء قال : 
هل تحملن؟ قلن: لاء قال: هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن: لاء قال: 
فارجعن مأزورات غیر مأجورات»* 





جزء: إماطة الجهل بحال حديثى «ماخير للنساء؟» وعقدة الحبل. طبع مكتبة التوعية 

(۱) " هو مالك بن ربيعة بن البدن بن عامر بن عوف بن حارئة بن عمرو بن الخزرج أبو 
الله ريم وعمي قبل أن يقتل عثمان. توفي سنة ۳۰ه. أسد الغابة ج٤‏ ص 
۷ . (۲( رواه أبو داود فى ستنه . 

(۳) الدخل. لابن الحاج محمد بن محمد العبدري الفاسي الالکي جا ص۰۲4 
الطبعة الثانية ۵۱۳۹۷ دار الفكر دمشق . 

00 رواه ابن ماحة . في مش کتات الجنائز . باب ما جاء في اتباع الجنائز سے 4 
ص ؟ . ۰ حدیت 6۷۸ ۱ . وانظر آحکام النساء لابن الحوزى ص۹٩ ١١٠‏ . الطبعة الوق 
۵ ۱6۰ ه دار الکتب العلمية - بیروت . 


= 


فهده جملة من الأحاديث تبین انکار الرسول با علی النساء في الامور 
التی ریا تکون :شيا للافتتان بالنساء او سبباً لاختلاط الر جال بالنساء. 


وإذا كان هذا یفعل فى جيل الطهارة والنقاوة فاتخاذ الاسباب للحیلولة 
دون ذلك في هذا العصر من باب آولی. 

ولقد كان لامهات المؤمنين اليد الطولی في الانکار على النساء إذا ما رأين 

فقد ورد عن مولاة لعائشة ‏ ية - دخلت عليهاء فقالت لها: ياأم 
OE‏ سا رامیت لون مر از قد E‏ نيا 
عائشة - فلع : لاآجرك الله تدافعین الرجال ألا كبرت ومررت "" وقیل 
لسودة: آلا تحجی وتعتمرین كما یفعل آخواتك؟ . قالتب: قد حججت 
واعتمرت فأمرني الله أن آقر في بيتي» فوالله ماخرجت من باب حجرتها 
حتی أخرجت جنازتها رضوان الله علیها ۳" . 

ولقد كان عمر بن الخطاب تیه شدید الغيرة على محارم السلمین 
لعرفته خطورتها وهو الذي آشار على الرسول وم بحجب نسائه فوافقه 
القرآن. فقد ورد عن آنس قال: قال عمر بن الخطاب. قلت : «یارسول 
اله : يدخل عليك البر والفاجرء فلو آمرت آمهات المؤمنين بالحجاب» ٠‏ 
(۷) الفتوحات الإلهية بتوضیح تفسیر لین للدقائق الخفية: سلیمان بن عمر آلمجیلی 

الشافعي الشهیر بابحمل ج" ص ٩۳5‏ . مطبعة حجازي بالقاهرة. 

وانظر الجامع لاحکام القرآن. القرطبى م۷۳ ج5١‏ ص ۱۸۰. 
(۳) رواه البخاري في صحيحه. کتاب التفسیر. باب لاتدخلوا بیوت النبي إلا أن 


يۇذن لكم» الآية ج ص ۲۷۸ حديث ۷۹۰ . 


#4 ب 


وخرجت امرأة في عهد عمر متطيبة فوجد ریحها فعلاها بالدرة ثم فال : 
اتخرجن متطيبات فيجد الرجل ريحكن وإنما قلوب الرجال عند آنوفهم 
اخحرجن تفلات/ . 

وصور عديدة تبين كيف اهتم عمر بانکار اختلاط الرجال بالنساء» أو 
المتن . 
لا حاولت أن تستره بشعرها عندما دخل عليه القوم ليقتلوه . 
۰ 5 2 ۱ 7 (۳( 
قال لها : (خذي خمارك فلعمري لدخولهم علي أعظم من حرمة شعرزك» 


ع es‏ 
أن زوحته نائلة 


فهذه بعض الصور التي تبين حرص السلف الصالح على إنكاره هذه 
المتكرات وأمثالها. رغم النقاوة والطهارة التي تعلو مجتمعهمء فالجريمة والفساد 
في وقتهم تعتبر شذوذاً بالنسبة لجتمعهم» ومع ذلك فهم حريصون كل الحرص 
على محاربة تلك المنكزات . 

لذا فإنه يجب على الآمرين بالمعروف والناهين. عن المتكر أن يتصدوا 
لتلك النکرات ومحاريتها؛ لأنها فشت وانتشرت وأصبح الانسان لايكاد يمر 


(۱) مصنف عبد الرزاق ج ٤‏ ص ۰۳۷۰ تحقیق حبيب الرحمن الأعظمي طبعة دار 
العلم و 

(۲) هى نائلة پنت الفرافضة. بن الاحوص الکلبية من زوجات عثمان وکانت شديدة 
الوفاء له فقد دافعت عنه یوم الفتنة وقطعت .أنامل يدها بسبب ذلك . 
أعلام النساءاعمر رضا كحالة جه ص۷١۱‏ الطبعة الثانية . الطبعة الهاشمية. دمشق 
۹ ھ. 


)۳( أعلام التساء ؛ كحالة. جه ص 0° . 


بأحد آسواق السلمین الا وتقع عينه على مثل هذه اللکرات وآظن سبب 
ذلك هو إهمال الناس لهذا الجانب العظیم جانب الامر بالعروف والنهي 
عن المنكرء والا لو كان کل واحد یفوم عایجس عليه لا تفشت هذه 
المنكرات بهذا الشكل المزعج المزري. 

فأقول إضافة لا سبق: على الامرین بالمغروف والناهين عن المنكر أن 

-١‏ الإكثار من المواعظ التي تخص النساء وترغيبهن بالبقاء في بيوتهن 

وأمرهن بالمحافظة على كرامتهن وإيضاح الفتن التي تقع بسبب 
مخالفتهن لشرع الله تعالى. . . 
بناتهم ونسائهم تربية إسلامية صادقة. 

وإيضاح السلبيات التي تنتج بسبب إهمالهم لنسائهم وأثر ذلك عليهم 
وعلى المجتمع . وتخويفهم بالله تعالى عند التساهل مع النساء والسماح لهن 
بالخروج وهن متبرجات سافرات أو عند السماح لهن بالاختلاط بالرجال 
ومزاحمتهم في آسواقهم وغير ذلك من المواعظ التي تردع المتساهلين في 
هذا االحانب. 

۳- نزول الآمرين بالمعروف والناهين عن النکر إلى الأسواق التي فیها 
اختلاط أو يحتاج إليها النسای ونهي النساء المختلطات أو السافرات 


التبرجات بحزم وقوة. 


نس ¢ مت 


- الصبر والصابرة على مایجده من تحد سواء من النساء آو من 
آذناب التساء فان للشر آعواناً ولایوصل معهم بنتيجة الا عند الصبر 
والتحمل . 
ومن منكرات الأسواق: 

العسش: 

الناس لایستغنون عن الاسواق بحال من الاحوال ففیها مصاخهم 
وبیعهم وشراژهم وتعاملهم وشراء آکلهم وشربهم وملابسهم ودوابهم 
ومراکبهم وغیر ذلك من حاجانهم. 

فیجب ألا تسیر هذه الأسواق وفق شرع الله تعالی في کل شيء۰ من 
حسن التعامل والصدق والنصح والوفاء وعدم الغش والخداع والتدلیس 
والکذب والخيانة والتحایل واحلف الکاذب؛ لان هذه آمور نهی عنها 
الشارع الحکیم . 

ومع الاسف انك اذا دخلت آسواق السلمین الیوم وأمكنة البیع 
والشراء وجدت الباتعین إلا من رحم الله _ یحاول الاستفادة منك بکل 
وسيلة وباسلوب یظهر عليه الطمع والجشع. فهو یحاول دعوتك إليه 
ویظهر لك نصحه. بل نهم احیاناً یقبلون إليك جمیعهم وکل يشدك من 
جهة وکانهم مشفقون/عليك» وهم یحاولون امتصاص دراهمك فاذا وثقت 
بواحد منهم وتغاملت معه واشتریت منه وجدت أنه فعلاً قد غشك اما 
بالسلعة نفسها أو بزيادة الثمن ونحو ذلك ویظهر ماقلنا في الامور التالية : 


چ ~~ 


اب العش فى الا کولات: 

وعلی سبیل الثال فقط : إذا ذهب الرجل لیشتری خضاراً أو فاكهة 
وقع نظره على طماطم وكوسة وخیار وتفاح ... فانه يشاهد هذه الاشیاء 
من آعلاها سخ وجميلة واف وفبها من الاعلی آلواصفات الطلوية. 

فإذا وصل إلى البيت وآخرجها من ضندوقها فإنه یکذب نفسه ویتساءل 
هل هذه التي کانت بین يدي قبلاً واشتریتها؟ فالفساد فیها وعدم النضح 
فيها: وعيوب أخرى فلاشك أن هذا هو الغش الذي نهى عنه: الشارع 
الحكيم . 

وإذا مااشتريت من اللحوم فکذلك فالبائع يحلف أن هذا اللحم من 
النوع الفلانی المرغوب. ثم هو يعطيك لحمة جيدة خالية من الشحوم 
والعظام فإذا وصلت إلى البيث وجدت اللحمة ليست من النوع اا 
وفی الوقث نفسه معظمها عظام وشحوم فتتعجب من نفسك كيف حصل 
هذا وأنت تشاهد الجزار من آول ده وإلى آخرها. عند ذلك يظهر لك 
أن هذا الجزاز متفنن في طزيقة الغش . 

وأما بلشنبة للمشروباث: 

فإنه يحدث الغش فیها مثلها مثل غيرها ویظهر ذلك من:الامور التالية : 

- إذا طلب الشتري من البائع عصيراً.طازجا معلبا فإنه يبيع له أنواعاً 
من العصائر ویشترط آنها طازجة وهي ما أن تكون مغشوشة أو كلها مرکبة 
تركيباً وليس فیها إلا اللون أو الطعم فقط . ۱ 


و4 - 


- إذا أتيت أحد باعة الشروبات وجدت أنه عرض في محنه آنواعاً من 
الفواكه مثل المانجو والبرتقال والليمون و... ثم تطلب كأساً لتشرب من 
هذه الفواكه الطازجة فإذا جاء به. وشربته لم تجد فيه الطعم المطلوب فإذا 
بحثت عن حقيقة الامر وجدت أنه يأتي بعلب مركبة ویفتحها ويخلطها 
بالثلج والسكر ويقدمها لك على أنها طازجة» وهي بعيدة كل البعد عن 
ذلك. ومن يلاحظ ذلك فسوف يظهر له هذا الأمر فى معظم الأمكنة 
المخصصة لذلك. وقل مثل ذلك في كثير من المأكولات والمشروبات 
والملبوسات . 
-١‏ الغش فى الملبوسات؛ 

.وأما الغش في الملبوسات فإنه يحدث بشكل كبير فاحیاناً تسأل أو 
تطلب صناعة معينة لعرفتك أنها جيدة» فيعطيك صناعة رديئة على آنها هي 
المطلوبة. وتقول هل هذا القماش ياباني» مثلأء فيقول: نعم» وهو كوري 
حقيقة وهل هذا الثوب أسباني فيقول: نعم وهو تيواني» وهكذا يحصل 
الغش في الملبوسات بأنواعها . . بهذا الأسلوب. 
۳- الغش فى ال رکوبات: 

وآما الغش في الرکوبات فحدث عن ذلك ولا حرج فاذا دخلت آماکن 
بیع الرکوبات من سیارات فانك تجد العجب العجاب؛ لانك تری سيارة 
جميلة الظهر لاتری فیها من عيوب فإذا سألت عنها وجدت ثناء علیها 
یکفی بعضه فاذا عزمت الشراه شرظوا عليك آن فیها عیوباً کثيرة لیست 
موجودة وضمنوها عیوباً آخری ضمن هذه الشروط فآدخلوا الباطل مع 
الحق والکذب مع الصدق فإذا. تسلمت السيازة وبقیت معك يومين أو 


سه 


أسبوعين ظهر لك من 56 مااللّه به علیم . ولاشك أن هذا هو الغش 
. الضريح الذي يجب إنكاره. ۱ 

كل هذه الأمور التي ذكرناها من المنكرات التي تضر المسلمين ولقد نهى 
رسول الله ايشم عن ذلك كله فقد ورد عن. أبي هريرة ناته أن رسول 
الله ريدم مر برجل يبيع طعاماً فسأله «کیف تبیع»؟ فأخبره فأوحى الله إليه أن 
أدخل يدك فیه» فأدخل يده فيهء فإذا هو مبلول فقال رسول الله برسم «ليس 
منا من غش»۳" . 

فنهي الرسول يكيم عن الخش بدخل في عموم الغش من المأكولات 
والشروبات والملبوسات والمركوبات وغير ذلك . 
4- ومن منكرات الأسواق الاحتكار: 

وذلك أن بعض الناس وخاصة التجار إذا شعر أن الناس أقبلوا على سلعة 
«ما» أو أن هناك نقصآ في سلعة «ما» فإنه يمسك ماعنده ويحتكره ويرد الناس 
إذا سألوا عن هذه السلعة» ويقول: ماعندي وقد يكون عنده كميات كبيرة. ثم 
بعد ذلك يخرجها ليبيعها بسغر مرتفع . 

ورد عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبدالله عن رسول الله ايم قال: 
الايحتكر إلا خاطئ»"" 


وفی رواية .. فقیل : لسعید فانك عكر قال سعید: «ٍن معمراً الذي 


(۱) رواه آبو داود ي سننه کتاب البیوع. باب النهي عن الغش ج۲ ص ۲۷۲ حديث 
۰۲ ۳. 


(۲( رواه مسلم في الجامح الصحیح . كتاب البيوع ا تحريم الااحت‌کار . م5 ح ۵ ص1۱ ۵ . 


كان پحدث هذا الحديث كان پیحتکر»"" . 

قال العلماء إن مغمراً كان يحتكر الزيت ويحمل الحديث على احتكار 
القوت عبد الغلاء وكفى بذلك دليلاً؛ لأن الصحابي أعزف بمراد النبي مه" 

قلت: بولعل النهى خاص ممن يبيغ ویشتری هذه الأشياء بكميات كبيرة 
لها تأثيرها على سوق المسلمين وطعامهم . والله أعلم . 

وعن عمر شه قال: قال رسول الله رست : «من احتكر طعغاماً أربعين 
ليلة فقد برئ من الله وبری الله منهء وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرژ جائع 
فقد برئت منهم ذمة الله تعالی»" . ۱ 

فهذا الوعید يقع على الشخص الذي يعدم حاحة الناس ل" عنذه وهم 
بأمس الحاجة إليه ويحتكر الطعام عنهم . 
المسلمين طعاماً صربه الله بالجذام والإفلاس»“ : 

وعن معقل بن يسار ناه قال: قال رسول الله میم : «من'دخل في 
شىء من أسعار المسلمين يغلي عليهم كان حقاً على الله أن يقذفه في جهنم 
رال . 


)١(‏ المرجع السابق الجزء والصفحة 

(۲) انظر الحاشية من المرجع السابق الجزء والصفحة. 

(۳) رواه الامام أحمد في المسند جلا ص 77 . 

)٤(‏ رواه الامام أحمد فى المسند جاص۲۱ ورواه ابن ماجة. کتاب التجارات. باب 
الحكرة واخلب ج؟ ص ۷۲۸ حديث ۲۱۵۵ . 


( رواه الإمام أحمد فی المسند ج ۵ ن ۱۷ 


ومن منکرات الاسواق بیع الکلاب ونخوها من الحيوانات الحرم بیعها 
واتخاذها لغیر حاجة. 

ومن النکرات التي بلیت بها آسواق السلمین بیع الکلاب والقطط 
خيالية . 

قأخذ الناس یشترونها ویتفاخرون بها ویتکاثرون بهاء فاذا دخلت 
بعض بیوت النلمین تجد فیها آنواعاً من الکلاب والقرود والیوانات 
الحرم اتخاذها . 

و ادا تافلت هذه العادة وجدت آنها وصلت اا من ديار الکفر 
واللإلحادء فقد تأثر الذین یذهبون هناك لا یشاهدون من فعل الغربيين مع 
هذه الحيوانات التی يجعلونها من مستارمات حياتهم فتحد الکلب یرافق 
صاحبه مرافقة الظل لصاحبه. . . فهم آتوا بذلك من الغرب . 

ولاشك أن هذا منكر تیب محاربته وانکاره؛ لأن الشارع الحكيم نهى 
عن بیع الكلب وثمنه واتخاده لغير حاح وبين آن اللائکة لا تدخحل بسا 
فيه کلب . فتكفى هذه الأمور لمحاربة من يفعل ذلك . 

ورد عن ابن مسعو د الانصاری وه أن رسول الله ات۸ (بهی عن 
تمن الكلب ومهر البغى 1 وحلوان الکاهن دف 1 


)۱( ماك د الرانية على البغاء وهو الزنا . 

(۲) هو الأجر الذي یعطی على الکهانة . 

(۳) رواه البخاري في الجامع الصحیح. کتاب البيوع» باب ثمن الکلب ج ۲ ض ۱۲۳ 
حدیث ۷ ۲۲ ۲ . 


بت 4 6 — 


وعن رافع بن خدیج قال سمعت النبي ,یه یقول : (شر الکسب مهر 
البغي وئمن الکلب و کسب الحجام» " 

وفی رواية آخری عن رسول لله وه قال : «ثمن الکلب خبیث ومهر 
البغي خبیث وکسب الحجام خبیث»" 

وعن معقل عن آبی الزبیر قال: «سألت جابراً عن ثمن الکلب 
والسنور . قال: رجر النبی يكيم عن ذلك“ 

وعن عون بن أبي جحيفة قال: «رآیت آبي اشتري جحاماً فأمر 
بمحاجمه فکسشرت» فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله ركم نهی عن 
ثمن الدم وثمن الکلب» وكسب الامت ولعن الواشمة والستوشمة» وآكل 
اليا وموكله ولي این بر 

وای اة بیس في النهي عن التعامل بالكلاب وعن 
بیعها وشرائها والنهي عن ثمنها . 

فأين أولئك الذین خحصصوا آماکن لها ویستوردنها من آماکن بعيدة. 


وكذلك الخال بالنسبة للقطط من حيث بیعها وشراژها. 


فلا شك أن هذا منکر تجب محاربته وتطهیر آسواق السلمین منه. 


(۱) رواه مسلم في الجخامع الصحیح. کتاب البیوع. باب تحريم ثمن الکلب وحلوان 
الکاهن ومهر البغی والنهي عن بیع الستور م۲جه ص۳۵ . 

(۲) الرجم السابق الجزء والصفحة. 

(۳) الرجم السابق الجزء والصفحة. 

۱۲۳ رواه البخاری في الجامع الصحیح. کتاب البیوع. باب ثمن الکلب ج۲ ص‎ )٤( 
. ۲۲۳۸ حدیث‎ 


وآما عن اقتنائها وادخالها في البيوت فقد ورد النهي صريحا بذلك. 

ورد عن غمر بن محمد عن سالم عن أبيه قال : اوعد جبریل 
لنبی يدم فراث عليه" حتى اشتد على النبي ام فخرج النبي كه 
فلقيه فشكا إليه ماوجد فقال له: «إنا لاندكل بيتاً فيه صورة ولا كلب». " 

فهذه الأحاديث صريحة فى النهى عن اقتنائها وإدخالها للبيوت فأي 
قيمة للبيت إذا كانت الملائكة لاتدخله : 

إذاً فيجب إنكار هذا اللکر وتطهير بيوت وأسواق المسامين منه. 

ويكبر هذا المنكر عندما يعلم أن الرسول عم لم يكتف بالنهي عنها 
فقط بل آخبر أن الذي يقتني كلبآ غير كلب ماشية أو صيد نقص من عمله 
كل يوم قيراط وفي رواية «قيراطان». 

فقد ورد في المحديث عن سالم برت عبدالله عن أبيه عن رسول 
الله یل قال: «من اقتنى کلباً الا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من 
عمله كل يوم قیراط» " احدیث. 

وفي روایه آخحری عن ابن عمر : «نقص من عمله کل يوم قیر اطان»"*" 
إذا علم ذلك فانه يجب اتخاذ الامور التالية لازالة هذا النکر : 
)۱( أي تخر عن موعده. 


(۲) رواه البخاري فى صحيحه. كتاب اللباس. باب: «لاتدخل الملائكة بيتاً فيه صورةا 
ج٤‏ ص ۸۲ e‏ - . 

(۳) رواه مسلم. اامع الصحیح . کتاب البیوع . باب الأمر بقتل الکلاب وبیان نسخه 
وبیان حریم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك. م۳ جه ص۰۳۷ 

(5) الرجم السایق الجزء والصفحة. ۱ ۱ 


د ق ات 


الاعلام المختلفة . 


۲- كتابة نشرات توزع على أصحاب المحلات الخصصة لذلك يبين 
فيها حكم بيع الكلاب وثمنها والوعيد الشديد لمن فعل ذلك. 

۳- مناصحة من يتعامل بها بيعاً أو شراء أو اقتناء ليضعها في بیته . 

. الرفع لولاة الأمر والجهات المختصة بعدم إعطاء تراخيص لذلك‎ -٤ 

ه- توضیح الأضرار الأكيدة الناتجة من اختلاط الكلاب بالرجال 
والنساء والأطفال والمأكولات والشروبات وغير ذلك . 

هذه بعض المنكرات التي تحدث في الأسواق. وهناك منكرات أخرى 
تحدث في الأسواق أيضاً مثل كثرة الحلف الصادق فيها والکاذب» ومثل 
بيع المسلم على أخيه المسلمء وشراؤه على شرائه وغير ذلك ما لايتسع 
القام لذكره. واللّه المستعان. 


عد ندع 


- 6۷ مس 


(النصل الثانى) 
بعض النگرات الاعتقادية 

هذا الفصل یعتبر من آهم الفصول - في البحث - التي .يجب أن ينتبه 
إليها ويتابعها الآمرون بالعروف والناهون عن النکر؛ لان الذي بقع في 
منکر في الاعتقاد له أثر كبير علی الجتمع بشکل عام وعلی الواقع افيه 
بشكل خاص. 

ومع الاسف إن هذا العصر الذي نعيش فيه کثرت فيه المنكرات 
الاعتقادية» وتنوعت أساليبها ووقع كثير من الناس في كثير من الأمور 
المنافية للاعتقاد الصحيح بعلم وبغير علم . 

رغم أن الشريعة الغراء أوضحت العقيدة الصحيحة السليمة .آتم 
توضيح» فلم يكن فيه مجال للمنحرفين. فما قبض الله نبيه له إلا بعد 
أن أنزل عليه ل #اليوم أكملت لكم دینکم وأقمت عليكم نعمتي 
ورضیت لکم الاسلام دين" ۱ 

وقد ورد عن آبي الدر داء موه قال: اخرج علینا زسول الله وه 
ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال: آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن 
عليكم الدنيا حتى لايزيغ قلب أحدكم إزاغة إلاهيه 37 5 الله لقد تركتكم 
على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء». 


الل سورة المائدة جرء من الا نها 
23 (إلاهيه) هى 06 الدنيا والهاء فی آخره E N‏ 


- 6۳ 


قال آبو الدر داء : 


صدق والله رسول الله يخم «تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها 
E‏ 

ولقد قال الله تعالى موضحا ذلك آنم توضیح: 

وآنزلنا إليك الذکر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم یتفکرون؟» " . 

وقال تعالى: . 

#ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمین؟» " وقال تعالى : 

#وماآنرننا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى 
ورحمة لقوم یمنون" . 

فالإيمان باللّه وتوحیده والاخلاص له والایان بأسمائه وصفاته وعبادته 
اعظم الأشياء» فلابد. أن یکون الکتاب والسنة قد وضحا ذلك آتم 
توضيح . 

جاء في كتاب التوحيد من صحيخ البخاري: «فعلم نهذا ‏ النصوص 
الواردة في ذلك - أن الله تعالی بين على لسان رسوله ءي للأمة كل 
ماتحتاج إليه في دينها ومعرفة ربها ولم يكل ذلك إلى عقولهم أو قياسهم . 
9 وا زد اتف زا المقدمة. باب اتباع سنة رسول الله ايم جا ص٤‏ 

حدیث ۵ . 
(۲) سورة النحل جزء من الاية .)٤٤(‏ 
(۳) سورة النحل جزء من الاية (۸۹). 


)£( سوره النحل جزء الایة (1). 


ت ¢ — 


فإذا كان الله قد أكمل لهم الإيمان» فكل مالم يقله رسول الله يم في باب 
الإيمانء ولم يأمر به ويبينه للأمة فهو باطل وليس من الدين الكامل الذي 
جاء به . 

وأصل الدين وأساسه معرفة الله تعالهى بأسمائه وصفاته ومعرفة ما 
یجب له علی عباده. ولایجوز .لسلم يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن 
يظن برسول الله یه أنه لم يبين مایعتقده العبد في ربه لآن هذا هو الذي 
فر ك . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 

«من المحال في العقل والدين أن يكون الرسول تم الذي أخرج الله 
به الناس من الظلمات إلى النورء وأنزل عليه الكتاب ليحكم بين الناس 
فیما اختلفوا فیه آن یکون قد ترك باب ليان بالّه والعلم به ملتبساً مشتبها 
ولم یز بين مایجب لله من الأسماء الحسنى وألصفات العلیا ومایجوز عليه 
ومايمتنع علیه. فان معرفة هذا أصل الدین» وأفضل الاعمال» فکیف 
القرآن والرسول والصحابة لم يحكموا هذا الباب اعتقاداً وقولاً. ومحال 
أن يعلم النبى بم آمته أدب الأكل والشرب وقضاء الحاجة ونحو ذلك» 
ويترك تعلميهم مايقولونه بالسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم 
ومغبودهم» مع کون ذلك غاية المعارف» وأشرف المقاصدء والوصول إليه 
غاية الطالب مع قوله یه «مابعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل 


)01 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري . الشيخ عبد اللّه بن محمد الغنیمان 
جاص۷ ,۸ باختصار . 


آمته على خير مایعلمه لهم وينهاهم عن شر مایعلمه لهم»۳ . 

ومحال أن یکون الذي كان فیهم رسول الله له والذین یلونهم غير عالین 
ل في باب معرفة الله وغیر قائلين به. 

ومعلوم أن من في قلبه حياة ومحبة للعبادة» أنه يحرص آشد الحرص على 
معرفة ۱ 

۱ فما يدعي أحد من الناس ذلك الا وفی قلبه زیغ؛ ومرض لأن هذا الامر من 
آهم الواجبات فکیف لایکون واضحاً وکیف لایحرص الصحابة - ميم - على 
معرفته . فالله الستعان. 

كيف بدأ الانحراف في الاعتقاد؟ 

لما أن من الله على الامة الإسلامية بكمال دينها وشريعتها ودولتها بفضل 
رسالة الرسول ارط وبدأت الفتوحات الإسلامية تنشر دين الله في أرجاء هذه 
العمورة في آسیا وآفریقیا وغیرهما من الاقطار» دخل الناس في دين الله 
أفواجا ما بين راغب وخائف وما بين صادق ومنافق. ولقد كان لأهل هذه 
الديار المفتوحة ديانات مختلفة من يهودية ونصرانية ومجوسية وبوذية ووثنية 
وغير ذلك من الديانات المنسوخة والباطلة. ولقد كان لأهل هذه الديار سلطان 
وأكابر وأصحاب مكانة دينية ودنيوية. وكان عندهم من الكبر والاستعلاء 
مایجعلهم لا یتنازلون أو يخضعون لغيرهم ولاسيما إذا كان خضوعهم 
وتنازلهم للعرب الذین يرونهم ‏ من قبل - آقل الناس . 


۱( انظر صحیح مسلم بشرح النووي . کتات الا مارة . باب الوفاء بسعه الخليفة الأول 
فالاول . 


.") انظر فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - جه ص 7,5 باختصار. 


عد كاه = 


ولکن لما جاء الاسلام آقام الق وأبطل الباطل تاركاً رغباتهم 
وشهواتهم الباطلة جانباً؛ وهذا ماجعلهم یکیدون للاسلام بالوسائل 
الختلفه . 

فالیهود قد ناصیوا الاسلام العداء منذ قدوم الرسول مه المديئة. 
تدرا يحيكون ویدیرون الدسائس والوامرات ضد الا سلام . 

وكذلك الحال لكل أصحاب الديانات المعادية للإسلام آخذوا يكيدون 
للوسلام ويرمول الشبه والشکوك فن المجتمع المسلم. ولقد بدت ثمار 
جهدهم عقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ناته » فقد قتل بأيد مجوسية 
ونحت تخطیط بهودي. 

ثم قتل الخليفة الثالث بأيد مشبوهة . ثم قتل الخليفة الرابع» کل ذلك 
سبب الفتن التى يشعل نارها أعداء الإسلام بشتى أنواعهم. ثم ظهرت 
الخوارج الذين غلوا في الدين وكفروا المسلمين واستحلوا قتالهم . 

ثم ظهر القول بالتشيع من قبل يهود ومجوس يوقدون ناره. ولم يزل 
التشيع يزيد في التطرف حتى صار ملجاً لكل من يريد أن يحارب الإسلام 
والسلمین. وظهر القول منهم بأن القرآن مبدل ومحرف وفيه زيادة 
ونقص . وأن أعظم الصحابة ارتدوا عن الإسلام إن لم يكونوا كلهم ماعدا 

ثم ظهر القول بنفي القدر وأول من عزف به رجل مجوسي يقال له 
اه و ا اوه ای ای اور مون من E‏ 
.)١(‏ هو معبد بن خالد الجهني » 5 آبا زرعة له صحبة. روى عن أبي بكر وعمر 

مات سنة ”لاه وهو آحد الاربعة. الذین حملوا آلوية جهينة یوم الفتح» وزعم ‏ 


لق ~~ 


نم ظهر القول بانکار الصفات لله تعالی وأنه لایحب أحداً من عباده ولا يحبه 
آحد. ولیس له وجه ولاسمع ولابصر ولايد ولاشیء ماوصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله - تعالی الله عما یقولون علواً کبیراً - وکل هذه الضلالات أو 
معظمها من الیهود قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله : ثم أصل هذه 
المقالة ‏ مقاله التعطیل للصفات - إنما هو مأخوذ عن تلامذة الیهود والشرکین. 
وضلال الصابئن؛ فان آول من حفظ عنه أنه قال هذه القالة في الاسلام - 
أعني أن الله سبحانه وتعالی لیس على العرش حقيقة وأن معنی. استوی بمعنى 
استولي ونحو ذلك هو الجعد بن درهم وآخذها عنهم الجهم بن صفوان 
وآظهرها فنسبت إليه . 

وقد قيل إن اعد آخذ مقالته عن بان بن سمعان» وأخذها إبان عن 
طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصمء وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم 
اليهودي الساحر الذي سحر النبي ب 354 

وقال ابن حزم E‏ -: الأصل في خروج هذه الطوائف عن ديانة 
الإسلام أن الفرس كانوا من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة 
الخطر في أنفسهم» حتى أنهم كانوا يسمون الأحرار والأبناء وكانوا يعدون 
ساثر الناس عبيداً لهم فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم علي آيدي العرب » 
وکانت العرب آقل الأمم عند الفرس خطراء تعاظمهم الامر وتضاعفت.لدیهم 
الصيبة وراموا کید الاسلام بالحارية في آوقات شتی» ففي کل ذلك يظهر الله 





بعضهم أن هذا هو القتول رأس القدرية ولیس کذلك . 
تهذيب التهذیب ج١٠١‏ ص ۲۰۰. 
)١(‏ انظر فتاوي شيخ الاسلام جه ص ۲۰. 


- ون - 


تعالی الحق فآظهر قوم منهم الاسلام واستمالوا أهل. التشیع باظهار محبة 
أهل بيت رسول الله يم واستشناع ظلم على فاته ثم سلکوا بهم مسالك 
شتى حتى آخرجوهم عن الاسلام. 

فقوم منهم أدخلوهم إلى القول بأن رجلا ینتظر يدعى الهدي عنده 
حقيقة الدين. إذ لا يجوز أن يؤخذ الدين. من هؤلاء الكفار إذ نسبوا 
أضحاب رسول الله وتم - إلى الکفر - وحاشا صحابة رسول الله من 
ذلك . طلغ - آجمعی -. 

وقوم خرجوا إلى ما ذكرنا - من ادعاء النبوة - وقوم سلكوا لهم 
السلك الذي ذکرنا من القول باحلول وسقوط الشرائم» وآخرون تلاعبوا 
بهم فأوجبوا علیهم خمسین صلاة في کل يوم ولیلة. واخرون قالوا: بل 
هي سبع عشرة صلاة في كل صلاة خمس عشرة ركعة وهذا قول عمر بن 
عند الله الکندی قبل آن یصیر خارجیاً ضفرا وقد سلك هذا المسلك أيضاً 
عبدالله بن سبأ الخميري اليهودي فانه لعنه الله أظهر الاسلام ليكيد أهله فهو 
كان أصل إثارة الناس على عثمان وه . وأحرق علي بن آبی طالب ناه 
طوائف أعلنوا بالاهیته . ظ 

ومن هذه الأصول الملعونة حدثت الإسماعيلية والقرامطت وهما 
طائفتان مجاهرتان بترك الاسلام جملة» قائلتان بالمجوسية المحضة . 


)١(‏ قال الحققان في الاصل «ضغريا» بالغين وهو تحريف. 


ب 4ق س 


نم مذهب مزدك” الوبذ الذي كان على عهد آنوشنروان"" وکان یقول 
كم قال آبو محمد . فادا بلغ الناسن” إلى هذين الشتعيين أخر جوه عن 
الإسلام كيف شاؤوا إذ هذا هو غرضهم فقط . فالله الله عباد الله فى أنفسكم 
ولايغرنكم أهل الکفر والاخاد» ومر موه كلامه بعير برهان . «ولکن 
بتمويهات ووعظ على خلاف ما آتاكم به كتاب ربكم وكلام نبیکم ۸ 
۳ 
ها واه 
فهذه النقول تبین كيف بدأ خط الانحراف فى الاعتقاد. وأن بدایته 
قديمة وجذوره ضاربة فى آعماق الزمان» ولکن هذه اطذور تضعف وتذبل 
إذا وحدت أمامها قوة إعمانية تضعف أعداء العقيدة من شياطين الجن 


کما آنها نظهر وتفوی ذا ضعف الایمان في.الناس ولم یکن هنك قوة 
إيمانية تدفع الباطل وتدمخه . 


فمن هنا یظهر دور الآمرين بالعروف والناهین عن النکر فهم من آهم 


(۱) مزدك الزندیق: كان إباحياً یقول باستباحة آموال الناس وآنها فيء والاشیاء.کلها 
ملك لله مشاع بين الناس فاجتمع الناس علیه . وقد أمر مزدك أصحابه بتناول اللذات 
والانعکاف على الشهوات والاختلاط . وقد قتله آنو شروان بن قباذ .وقتل آصحابه 
«الفهرست لابن الندیم ۹ تقلاً عن حاشية الفصل ج-۲ ص۲۷4 مع الاجتصار. 

(۲) . أنو شروان: هو ابن قباذ ملك بعد آبیه وکان يلي رياسة الجند» وقسم ملك أبيه 
إلن أربعة آقسام وتمكن من استرداد البلاد. وأحكم بتاء احصون. وأخذ أموال 
الناس بالغدل وتفقد أهل المملكة. نقلاً عن المرجع السابق الجزء والصفحة مع 
الا خحتصار . ۱ 

(۳) الفصل في الملل والآهواء والتحل. ابن حزم ج ۲ ص ۲۷۶ . 


م 


حراس العقيدة. فیجب علیهم أن یصونوا معتقدات السلمین ویقفوا آمام 
كل منکر يؤثر على اعتقاد السلمین؛ لأن جرح القلب یختلف عن أي 
جرح في بقية الجسدء فكل جرح قد يرجى برؤه إلا جرح القلب فقد لا 
يبرأ وإذا برئ فإنه يحتاج إلى وقت طويل كي يكتمل برژه. واللّه الستعان. 

نماذج من المنكرات الاعتقادية: 

إن المنكرات الاعتقادية لكثيرة جداً. فمنها ماهو مناف للتوحيد ومخرج 
من الملة» ومنها ماهو مناف لكمال التوحيد ومنقص لهء وقد وقع كثير من 
الناشبالشرك من حیث یعلمون ومن حیث لایعلمون. ولذا ما تأملت 
واقع السلمین فانه یندی جبينك ویتقطع قلبك حسرات من كثرة ما تری 
من وقوع کثیر من الناس في الشرك الصریح وتمسكهم بذلك واصرارهم 
علیه فلا حول ولا قوة الا بائه العلي العظیم. ومن آهم النکرات 
الاعتقادية وأخطرها: 
أولا: الشرك: 
تعردة4: 

قال ابن منظور: شرك. الشركة والشركة سواء مخالطة الشريكين 
يقال: اشتركنا معنی. تشاركنا .. ۱ 

وطريق مشترك : يستوي فيه الناس . 

وأشرك بالله: جعل له شريكاً في ملکه - تعالی الله عن ذلك -. 


والشرك: أن يجعل لله شريكاً فئ ربوبيته. تعالى الله عن الشركاء 


٩۱ -‏ ب 


والانداد وإنما دخلت الباء لأن معناه لاتعدل به غيره فتجعله شريكاً له . 
وکذلك قوله تعالی: #وأن تشر کوا باه مالم ينزل به سلطانا ‏ . 
لان معناه عدلوا به. ومن عدل به شيئاً من خلقه فهو کافر مشرك؛ لأن 


الل ای لاف بر رم اند له « 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في تعریفه: 


( 


«وأعظم مانهی عنه الشرك وهو : دعوة غیره ۹ 

وقال فى موضع آخر: وأعظم مانهي عنه الشرك به وهو آن يدعو مح 
الله غیر ه ) أو بقصده بغير ذلك من أنواع العبادة . فمن صرف فا 
أنواع العبادة لغير اللّه تعالی فقن e‏ ا وإالهاً واا مع الله غيره» أو 
.يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. ثم يقول: وقد تقدم من الآيات مايدل 
علی أن هذا هو الشرك الذي نهى الله عنه وأنكره على المشركين وقد قال 
تعالى: ##إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاءء ومن 
يشر ك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً» . 

وقال تعالی : 9إنه من يشرك بالل فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 
وماللظالین من أنصار؟» " " . 
(۱). سورة الاعراف جزء من الاية (۳۳). 


(۲) لسان العرب ج٤‏ ص۰۲۲۸ ۲۲۹ . 
(۳) مؤلفات الشخ محمد به عبد الوهاب . القسم الاول. العقيدة والاداب الاسلامية 
مو 2 بن عم : 


ص۱۸ . 

4 سین E‏ 6۱۹ (0) سورة الائدة آية (69/7. 

() مولفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. القسم الأول. العقيدة والآداب الإسلامية 
ص۲۸۲ . 


¥ 


ویقول الشیخ عبد الرحمن بن حسن: 

إن صرف القصد بالعبادة لغیر الله شرك باه لالتفاته في التعبد إلى 
غيره تعالی فیما يرغب فيه أو يرهب» وکل هذه الابواب التي ذکرها 
المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد 
والطلب فقد خالف مانفته «لاله E i SE‏ 
ونفى ماآثبته من التوحید ۹ وبهذا يتبين مفهوم الشرك وآن بابه واسع وأنه 
ليس محدوداً بعبادة الأصنام والاحجار ونحوها فقط . 

فمن اتخذ غير الله ندا له ومسوياً به من نبي أو ملك أو جني أو آنس 
أو شجر أو حجر أو قبر أو حيوان أو نار أو شمس أو قمر فهو مشرك. 
ومن توكل على غير الله أو نذر لغير الله أو رغب عن حكمه إلى حكم 
غیره» أو اعتقد أن غيره يضر وينفع من دونه أو يحبي ويميت فهو مشرك 
کافر . 
بعض الدکرات الشركية: 

إن المنكرات الشركية في هذا العصر لا حد لها ولا حصر فهي منكرات 
عظيمة وكثيرة ومتنوعة» تتمثل في عبادة الأحياء والأموات الصا حين 
والمنحرفين وعبادة الأوثان والأموال والشهوات وغير ذلك. وسوف نقتصر 
على ذکر بعض الامثلة؛ فمنها: ۱ 


)00 قرة عیون الوحدین ٠.‏ باب من الشرك النذر لغیر الله ص 1۷ باختصار. الطبعة 


۱ - العلو فى 
أ - النبى يك : 

لايختلف اثنان من المؤمنين. أن النبي يكم هو أفضل الامة على 
الاطلاق بل أفضل الامم وأتقاها وآزکاها وأطهرهاء وتعظیم .۲ 
من أعظم الواجبات والفرائض التي لایتم إيمان العبد الا بهاء فلا يصح 
إيمان عبد مهما كان حتی يؤمن بالرسول ام ویحبه ویعظمه ویقدره 
ویجله ویقدم محبته على أهله ونفسه وماله والناس آجمعین» وهذا ما آمر 
ابه الإسلام. 

- فقد أمر الله سبحانه وتعالي بنصره وتعظيمه وتوقيره وإجلاله يقول 
تعالی : انا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه 
وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً» ' : 

وللمفسرين في قوله #وتعزروه وتوقروه# في عود الضميرين قولان: 

الأول: أنهما يعودان إلى الرسول يسم والضمير في قوله «وتسبحوه» 
إلى الله تعالى . 

الشاني: أن جميع الضمائر الثلائة تعود إلى الله عز وجل" . 

فعلى الأول يكون في الآية أمر بتوقير الرسول واحترامه ونصرته. 

_ وقد أمر الله سبحانه وتعالی بامتثال أمره واجتناب نهية وأمر سبحانه 
وتعالى بعدم التقدم بين يديه ورفع الصوت عنده ونهى عن. مخاطبته 


)0 سورة الفتح أية (8). 
(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن القرطبي م۸ ج١١‏ ص۰۲۱ ۲۱۷ . 


کمخاطبة سائر الناس فقال تعالی: یاآیها الذين آمنوا لاتقدموا بين يدي الله 
ورسوله» " الآية. 

وقال تعالی: #ياأيها الذين آمنوا لاترفعوا آصواتکم فوق صوت النبي 
ولاتجهروا له بالقول کجهر بعضكم لبعض أن تبط أعمالكم وأنتم لا 
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تشع رون 4 
ففي الآية الأولى نهی عن التقدم بين يدي رسوله یه بقول أو 
وفي الاية الثانية جعل من أسباب حبوط العمل رفع الصوت عنده. 
فقال تعالی : #وماآتاکم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا . 

وأمر الله سبحانه وتعالی بالتسلیم لامره وأمر رسوله من دون تردد ولا 
اعتراض یقول تعالی: وما كان لمؤمن ولا موّمنة إذا قضی الله ورسوله أمراً 
أن یکون لهم الخيرة من آمرهم ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا 
میناک" . 


وآمر سبحانه وتعالی برد الأمر. إليه والی رسوله عند التنازع أي إلى 
الکتاب والسنةء فقال تعالی: فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والر سول" 


() سورة احجرات جزء من الاية (۱). 
(۲) سور الحجرات الاية (۲). 

(۳) سورة الحشر جزء من الاية (۷). 

.)۳( سورة الاحزاب الاية‎ )٤( 

(0) سورة التساء جزء من الآية .)۵٩(‏ 


وقال تعالی: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه 
الذین یستنبطونه مهم ۱ 

ولقد حذر الله سبحانه من مخالفته وهدد الذین یخالفونه بالعذاب 
الأليم . فقال تعالى: #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن نصيبهم فتنة أو 
بصیبهم عذاب لیم . 

- فكل هذه النصوص القرآنية وغیرها مما ائلها تبین عظم مکانة 

الرسول اه وطاعته ومحبته وعدم مخالفته ومتابعته وامتثال آمره 
واجتناب نهیه . 

وقد ورد عنه له ما يزيد ذلك تفسيراً ووضوحاً. فقد ورد عن انس ده 
أن رسول الله له قال: «لایژمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس اه 1 

وفی کش تین الله - أن عمر بن الخطاب تیه قال: للنبی عه 
لانت یارسول الّه آحب الي من کل شيء الا نفسي. فقال: «والذي نفسي 
بیده حنی آکون احب اليك من نفسك» فقال له عمر: فانك الان وال 
آحب إلى من نفسي فقال: «الان یاعمر» ". 


.)۸۳( سورة النساء جزء من الاية‎ )١( 

(۲) سورة النور جرم من الاية (۷۳). 

(۳) رواه البخاري. فى صحیحه. کتاب الإيمان. باب حب الرسول م من الإيمان. 
جا ص ۲۲ ۳۹ ۱4 

(4) رواه البخاري في صحیحه. ‏ کتاب الإيمان والنذور. باب كيف كانت يمين النبي 


ایم ج ٤‏ ص ۲۱۱ حديث 11۳۲ . 


وعن آنس نه قال: قال رسول الله 4 : «ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: أن یکون الله ورسوله اجب ال ماسو اهما؛ پوت تا 
لایحبه إلا لله وأن یکره أن یمود في الکفر كما يكره أن یقذف في النار"" 

فبين ره بذلك أن محبته يجب أن تکون مقدمة على محبة کل شيء 
من الال والولد والنفس والناش آجمعین» ومن لم تكن محبة 
الرسول .4 لدیه کذلك فلن یذوق حلاوة الإيمان. 

قال الشيّخ آحمد النجمي - حفظه الله حول هذا العنی: إن من حق 
الرسول یه متابعة آمره والاذعان طحکمه والرضی بقضائه وأنه. لاخيرة 
للفسك مع خیرته» وآن لاتقدم آمر آحد على آمره ولانهي آحد على نهیه 
وآن تجیب دعوته وتصدق خبره إذا آخبر» وآن تحبه أكثر من الاهل والال 
والولد» وتصلي عليه إذا ذکر» وآأن تعلم أن الحياة والفلاح والفوز والظفر 
والنجاة في اتباع آواغره واجتناب نواهیه وأن الهلاك والوت والبوار 
واخسار في مخالفة آمره والتجرژ علی نواهیه وتکذیب آخباره. وأن سعادة 
العباد منوطة باتباعه وتعظیم شریعته والانقیاد لها والتأسي بأخلاقه 
واعماله فى سلمه وحربه ومذخله ومخرجه وتعظیم سنته وانزالها لت 
اللائقة بها بحثاً عنها وتأسياً وعملاً بهاء ووقوفاً عندها ودعوة إليها وجهاداً 
في سبيلهاء وبذل الجهد في نشرها واعلائها» وبذل النفس والال في 
نصرته وغض الصوت عنده في حیاته " وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه 
وبغض من آبخض وحب من آحبه ومحاربة من حاربه ومسالة من ساله 


)۱( المرجع السابق . کتاب الایان. باب حلاوة الإيمان جا ص۲۲ حدیث۱ . 


ميا" ب 


والرجوع إلى تحكمهة عند التنازع والرضى به وإن خالف ماتهواه ا من 


الشهوات والاهواء والمذاهب والأعراف والعوائد والتقاليد الحزبية أو 
الذهية آو القبلية آوالوطنة " 


لاله 


ومكانته وده أكبر من ذلك ومايجب تجاهه أكثر من ذلك ومع ذلك 
فان له اجه منزلة محدودة يجب أل يتعداها أحد من المسلمين فلا يجوز 
إطراؤه ولارفعه فوق منزلته التي أنزله الله بها ولا إعطاؤه بعض خصائص 
الألوهية التي لاتنبغي إلا لله رب العالمين. كعلم الغيب الذي لايعلمه إلا 
الله أو الادعاء بأنه ينفع أو يضر أو أنه يغفر الذنوب وط الث راو الى عير 
ذلك من خصائص الألوهية . 

ولقد بين الله ذلك في كتابه الك على ا يويك 
الله تعالى حكاية عن رسوله محمد ی قل لا آفول لكم عندي خزائن 
لله ولاأعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك) . 

00 #قل لا أملك لنفسي ضراً.ولا نفعاً إلا ماشاء الله ولو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير ومامسني السوء) ‏ . 

وقوله #قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ماشاء الله لكل أمة أجل 
إذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولایستقدمون؟ه . 


)۱( آو ضح الا شارة في الرد على من أجاز المنوع من الزيارة . آحمد بن یحیی النجمي 
صر ۱۷۵ ۰ ۱۷۹ 

(۲( سورة الأنعام جرع مس الاية (۵۰). 

© سورة الاعراف جزء من الاية (۰)۱۸۸ 
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وقوله #قل إني لا آملك لکم ضراً ولا رشداً قل إني لن يجيرني من 
الله آحد ولن آجد من دونه ملتحدا»"" . 

وورد في ستته و مایوضح ذلك . 

فقد صح عنه أنه قال: «لاتطرونی كما أطرت النصارى ابن مریم إثما 
آنا عبد. فقولوا: عبدالله ورسوله»"". أي لاتمدحوني فتغلوا في .مدخي كما 
غلت النصارى فى عيسى بن مريم. فمدحوه وعلوا في مدحه حتى 
أوصلوه إلى مقام الآلوهية. 

فأمر رسول الله یسم أن نصفه با وضفه الله به حيث قال: 
لمدث الذي آنزل على عبده الكتاب ولم یجعل له عوجاً» ". 

وقال تعالی: #سبحان الذي أسرى بحت" ا 

وقال تعالى: #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذیرا : 

قافر الامة آن یقولوا له: عبداللّه ورسوله ولایزیدوا علی ذلك . 
ولکن الضالین التحرفین آبوا الا مخالفته. فخالفوا آمره وارتکیوا نهیه 
فعظموه با نهاهم عنه وحذرهم منه. وشابهوا النصاری في غلوهم 
وشرکهم وآفعالهم فاوصلوه إلى مقام الالوهية ِا فزین لهم الشیطان 


(۱) سورة ان الاية (۰۲۱ ۲۲). 

(۲) رواه البخاری فى صحيحه. کتاب الأنبياء. باب قول الله تعالی: #واذکر في 
الكتاب مریم اد انتبذت من آملهاک ج۲ ص 1۸٩‏ و۰٩‏ حدیث 4۵ ۳. ۱ 

(۳) سور الکهف آية (۱). 

(6) مسورة الإشواة: جرع امین الایه (۱): 

(0) سورة الفرقان آية .)١(‏ 


- ۷ - 


أعمالهم حتى أخرجهم من دائرة التوحيد وأوقعهم في الشرك الا كع 
ويظهر ذلك من خلال أقوالهم وأفعالهم وأشعارهم ومن ذلك قول 
المبوصيري : 
يا أكزم الق ما لى من الوذ به سواك عند حلول ا حادث العمم 
إن لم تكن في معادى آخذاً بيدي فضلا ولا فقل : يا زله القدم " 
وقوله : 
فان من جودك الدنیا وضرتها ‏ ومن علومك علم اللوح والقلم " 
فقد جمل اللجوء عند الشدائد الی الرسول یه دون اللجوء إلى ال 
وجعل الدنيا والااخرة من جود الرسول اجه ع 
وجعل علم الرسول يرم شاملاً أكثر ما هو في علم اللوح والقلم 
فاي شيء آبقی لله تعالی ادا جعل هذه الأمور للرسول ره فكل هذه 
الا مور مخالقة لنصوص الکتاب والسنة ومن الم الاک المخرج من 
الملة . 
م 2 
وقول عبد الرحيم البرعي: 
ترس ولا زا غ قر جاهاً ومقامأ 
عد على عبد الرحيم الملتجى بجي میرف با ع الام 


E‏ ۱۳ فی اکتساب الذنب فی خمسین عاماً 


(۱) القصائد البصرية فى مدح خير البرية ص ١‏ 215 منشورات الکتبه العصریه . 
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وقوله : 
ياسيدي یارسول الله يا آملي يا موئلي وملاذي یوم يلقاني 
هبني بجاهك ماقدمت من زئلٍ جوداً ورجح بفضل منك ميزاني 
من ا خطوب ونفس کل أحنزاني 


واسمع دعائي واکشف مايساورني 

وآنت أقرب. من ترجی عواطفه 

إبي دعوتك من نيسابتي برع وأنت أسمع من یدعوه دو شان 
فقد جعل الرسولء وكيم هو الغافر للذنوب يوم الحشر والرجح 

للميزان بفضله دون الله . : 

وخاطب الرسول 2 في أن دومع دعاءه ویکشف ما به من كروب 


وجعله ا من ير جى » وأسمع من یدعی » واطامي له من الکروه 
والعطي للكرامات والانح للغفران. فأي ضلال بعد هذا الغلو وأي 
انحراف بعد .هذا الانحراف سبحانك هذا بهتان عظيم لا يرضى به الله 
سبحانه وتعالی-ولا يرضى به رضوله ای . 


ولقد نسي آولئك أن محبة الرسول يكم لاتکمن فى الدح والقصاند 
والإطراء والغلو فون ذلك وقد نسوا آوتناسوا آن محته وتعظيمه وتوقيره 
یکمن بتطبيق سنته بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 


و آما فعلهم فانه مایزیدهم من الرسول تم الا بعداً. 


— ٩ — 


والدلیل على ذلك أنه عم کره لامته أن يمدحوه با هو آهله خشية 
علیهم من أن بستخل ذلك الشیطان فیدخلهم في باب الغلو. 

جاء في الحديث. عن عبدالله بن الشخیر نویه قال: انطلقت مع وفد 
بني عامر إلى رسول الله رم فقلت: أنت سيدنا وابن سيدنا فقال: 
«السيد تبارك وتعالی» فقلنا: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً. فقال «قولوا 
بقولكم أو بعض قولكم ولايستجرينكم الشیطان» . 

وفی رواية أن ناسا قالوا: ياخيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا 
فقال: «ياأيها الناس قولوا بقولكم ولايستهوينكم الشيطان» أنا محمد عبدالله 
ورسوله ماأحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل» ٠‏ 

فقد نهاهم عن ذلك خوفاً عليهم من الغلو في حقه فسد هذا الطريق 
حماية لجناب التوحيد. وأمر الأمة أن تكتفي با وصفه الله به في کتابه. 
فقد وصفه بصفتين هما من أعلى مراتب العبودية وهما «عبدالله ورسوله» - 
وتقدم تفصيل ذلك وذكر الأدلة عليه - ولم يحب أن يرفعوه عما آنزله الله 
عز وجل . وكفى بذلك شرفاً وفخراً. 

وخلاصة القول في ذلك: أن فريقاً من الناس قد غلوا في هذا الباب 
وجعلوا للرسول عم منزلة تضاهي منزلة الألوهية ولاشك أن هذا كفر 
مخرج من الملة. 


. ۸ كتاب الأنبياء ج۲ ص۱۲ باب‎  يراخبلا‎ )١( 


وفريقاً آخر غلا في مدحه وسؤاله وآوصله إلى مقام الالوهية كما مر . 

وفريقاً آخر أخذوا يحتفلون بميلاده وهجرته ومارسوا النکرات الشركية 
وهم يفعلون ذلك . 

ومع الأسف أن هذا الصنف من الناس إذا ما آرشدتهم إلى النهج 
الصحیح في ذلك سبوك وشتموك وجعلوك :من آعداء الرسرل و 
الیخضین له واصبح العروف عندهم منکراً والتکر معروفاً. ولا حول ولا 
قوة الا بالله العلی العظیم . 

فیجب على الامرنن بالعروف والناهین عن النکر محاربة هذا النکر 
العظیم بشتی آنواع الحاربة» بالكلمة والقلم والید. .. حتی يحموا جناب 
التوحید وعلیهم أن یصبروا على مایواجهونه من التعلقین بهذه القضایا 
لاستحکامها من قلوبهم جهلاً وتجاهلاً. 

فمع الصبر والاستمرار على محاربة هذا المنكر العظیم فانه یتقلص 
شيئاً فشيئاً حتی یزول بأمر الله . 
ب - الغلو فى الصالحين: 

الراد بالغلو في الصالحين رفعهم فوق منزلتهم التي آنزلهم الله إياها . 

وقد وقع كثير من هذه الامة بهذا النکر العظيم فاستعانوا بهم في 
الشدائد» وطافوا حول قبورهم وتبركوا بها وذبحوا القرابین لأضرحتهم 
وطلبوا المدد منهم» وكل هذا من الشرك . 


. وسوف نتحدث عن ذلك قريباً إن شاء الله‎ )١( 


 ةيلا#‎ 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: فكل من غلا في نبي أو 
رجل صالح وجعل فيه نوعاً من الإلهية مثل أن يقول: ياسيدي فلان 
انصرنى أو أغثنى أو ارزقنى أو آنا فى حسبك» ونحو هذه الآقوال فكل 
هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فان تاب والا قتل فان الله سبحانه 
وتعالى إنما آرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لاشريك له» ولا يدعى 
معه له آخر والذين يدعون مع الله إلهآ آخر مثل المسيح والملائكة والأصنام 
لم يكونوا يعتقدون آنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات وإنما 
كانوا يعبدونهم أو یعبدون قبورهم أو یعبدون صورهم ويقولون: 
مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى». 

#ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اله خبعث الله سبحانه رسله تنهى أن 
یدعی أحد من دونه لادعاء عبادة ولا دعاء استغانه . 

وقال الشيخ صالح الفوزان معلقاً على کلام شيخ الاسلام: 

وبه یتضح کشف شبهة: هؤلاء القبوريين الذین یبررون فعلهم هذا بأنهم 
لایعتقدون فى الاأولیاء مشاركة الله فى الخلق والرزق والاحیاء والاماتقف 
وإنما یعتقدون فیهم آنهم وضائط بینهم وبين الله في قضاء حاجاتهم وتفریج 
کرباتهم وهي نفس الشبهة التي قالها مشرکو امحاهلية كما ذکرها الله في 
کتابه وأبطلهاء والواقع أن شرك هؤلاء المتأخرين زاد على شرك الجاهلية 
فضاروا يهتفون بأسماء هو لا ء الاموات. في کل ماه ولایذکرون اسم الله 
الا قلیلا. واغا پجري علی آلسنتهم اسم الولي دائما» والاولون کانوا 
پشر کون في الر خاء ویخلصون في الشدذة. وهؤلاء شركهم دائم في الر خاء 
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ومع عظم هذا الأمر وخطره فإنه كثر في البلاد الإسلامية بل لم تخل 
منه بلاد إلا النزر القليل» فتجد في كل دولة أماكن معينة فيها أولياء من 
الأحياء والاموات - بزعم من يدعي ذلك - فيطوفون حولهم ويستغيثون 
بهم ويذبحون عندهم ويقربون لهم القرابين. 

ویلجوون الیهم في قضاء حوائجهم وکشف کرباتهم وغیر ذلك من 
الأمور العظيمة التي یندی لها الجحبين ویتفطر القلب لها حسرات؛ لأن هذه 
الأمور عادت بالجتمع السلم إلى الجاهلية الجهلاء والضلالة العمیاء: فانا 
لله وانا إليه راجعون. 

ولقد تحدث الكاتب مصطفی لطفي المنفلوطي عن الخال التي وصل 
إليها السلمون من الناحية الاعتقادية بمناسبة کتاب جاء من أحد علماء 
الهند . فقال: کتب إلى آحد علماء الهند کتاباً يقول فیه : إنه اطلع على 
مؤلف ظهر حديثا بلخة «التاميل» وهي لغة الهنود الساكنين «بناقورة» 
وملحقاتها بجنوب «مدراس». موضوعه: تاريخ حياة السيد عبد القادر 
الجيلاني وذكر مناقبه وكراماته فرأى فيه من بين الصفات والالقاب التي 
وصف بها الكاتب السيد عبد القادر ولقبه بهاء صفات وألقاباً بمقام 
الألوهية أليق منها بمقام الأنبياء فضلاً سن مقام الولاية كقوله سید 
السموات والأرض» و«النفاع الضرار» و«المتصرف في الأكؤان» و«المطلع 
على أسرار الخليقة» وامحیي الوتی» وامبری الأعمى والأبرص والاکمه» 


)۱( الارشاد إلى صحیح الاعتفاد والرد على آهل الشرك والا اد . د. صالح الفوزان 
صن 5 . الطبعة الاولی ۰ أن 


و«آمره من آمر اللّه) و«ماخی الذنوب» و«ودافع البلاء» و«الرافع 
والواضع» واصاحب الشریعة» واصاحب الوجود التام» إلى کثیر من آمثال 
هذه النعوت والالقاب . 

ويقول الكاتب: إنه رأى في ذلك فصلا يشرح فيه المؤلف الكيفية التي 
يجب أن يتكيف بها الزائر لقبر السيد عبد القادر الجيلاني يقول فيه: أول 
مايجب على الزائر أن يتوضأ وضوءاً سابغ ثم بصلي ركعتين بخشوع 
واستحضار ثم يتوجه إلى تلك الكعبة المشرفة!! وبعد السلام على صاحب 
الضريح المعظم يقول: «ياصاحب الثقلين أغثنى وآمدنی بقضاء حاجتى 
وتفریج كربتى!» «أغثني یامحیی الدين عبد القادر أغثني ياولي 
عبدالقادر» أغثنى یاسلطان عبد القادر؛ آغثنی یابادشاه عبد القادر» أغثنى 
يا خو جه عبد القادرء ياخضرة الغوث الصمدانی ياسيدي عد القادر 
لزانو دا ويريداء مللوم جاجز تفاع ی e‏ امور 1م 
الف والدنيا والآخرة. 

ويقول الكاتب أيضاً: إن في بلدة «ناقورة» في IEE‏ 
الحميد) وهو اک أو لاد اليك عد القادر کما بزعمون » وأن الهنود 
يسجدون بين يدي ذلك القبر سجودهم بين يدي الله وأن فى كل بلدة من 
بلاد الهند وقراها مزاراً هثل مزار السید عبد القادر فیکون القبلة التی 
یتوجه [لیها السلمون في تلك البلاد واللجاً الذي یلجژون الیه فی حاتهم 
وشدائدهم وینفقون على خدمته وسدنته وفي موالده وحضراته ما لو آنفق 
على فقر اء الثرض جمیعاً لصاروا آغنباء . 


سل ٩/۷‏ مت 


)١( > 


هذا ماكتبه إلى ذلك الكاتب ويعلم الله آنی ما أتهمت قراءة رسالته حتى 
دارت بي الأرض الفضاء وأظلمت الدنيا في عيني فما آبصر ما حولي ا 
حزناً وأسفاً على ما آلت إليه حالة الإسلام بين أقوام آنکروة بعد ماعرفوه 
ووضعوه بعد مارفعوه وذهبوا به مذاهب لايعرفها ولا شأن له بها. 

أي عين يجمل أن تستبقى في محاجرها قطرة واحدة من الدمع فلا تريقها 
أمام هذا المنظر المخزن». منظر أولئك المسلمين وهم ركع سجد على أعتاب قبر 
رعا كان بینهم من هو خير من ساکنه فى حياته. فأحری آن یکون کذلك بعد 
ماته . 

أي قلب یستطیع أن یستقر بين جنبي صاحبه ساعة واحدة فلا یطیر جزعاً 
حینما يرى السلمین أصحاب دين التوحید آکثر من الشرکین اشراکاً بالله 
وآوسعهم داثرة في تعدد الالهة وکثرة العبودات . 

ثم یقول: وكثيراً ما يضمر الانسان في نفسه آمراً وهو لایشعر به وكثيراً 
ماتشتمل نفسه على عقيدة خفية لایحس باشتمال نفسه علیها ولا آری مثلا 
لذلك آقرب من السلمین الذین یلتجئون في حاجاتهم ومطالبهم إلى سکان 
لقبور ویتضرعون إليهم تضرعهم لاله العبود. فاذا عتب علیهم في ذلك 
عاتب قالوا: انا لانعبدهم وإنما نتوسل بهم إلى الله كأنهم لا یشعرون أن 
العبادة ما هم فيه وأن أكبر مظهر للألوهية الإله المعبود أن يقف عباده بين يديه 
ضارعين خاشعین یلتمسون امداده ومعونته فهم في الحقيقة عابدون لخولئك ‏ 


الأموات من حيث لایشعرون. 
( يقصد الکاتب الهندي الذي بعث رسالة الیه . 


وبعد أن ذكر صوراً من الشرکیات قال: والله لن یسترجم السلمون 
سالف مجدهم. ولن یبلغوا مایریدون لانفسهم من سعادة الحياة وهناء‌تها 
إلا ذا استرجعوا قبل ذلك ما آضاعوه من عقيدة التوحید. وان طلوع 
الشمس من مغربها وانصباب ماء النهر في منبعه آقرب من رجوع الاسلام 
إلى سالف مجده مادام السلمون یقفون بين الجيلاني كما یقفون بين يدي 
الله ویقولون للأول كما یقولون للثاني: أنت التصرف في الکائنات 


وأنت "اسيك الا رخ مالصماوات »۱۳ : 

إن الله آغیر على شه من أن یسعد قوماً یزدرونه ویحتقرونه ویتخذونه 
وراء‌هم ظهریا!! فٍذا نزلت بهم جائحة آو لت بهم ملمة ذکروا امحجر قبل 
أن يذكروه ونادوا الجذع قبل أن ينادوه. ۰" . 

هذه بعض الصور التي تبين بعض جوانب الانحراف في الاعتقادء 
وهي منكرات عظيمة تحتاج إلى منكرين أقوياء يبذلون كل غال ورخيص 
في سبیل محارية هذه النکرات العظیمة. لانها تدل علی انتشار جر 
صفوف السلمین وعدم محاربته . کما تدل علی آن الجال مفتوح للمحرفین 
اضر فان مهو ناض فا امه لاع ١‏ العامة . 

لذا كان لزاماً على الآمرين بالعروف والناهین عن المنكر بذل اللجهد 
لإنكار هذه المنكرات الخطيرة التي لا تستقيم الحياة معها" . 


)۱( النظر ات . اللفلوطی بح ۲ ص ۰15 ۹ باختصار. 
(۲) وسوف نذکر طريقة الانکار قريباً إن شاء الله . 


ج - ومن الأمور الفضية إلى الشرك «الغلو فى القبور وأصحابها»: 

ومن الامور المفضية إلى الشرك تعظیم القبور وبناء الساجد والقباب 
علیها حتی آصبح لا یفرق بين القبور والساجد - أحيانًا - من الغلو 
والتطرف في البناء على القبور فهم یبنون علیها بنيانًا يشابه مآذن الساجد 
في الشکل والارتفاع والضخامة. فهم فاقوا فى ذلك الجاهية الاولی . 

وهم آیضا یجصصونها ویسمتونها ویضعون علیها قبابا من خشب في 
داخل البناء وهذا مشاهد في جمیع البلاد الاسلامية إلا القلیل منهاء ثم ما 
یحصل من الذهاب الیها والبکاء عندها والطواف حولها وسؤال آهلها 
قضاء الحاجات وکشف الکربات وفك الازمات وغیر ذلك من الامور 
الشركية الخرجة من اللة أو النقصة للتوحید . 

ومن الشرکیات التي وقع فیها بعض الناس سفرهم للقبور الشهورة 
عندهم وفي نظرهم فیسافرون الاف الکیلومترات ومئاتها من أجل الوصول 
إلي القبر الفلانی آوصاحب القبر الفلاني: فٍذا وصلوا جعلوا یبکون عند 
هذا القبر ویعرضون عليه حاجاتهم ومطالبهم . 

ولقد یعتقد بعضهم أن وصوله إلى هذا القبر یکفیه عن الحج إلى 

البیت الرام. " ولاسیما إذا كان قبر النبي تشم فانهم یعتبرونها حجة کاملة. 

.و هده مصیه عظمی. حتاج : ا جهد "مکثف : و صبر طویل من أجل 

انکارها . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - وقد بلغ الشیطان بهذه البدع 
إلى الشرك العظیم في کثیر من الناس حتی أن منهم من یعتقد أن زيارة - 


)۱( أو لا یکمل حجة إلا إذا قضد القبر الفلاني. 
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الشاهد التي. على القبور - اما قبر نبيی» أو شیخ. أو بعض آهل البیت» افضل 
من حج البیت الحرام. ويسمي زیارتها الحج الاکبر. ومن هولاء من یری أن 
السفر لزيارة قبر النبي وه أفضل من حج البیت» وبعضهم إذا وصل إلى 
المدينة رجع ولم يذهب إلى البیت ارام وظن أنه حصل له القصود؛ وهذا 
لانهم ظنوا أن زيارة القبور إنما هی لأجل الدعاء عندها والتوسل بها وسوال 
اميت ودعائه . .. ولهذا نجد كثيراً من هولاء يسأل الیت والغائب كما يسأل 
ربه فیقول اغفر لي وارحمنی وتب على ونحو ذلك. وکثیر من الناس تتمثل 
له صورة الشیخ الستغاث به ویکون ذلك شیطاناً قد خاطبه» كما تفعل 
الشاظن جحد ان 


ولاشك أن الشیطان یدفعهم إلى ذلك دفعاً قیطمس على عیونهم ویعمی 
بصائرهم ؛ أن هله القضايا فد بهی عنها الشارع الحكيم بوصوح . 


النهى عن البناء على القبور واتخاذها مساجد: 
- ورد عن عائشة - باع - قالت: قال رسول الله ایم في مرضه الذي 
لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت: 
فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن یتخذ مسجدا»" . 
- وعن ابي هريرة یلته قال: قال رسول ال E‏ (قاتل الله اليهود 
والنصاری اتخذوا قبور آنبيائهم اد ۸ 


)١(‏ اقتضاء الصراط الستقیم مخالفة آصحاب الجحيم .ابن تيمية ص ۰۳۸۲ ۳۸۳. باختصار 
"بسیط . 
۳۲( رواه البخاري فی صحصحه . کتاب الجنائز . باب ما یکره من انخاد الساجد علی القبور 


ج ۱ ص ۰۸ حدیث ۱۳۳۰. 


ا د 


- ورد عن عائشة - نله - وعبد الله بن عباس غات قالا: لا نزل برسول 

الله يكم طفق یطرح خميصة له على وجهه فاذا اغتم بها کشفها عن وجهه 

فقال - وهو کذلك: «لعنة الله على البهود والنصاری اتخذوا قبور آنبيائهم 
مساجد پحذر ماصنعوا ". 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وكأنه علم أنه مرتحل من ذلك المرض 
فخاف أن یعظم قبره كما فعل من مضى» فلعن الیهوذ والتصاری إشارة , إلى 
ذم من فعل فعلهم . 
- وعن عائشة - نله - قالت: لا كان مرض النبي يسم تذاکر بعض 
نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية. وقد كانت آم سلمة وأم حبيبة قد 
أتنا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاويرها! قال: فرفع النبي 4 رأسه 
فقال: «أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء ثم صوروا 
فيه تلك الصو أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»"” . 
وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة غير ماذكرنا كلها تدل على تحريم البناء 
على القبور واتخاذها مساجد أو البناء للتعظيم ونحوه. 
ولقد بین 4 أن من يفعل ذلك هو من شرار الخلق يوم القيامة» وأن 
هذا لج جك یل اقا مج اتلك یکلا هو مین بها النيودة قاری 


)١(‏ رواه البخاري فى صحيحه. كتاب الصلاة. باب (08) جا ص6١.‏ ۱۵۸ حديث 
٩۳۲ ۵‏ . 


( رواه البخازی. کتاب الصلاة. باب الضلاة فى البيعة جا ص۱۵۷ حديث ٥٤4‏ . 


پم سس 


النبی و والسلف الصالح من بعده. 
ورد عن جابر كه قال: نهی رسول الله ات أن يجصص القبر وأن 
يقعد عليه وأن يبنى ظلنه . 
فهذا امحدیث صریح في النهي عن تجصیص القبور والبناء علیها وابحلوس 
فوقها . 
الأمربتسوية القبر: 
ورد في حدیت فضالة بن يك وفيه ثم قال فضالة”: (سمعت رسول 
لهج يأمر بتسویتها» ‏ يعني القبور . 
وحدیث أبي الهیاج الاسدي قال: قال لي علي بن آبي طالب ن : 
«ألا آبعئك على مابعئنى عليه رسول الله ال .أن لا تدع تمثالاً الا طمسته 


ولا قبراً مشرفاً إلا سو ۳1692 


)١(‏ رواه مسلم في الجامع الصحیح . ۶ جلا ص ١٦ء‏ ۱۲ کتاب الجنائزء باب النهي 
عن تجصیص القبر والبناء عليه . 

(۲) رواه مسلم في الجامع الصحیح. کتاب الجنائز. باب الامر بتسوية القبر م۲ ج۳ 
و 

(۳) الرجع السايق . 


— لاجم — 


النهى عن السفر للمساجد إلا الخلاثه التی خصصها الشارع 
الحكيم: 
ورد عن ۳ هريرة ناه عن النبي وج « لاتشد تن الا | إلى ثلانة 
مساجد مسجدي هذا والسجد ارام والسحد الأقصی»"" 
و ي ا مرئد الغنوي قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
«لاتصلوا إلى القبور ولاتجلسوا علیها»" 
"وعن ابن عباس - تلف - عن رسول الله َ؛ قال: «لاتصلوا إلى قبر 
ولاتصلوا. على رو" 
فان 1 م لمن وقعوا فیها وقوعا صریحاً ومخالفة واضصحه لهدي 
الصطفی یه وهذه مصيبة عظيمة. 
ومن جمع بين سنة رسول الله که في القبور وما آمر به» ونهی 
عنه» وما كان عليه آضحابه. وبين ماعلیه أكثر الناس الیوم؛ رأی آحدهما 
مضاداً للآخر مناقضاً له» بحیث دیما E‏ رون الت 





رواه مسلكم . کات الحج . بات : ( لا تشد الر حال الا إلى ثلاثة مساحدا م۳ 2۳ 
و ۱۲ 


)۲( رواه مسلم في الجامع الصحيح کات الحنائز . باب النهي عن احلوس علی القبر 
والصلاة إليه. م۲ RE‏ 


(۳) رواه الطبرانی فى الکبیر جه ص ٠٤١‏ . 


AY 2‏ سب 


عن الصلاة إلى القبور» وهولاء یصلون عندها وإليهاء ونهی عن اتخاذها 
مساجد. وهولاء یبنون علیها الساجد. ویسمونها مشاهد مضاهاة لبیوت 
الللهوء ونهی عن إيقاد السرج علیها وهؤلاء یوقفون الوقوف على ایقاد 
القنادیل علیها» ونهی عن أن تتخذ عيداً وهؤلاء یتخذونها أعياداً 
ومناسك» ویجتمعون لها کاجتماعهم للعید أو آکش وأمر بتسویتها 
وهؤلاء یبالغون - في - رفعها عن الأرض» ویعقدون علیها القباب» ونهی 
عن تجصيص القبر والبناء عليه والكتابة علیها وآن يزاد علیها غير ترابها 
وهؤلاء یتخذون علیها الالواح» ویکتبون علیها القرآن وغیره ویزیدون عليه 
الآجر واخص والاحجار . 
ثم قال رحمه الّه: والقصود أن هؤلاء العظمین للقبور التخذین لها 
أعياداً» الوقدین علیها السرج الذین یبنون علیها الناجد والقباب مناقضون 
ا موه al ORE NE‏ 
ولقد أصاب غمرو بن محمد القندي حينما وصف واقع المسلمين بهذه 
الأبيات: 
أمة تعبد القبور وتهوى عيشة الشرك والضلال ونرصی 
تنفق ال مال للضريح وتأبى كل خير إلى ا مثوبة آفضني 
ألبسوا القبر والصخور ثياباً ليتهم يسترون بالشوب عرضا 
إغا الله صاحب الال أعطى عبده الرزق؛ كي يقدم قر ضا 
ذلك القبرضن لا مق كسحاة أو طعام» قد صار في ا مال فرضا 


( ابن القيم. باختصار بسيط. انظر تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 


ا حق الففیر والحي اولي 

آیها الذاکرون بالرقص شيخاً 

الو ورين قیلم‌ضتار ليهو برغا 
مولد كله الفجور وجهل 
بئس سوق به الاتم تترى 
ويقول أيضاً: 

اشفا لاس اه الدهر هضي 
إنه الشرك للستفوس ظسلام. 
ها المسؤمن الكريم علزيز 
احفروا الأرض ليس في الثرب إلا 
إنه الوهم صور الصخر ريا 
يهلك الحرث» يقتل النفس سخطاً 
اسألوا الأرقن کم شهيد دفنين 
روحه اليوم في خواصل خضر 
كت مرضي رت بنیز کر 
هاکم ا ملحد الإئيم حقاً 
قلبه الصخر لا يرى الحق يوماً 
أيها الناس أنتم ا جند فاحموا 
طال يارب في العباد طلام 


كيف نسعى ونطرح ا مال آرضا 


ثم شرك على النفوس أقضا 
قام بالشر معلباً وانفضا 


یقطم العمر کاحسام وأمضی 
دل من عاش في الظلام وفضی 
یرفض الذل والهانة رفضا 
ساکن لن يجاوز الترب نهضا 
یقبل الندر يمنح الخير آیضا 
نع الرزق والعونة بعضا 
أغفل الدهر ذکره ثم أغضى 
ظلها العرش نحته الطير أفضى 
فوق وهم من الضلال وفوضى 
أو يرى الثم حوله ثم يرضى 
يبغض الدين ينقض العهد نقضا 
ن افیا راز اد ریا 
عزة الدین وانقضوا الجهل نقضا 
اکسب العين والبنصيرة غمضا 


مکن الدین في القلوب ضياء يدحض لاثم وا جهالة دحضا"" 
وبعد ماذکرنا يتعين أن .هذا الفعل أو الأفعال التي آحدئها البتدعة منکر 
ومخالفة لهدي الإسلام لذا وجب على المسلمين المخلصين محاربة هذه 
التکرات بشتی انواغها وصورها وایقات دا عد دا اند وک به خا 
me‏ 
وكلامنا هذا لايعني أن الشرع نهى عن زيارة القبور مطلقاًء بل إن 
الزيارة تنقسم إلى أقسام : 
الفسم الأو ل: الزيارلا اطشر وع 
وهي الزيارة للقبور من أجل تذكر الآخرة والاعتبار بحالهم حيث إنهم 
كانوا باللأمس يمشون على الأرض ولهم صولة وجولة» والينوم أصبحوا في 
۱ داخل الأرض» وهي نهاية كل حي . 
ثم السلام على آهلها والدعاء لهم سواء آکانوا آنبیاء أم صالحين أم 
غیرهم . وهذه الزيارة التي نت بها الرسول اوه حيث قال: «نهیتکم عن 


زيارة القبور فزوروها..» " الحديث. 
وفي رواية لابي داود یت القبور فزوروها فان في زیارتها 
تذکر :»۹ . 


)١(‏ انظر تقالید يجب أن تزول . رسالة آصدرتها وزارة الاوقاف الصرية. جمعه طائفة من 
علماء الازهر مکتبة التوعية الإسلامية للطباعة والنشر والتوزیع . القاهرة . 

(۲) سوف نشير في نهاية هذا البحث عن طريقة إنكار هذا النکر إن شاء الله . 

( رواه مسلم. کتاب النائز . باب استثذان النبي ۸ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه 
۳۶ ض 1۵ . 


() سنن أبى داود.. کتاب الجنائز باب فى زيارة القبور ج۳ ص۲۱۸ حدیث ۳۲۳۵. 


- A — 


وفي رواية أخرى لابي داود «فزوروا القبور فانها تذکر بالوت»". 
فهذه الأحاديث تبین الحكمة من زيارة القبور . 
القسم الثانی: الزيارة البدعية: 
وهي أن یزور قبراً من أجل أن يصلي عنده ویدعو الله عنده وهدة 
تسمى بدعية إذا لم يصحبها دعاء الميت والالتجاء إليه فى قضاء الحاجات» 
فان حصل ذلك فهي شركية. 
القسمالثالث: الزيارة الشركية: 
وهي التي يدعى فيها صاحب القبر ويطلب منه قضاء الحوائج وطلب 
النفع ودفع الضر . . . 
فالقسم الأول هو الذي شرعه الاسلام والقسمان الاخران نهی عنهما 
الاسلام . 
فالقسم الأول من العروف والثانی والثالث من النکرات التي تجب 
محاربتها . 
كينية إزالة هذه ا منكرات: 
لاشك آن المنكرات التي أشرنا إليها في هذا المبحث وهي الغلو في 
الصالحين آجیاء وأمواتاً قد تعلق فیها کثیر من الناس وتمسكوا بها 
وأصبحوا یحاربون من یحاول الانکار علیهم ویعتبرونه عدوا للأنبياء 
والصالحيل من عباد الله . 


(۱) المرجع السابق حديث )۳۲۳ 


— NV — 


لذا فان طريقة إزالة هذه النکرات تحتاج إلى جهد جهید. وأنا بعون 
الله تعالى أذكر الكيفية التي أرى أنها مناسية لمخاربة هذه النکرات : 

-١‏ عمل كتيبات مختصرة تبين الحكم الشرعي في ذلك وفی الوقت 
نفسه تفي بالغرض المقصود» ومن ثم توزع مجاناً أو بسعر رمزي ويكتفي 
بتوزيعها في الأماكن التي فيها مثل هذه المنكراث . 

-'٠‏ إعداد نشرات ذات ورقة واحدة فقط تحمل نفس الفکرة السابقة 
ولکن تختصر كثيراً حتی تسهل قراء‌تها لكل آحد من الناس مهما كانت 

ظروفه . 

۳- الاکثار من الحاضرات والدروس التي برکز فیها علی جوانب 
العقيدة ولاسیما الأخطاء التي انغمس الناس فیها ووقعوا في الشرك بعلم 

آو«بتجهل . 

-٤‏ محاولة ازالة هذه النکرات بالید شريطة ألا یترتب على ذلك 
وقوع منکر آکبر منه. فتسوی القبور وتهدم القباب وتزال السرج وینم 

الاس من الات راوگان 

ه- يحسن أن يتولى هذه العملية العلماء ولا سيما كبارهم أو طلبة 
العلم بصحبة العلماء. لما للعلماء من التأثير على عامة الناس , 

-٦‏ عقد مؤتمرات للعلماء لمناقشة هذه النکرات وإيضاح خطورتها 
وإصدار فتوى فيها مع إيضاح طريقة محاريتها. 

۷- الرفع إلى ولاة الأمر في .جميع الدول الاسلامية ومطالبتهم بإزالة 
هذه المنكرات ومساعدة ومساندة الأمرين بالعروف والناهين عن المنكر 


لتطهر آرض الله تعالی من هذه الشرکیات. 
۸- إن ذکر هذه الطرق لایعنی أن ذلك على سبیل الحصر وإنما قد یکون 
هناك طرق آخری تظهر أثناء منافشة العلماء لهذه النکرات وأثناء ازالتها أو 
محاولة ازالتها. 
والذي يجب أن نعرفه هو أن الامر ينحتاج إلى جهد وصبر ووقت طویل 
لكن. مع الجهد والاجتهاد والتحمل سوف. یکون لذلك ثمرة بإذن الله تعالی . 
ثانيا: السحر والکهانة والشعوذة... 
ومن الثکرات المؤثرة على الاعتقاد السحر والکهانة والشعوذة وغير ذلك 
ما هارسه الرافیون النحرفون؛ ولقد وقم فیها کثیر من الناس وهم على 
القسم الأول: الفاعل لذلك والباشر له. 
القسم للثاني: الذين یذهبون إليهم ويعتقدون فيهم جلب اللفع ودفع الضر 
وعلم الغيب إلى غير ذلك. 
وکلا القسمین على خطر کبیر وانحراف عظیم فهما قد وقعا في الحذور . 
الذي نهی عنه الشارع الحكيم» وان كان الأول آشد خطراً ولکن فعلهما نکر 
يجب محاربته وانکاره لا ورد من النهی الاکید عن هذه الأمور. 
افقد ورد عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يارسول اللّه: «أموراً 
كنا نصتعها في الجاهلية» كنا نأتي الکهان. قال: «فلا تأتوا الكهان» قال: 
قلت كنا نتطیر قال: «ذاك شيء بحده أحدكم في نفسه فلایصدنکغ»"" 
(۱) رواه مسلم في الجامع الصحیح. کتاب السلام. باب تحریم.الکهانة وإتيان الكهان م؛ 
جلا ض 76 . 
وم - 


وعن عائشة ےا - قالت: سأل آناس رسول الّه ا عن الکهان 
فقال لهم رسول الله يسم لیسوا بشیء» قالوا یارسول الله : فانهم یحدئون 
أحياناً الشیء یکون حقاً قال رسول الله ی «تلك الکلمة من الحق 
یخطفها الجني فیقرها في آذن وليه قد الدجاجة فیخلطون فیها أكثر من مائة 

کذیة" . 

وعنه 4 قال: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 


)۲( 


لكين نها 
قال فى شرح الطحاوية «فاذا كانت هذه حال السائل فکیف 
ET‏ 
وعن آبي مسعود الانصاری ناه آن رسول الله اجه ھی عن نمن 
الکلب ومهر البغي وحلوان الکاهن!" . 
قال. الحافظ أبن حجر - رحمه اللّه -: وحلوان الکاهن حرام بالا جماع 
وسمی حلواناء لانه هده سهلاٌ بلا کلفة ولا مشقة ‏ + 
وورد عنه اجه أنه قال : «العيافة والطيرة والطرق من ات 1 


(۱) الرجم السابق م6 جلاص۳۹. 

۳2( المرجع السابق م٤‏ جلا ص ۳۷. 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية . ابن أبي العز النفي ص۰۲٩‏ الکتب الإسلامي . 

(4) رواه البخاري في صحیحه. کتاب البیوع. باب ثمن الکلب جا ص۱۲۳ 
حدیث ۲۲۳۷ . 

(0) فتح الباري شرح صحیح البخاري. ابن حجر ج٤‏ ص 1۲۷ . 

(7) رواه الامام أحمد في مسنده ج۳ ص۷۷ ورواه آبو داود في سننه . کتاب الطب 
باب في الخط وزجر الطیر ج٤‏ ص۱۹ حدیث ۳۹۰۷ . 


۳۰۵ E 


وممن أبي مالك الأشعري نویه أن النبي ع قال: أربع في آمتي 5 
أمر الجاهلية لايتركونهن الفخر في الأحسابء والطعن في الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم» ا 
وعن آبي هريرة ته أن رسول الله وا قال «اجتنبوا السبع الوبقات». 
قالوا: يارسؤل الله . وماهن؟ قال: «السرك بالله والسحر...» الحديث رواه 
البخاری ومسلم. 
وروی الامام أحمد في مسنده عن آبي هريرة ته أن النبي م۸ قال 
«من آتی عرافاً أو کاهناً فصدقه با بقول فقد کفر با آنزل على محمد». 
والأحاديث.في ذلك كثيرة جداً والقصود من ذلك معرفة أن الشارع 
الحكيم نهی عن هذه الامور . ۱ 
قال الطحاوي - رحمه الله - «ولانصدق کاهناً ولا عرافاً ولا من يدعي 
شيئاً يخالف: الكتاب والسنة وإجماع الأمة».. 
قال الشارح لها : " والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في 
إزالة هؤلاء المنجمين والکهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل .واحصی 
والقرع والفالات 3 ومنعهم من الحلوس في. الحوانيت والطرقات أو یدخلوا 
على الناس في منازلهم لذلك . ومولاء الذین یفعلون هذه الافعال الخارجة 
عن الكتاب لمك أنواع: نوع Ras‏ تلبيس وكذب وخداغ. الذین 


(۱) رواه مسلم فى الجامع الصحيح. كتاب الجنائز.. باب التشنديدٍ في النياحة. 


ماج ص٥٤‏ : 
۳( القاضي علي بن على بن محمد بن آبي العز الدمشقي . 
(۳) قال الحققون فى الاصل الغالات أو الفالات.  .‏ 
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يظهر آحدهم طاعة الجن له. أو يدعي الحال ”من آهل الحال من الشایخ 
النصابین» والفقراء الکاذبین والطرقية الکارین» فهژلاء یستحقون العقوبة 
|البليغة التي تردعهم وآمثالهم عن الکذب والتلبیس وقد یکون في هؤلاء 
من یستحق القتل کمن يدعي النبوة كل هذه الخزعبللات أو يطلب تغيير 
شيء من الشريعة ونحو ذلك . ۱ 
واتفقوا كلهم على أن ماکان من جنس دعوة الکواکب السبعة أو غیرها 
أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها با يناسبها من اللباس والخواتم 
والبخور ونحو ذلك. فانه کفر وهو من اعظم آبواب الشرك فیجب: غلقه 
ذل سدة: 
واتفقوا كلهم العلماء - أيضاً على أن کل رقية وتعزیم أو قسم فيه 
شرك بالله فإنه لايجوز التكلم بهء وإن أطاعته به الجن أو:.غيرهم. وكذلك 
كل كلام فيه كفر لايجوز التكلم بهء وكذلك الكلام الذي لايعرف معناه لا 
يتكلم به لامکان أن یکون فيه شرك لایعرف ویقول آیضا از تور ره 
منکراً على من یفعل ذلك أو شيا منه أنه على حق أو من الاولیاء. 
فلا طريقة إلا طريقة الرسولء يعي ولاحقيقة الا حقيقته ولاشريعة الا 
شریعته ولا عقيدة الا عقيدتهء ولایصل آحد - من الخلق بعده - إلى اللّه 
"۳ رضوانه وجنته وکرامته .إلا بمتابعته باطناً وظاهرآء ومن لم يكن 
م۳ فا الجر اها فا اضر في الأمور. الباطنة التي في القلوب 


: والاعمال الظاهرة التي على الابدان لم يكن مؤمنا فضلاً عن أن کون ولا للّه 
تعالی». ولو طار ١‏ في الهواء. ومسى على الماء وأتفق من اليك " وآخرج 


)فى الاصل : ایب . 
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الذهبت من الخشب. ولو حصتل له من ألخواري ماذا عسی أن يحصل ففإنه. 
الايكون مع تركه الفعل المأمور عل الحتلور 1 من مل ناک 
الشيطانية المبعدة.لصاحبها عن الله تعالی المقوبة إلى سخطه وعذابه”” : 

وجاء في مسائل الجاهلية:+ وهذه الخصلة الجاهلية االتمسك بخرافایت 
السحر] موجودة الیوم في کثیر من الناس ولاسیما من انتسب إلى الصالحين 
وهو عنهم براحل» فيتعاطى الأعواق الس تنه ااك اشا خو 
الستلاح "والدخحول في النیران وغیر ذلك مما وردت الشريعة بابطاله . 
فاعرضوا ونبذوا" کتاب الله ورا ظهورهمء واتبعوا ما آلقاه. إليهم 
شياطينهم» وادعوا. أن ذلك من الکرامات مع أن الکرامة لاتصدر عن 
فاسق» ومن یتعاط تلك الاعمال ففسقهم .ظاهر للعیان:. الذین ضل 


)۳( () ¢ 


سعيهم في الحياة الدنيا وهم یحسبون آنهم پحسنون صنعا" 
ومع الاسف أنه رغم نهي الشارع الحكيم. عن هذا المنكر العظيم من 
السحر والكهانة والشعوذة والخرافات والخزعبلات فإننا نجد أصحاب هذه 
الهن منتشرين في أتحاء العالم الإسلامي ولهم آماکن معروفة. ويأتي 
إليهم الناس من كل مكان بل إن الناس إذا سعوا بأمثال هژلاء شدوا 
نم رسالهم. اوا التي فى ا ا 
لو وصلت إلى آلاف الأميال. 


)1( انظر شرح العقيدة الحاو ابن آبي العز الحنفى ص ۰۵۰۷ ۰.۸ 

)۲( رن رت جزء من الآية ٤(‏ ۱۰). 

(۳) مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ۸ أهل الجاهلية . الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب. شرح السيد محمود شكري .الألوسى ص”257- 754 . المطبعة السلفية. 
القاهرة . 1 
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فإذا وصلوا إليهم نصبوا حولهم خيامهم إذ قد لایوجد مکان یتسم 
الجميع من کثرتهم. فیجلسون الليالي والأيام حتی يأذنوا لهم بالسفر . 
ولاشك آن فى هذا الفعل مخالفة صريحة لامر الشرع وله تأثير كبير 
على اعتقاد الناس من مریض ومعالج وقد یصل بهم الامر إلى خروجهم 
من دائرة ال سلام . 
لذا فان على الامرین بالعروف والناهين عن النکر مکافحة هذا النکر 
العظیم المؤثر على اعتقاد الناس ومحاربته بشتی وسائل الحاربة حتی تطهر 
عقائد الرضی ویعودوا إلى الله تعالی ویعلقوا آمورهم به؛ وینعوا من 
استخدام أية وسيلة غير شرعية. 
والاسلام بفضل الله تعالی جعل من الوسائل الباحة في کل میادین 
احياة ما و الاب وله امد وله . 
كيفية الانکار على آولئك : إن الانکار على آولئك یحتاج .إلى آمور: 
-١‏ فمن آهم الامور التي يستعان بها على محاربة هذا المنكر استعداء 
السلطة علیهم والرفع: إلى ولاة الأمر وطلب محاربتهم ومنعهم وعدم 
السماح. لهم بأي شكل من الأشكال. 
لان أولئك قد لاينفع معهم. النصح والموعظة لتمكن الشيطان من 
قلوبهم فهم يحتاجون إلى قوة تردعهم وتنعهم . 
ان ذلك لايمنع من نصحهم وإرشادهم من باب إقامة الحجة 


علیهم . 


عم 4 تس 


وقطع طریق ا د ا وسائل ا عر ا 
4- استخدام جميع وسائل الاعلام الختلفة لذم آولئك وتحذير الناس 
من الذهاب إليهم وآن قبه خطراً على عفيدنهم وزيادة مرصهم . 
ثالثا: ومن النکر ات الش ركبة: شرك الطاعة: 
وهذا النوع من الشرك خطير حيث إن بعض الناس يقع فيه وهو لا 
پشعر اما جهلا آو تجاهلاگ وذلك لتصورهم ان الشتورك لايكون إلا بعبادة 
الأصنام والاوثان والاشجار والأحجار والکواکب ونحو ذلك. 
ولاشك آن هذا الفهوم خاطرء؛ لان الشرك معناه آن تصرف شيا من 
آنواع العبادة لغیر الله تعالی. وآهم العبادات بل آساسها «الطاعة» . 
فمن آطاع غير الله تعالی في تحليل ارام أو تحریم الحلال فقد وفع 
باتوی با لک ام أن 
یضعون القوانین البشرية الخالفة لکتاب الله تعالی وسنة رسوله ميه في 
تحليل محرم أو حمايته أو تحريم حلال ومحاربته أو إلغاء حد أو جعل حد 
ليس مشروغاً أو نحو ذلك ويفضلون هذا على ما في كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله مرج ویطالنون الناس بفعل ذلك . فیتبعهم الناس في ذلك 
رعبه قسه لا نه صدر من. العلماء وانشکام . فیعملون ره ویتمسکون به 
ویجعلون دلیلهم في ذلك فعل فلان أو قول فلان من عالم أو مسژول. 
رغم مخالفة هذا القوذ والفعل لصریح الکتاب والسنة. ولاشك أن ذلك 
من ال 
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يقول تعالی: #اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آرباباً من دون الله والسیح 
ابن مریم وما آمروا الا لیعبدوا لها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما 
يشر کون ۳46" 
قك رة “أن النبي عا تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي: 
فقال «يارسول الله لسنا نعبدهم. : قال: «أليس يحلون لکم ماحرم الله 
فتحلونه ویحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟» قال: بلی. قال النبي یه : 
«فتلك عبادتهم» " ۱ 
وقال الشیخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: «من آطاع العلماء 
دون الله) . 
قال الشیخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب د رحمه اللّه - 
في شرح ذلك» لا كانت الطاعة من آنواع العبادة؛ بل هی العبادة فإنها 
طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله عليهم السلام» نبه الصنف 
-رحمه الله تعالى- بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الخالق تبارك 
وتعالى بها وأنه . لايطاع أحد من الخلق الا حيث كانت طاعته مندرجة 
الطاعة الخاصة في تحريم اللال» فمن أطاع مخلوقاً في ذلك غير 
الرسول 4 فإنه لاينطق عن الهوی» فهو مشرك كما بينه الله في قوله : 
#اتخذوا أحبارهم ور هبانهم» " أي علماءهم #أرباباً من دون الله والمسيح 
)0 شوو اوه ODO‏ 
(۲) رواه الترمذي في سننه . أبواب. التفسیر ج٤‏ ص۳4۲ حدیث ۹۳ ۵۰. 
(۳) التوبة جزء من.الاية (۳۱). 


ابن مریم وما آمروا إلا لیعبدوا إلها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما 
یش ر کون . 
وفسرها اللبی وه بطاعتهم في تحریم الحلال وتحخليل المرامد. ‏ : 
وقال الشیخ عبد الرحمن بن حسن ال الشیخ في فتح الجید: 
«فصارت طاعتهم في العصية عبادة لغیر اللّه» وبها اتخذوهم أرباباً» كما 
هو الواقع فى هذه الامة وهذا من الشرك الاکبر النافی للتوحید الذي هو 
مدلول شهادة أن لا اله الا الله . فتبین بهذه الاية أن كلمة الاخلاص نفت 
هذا کله لمنافاثة لدلول هذه الکلمة فاأئبتوا ما نفته من الشرك وترکوا ما 
أثبتته من التوحيد) . 
إذا فلا تجوز طاعة العلماء ولا الحكام والروساء؛ بل ولا أي مخلوق 
نهما كان إلا الرسول يتم في تحليل الحرام أو تحريم امحلال أو الاستغناء 
عن شريعته بشريعة أخرى في أي جانب من جوانب الحياة. ولقد أوضح 
الله سبحانه وتعالى في كتابه هذه الجانب أوضح بیان ولم يكن لاحد 
أن يحيد عنه إلا من كان في قلبه زيغ ومرض . 
يقول تعالی: ۶ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا 
به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا» " . 


فقد أنكر الله سبحانه وتعالى على من يدعى الإيمان با أنزله الله على 
)١(‏ التوبة جزء من الاية (۳۱). 

() تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص ۰4۳ . 

(۳) سورة النساء آية (1۰). 


ر 
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اخصومات الی غیر کتاب الّه تعالی وسنة رسوله مه فالتحاکم الی 
الطاغوت مناف للإيمان ومضاد له فلا يصح الاعان الا بالکفر به وترك 
التحاکم إليه . 

وال ا #وما اختلفتم فيه من شىء فحکمه إلى ال" ۱ 

وقال تعالى: فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن کنتم 
ؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا " 5 
الحياة «فى شی» أن ترده إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله ۸ وعدم 
الاتجاه إلى غيرهما . 

۶ - » 4 1 ۲ 5 د يج (۳) 

فالا وان أطعتموهم إنكم لش رکون" . 

فهذه الآيات تأمر المسلمين بأن یتجهوا إلى الله وحده دون آحد سواه 
فهو الشرع و حده ولیس معه شريك في تشریعه . 

یقول سيد قطب - رحمه الله - « وحقيقة أن الدین عند الله 
الإسلامء و آن الله لایقبل من الناس دیناً سو اه ؛ وأن ال سلام معناه افر اد 
الله سبحانه بالالوهية وكل خصائصها والاستسلام لمشيئته» والرضي 





)010 سورة الشورى آية (. ۳9 
(۲) سورة النساء جزء من الآية (۵۹). 
(۳) سورة الشورى جزء من الآية (۲۱). 


.)۱۲۱( سورة الانعام جزء من الآية‎ )٤( 


— ار 0 - 


بالتحاکم إلى آمره ومنهجه وشریعته . . . وحقيقة أن غاية الوجود النسانی 
هى العبادة لله بمعنى العبودية الطلقة لله وحده بکل مقتضیاتها. والائتمار 
بأمره e‏ + كن کل آمور الحياة صغیرها وکبیرها والتوجه إلى الله - 
وحده - بكل نية وكل خالجة وكل عمل .0.۰" . 

فمن صفات المؤمن الإذعان إلى حكم الله وعدم العدول عنه» بخلاف 
المنافقين الذين يبحثون عن أي طريق غير طريق الله يقول - تعالى - حكاية 
عن حالهم #وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما آنزل الله وإلى الرسول رأيت 


شق 


المنافقين يصدون عنك صدودا» . 

يقال ال «وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن 
مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) ‏ . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : قال أكثر المفسرين: ولا تفسدوا فيها 
بالمعاصي والدعاء إلى طاعة غير الله بعد إصلاح اللّه لها ببعثة الرسل وبيان 
الشريعة والدعاء إلى طاعة الله . فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره 
والشرك به هو أعظم فساد في الارض؛ بل فساد الأرض في الحقيقة إنما 
هو بالشركء ومخالفة أمره. ظ 

فالشرك والدعوة إلى غير اللّهء وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير 
الرسول برسم هو أغظم فساد في الارض» ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا 


)۱( خصائص. التصور الإسلامي . سيك قطب ص 5. الطبعة الثانية عيسى البابي 
ا 

(۲) سورة اللساء جزء من OOD‏ 

(۳) +سورة البقزة آنه ۱۱۲۲ 
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بان یکون الله وحده هو العبود الطاع والدعوة له لا لغيره والطاعة والاتباع 
للرسول لیس إلاء وغیره إنما تجب طاعته إذا آمر بطاعة الرسول ميم فإذا 
آمر ععصیته وخلاف شریعته فلا سمع ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم 
وجد کل صلاح في الأرض فسببه توحید الّه. وعبادته وطاعة رسوله» وکل 
شر فى العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسلیط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة 
رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله» وقد سمی الله کل حکم یخالف 
حکمه بأنه حکم الجاهلية. قال تعالی: «آفحکم الجاهلية يبغون ومن 
أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون» ". 

قال ابن كثير - رحمه الله-: ينكر- تعالى- على من خرج عن حكم 
الله تعالى الشتمل على كل خيرء الناهى عن كل شرء: وعدل إلى ماسواه 
من الآراء والأهواء والاصطلاحات التى وضعها الرجال بلامستند من 
شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات . 
وكما تحکم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع 
لهم «الياسق» وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من 
اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير من الاحکام التى أخذها 
عن مجزد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعاً يقدمونها على الحكم بالكتاب 
والسنة» فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله 
وحكم رسوله که فلا يحكم بسواه في قليل أو مسد 


.)۵۰( سورة المائدة آية‎ )١( 
. تفسير القرآن العظيم. ابن كثير ج۲ ص ۷۲ مكتبة النهضة ط الأولى‎ )۲( 
.۷٤ ۰۷۳ نقلاً عن کتاب الارشاد إلى صحیح الاعتقاد. 3 صالح الفوزان ص‎ (۳( 


جه اوت 


هذا هو مفهوم العبودية الحقة التوجه إلى الله شبحانه وتعالی في 
جمیع شؤون الحياة صفیرها وكبيرها وعدم قبول أي حکم أو آمر أو نهي 
يخرج عن الكتاب والسنة. ثم إنه لايكفى هذا الامر على اطلاقه» بل لابد 
آن يتبع ذلك الاقتناع والرضى وعدم التردد في قبول آحکام الله . بمعنى أن 
یقبل هذا الحكم وهو راض ومقتنع به وعارف أنه هو الأكمل والأوفق 
الاحسن . ۱ 

.يقول تعالی: فلا ورنك لا يؤمنون حتی يحكموك فیما شجر بینهم 
ثم لایجدوا في آنفسهم جرجا ما قضیت ویسلموا تسليماً» . 

وقال تعالی: #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله آمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا 
مییتا 4" . ۱ 


قال سيد قطب - رحمه الله :۰.۰۸ إنه لیس لهم في آنفسهنم شی 
إغا هم وماملکت آیدیهم لله یصرفهم كيف يشاء ویختار لهم مایرید . . . 
ولیس لهم أن یختاروا الدوو الذی یقومون به؛ لانهم لا یعرفون الرواية 
كاملة» ولیس لهم أن یختاروا الحركة التی. یحبونها؛ لآن مایحبونه قد لا 
یستقیم مع الدور الذي خصص لهم. عندنذ أسلموا آنفسهم حقيقة لله 
اسلموها بكل مافیها فلم يعد لهم منها شىء وعندئذ استقامت نفوسهم مع 
فطرة الكون كله. . :6 


(۱) سورة النساء آية (50): 
(؟) سورة الأحزاب آية .)۳١(‏ 


(۳) في ظلال القرآن. سيد قطب ج ٦‏ ص ۰5۹۲ 097 باختصار 


عع واج ات 


إذاً فیجب أن تکون الطاعة لله ولرسوله في جمیع الشرع؛ ولا شرع 
غير شرع الله وشرع رسوله ميم فلا يجوز لأحد أن یسعه الخروج عن 
شرع الله » ولا حجة لأحد في ذلك؛ لأن الدين قد كمل فهو ليس بحاجة 
إلى من يزيد فيه أو ينقص منهء ومن ادعى ذلك فهو مشرك كافر. 

قول تعالی : #اليوم آکملت لکم دینکم وات علیکم نعمتى 
ورضیت لکم الاسلام دیا . 

فهو لیس بحاجة إلى آراء الرجال أياً كان نوعهم من اللوك والرژساء 
أو من الأمراء والوزراء أو من الاحبار والرهبان. ومن فعل ما آمروا به أو 
ترك مانهوا عنه رغبة منه وهو مخالف لشرع الله تعالی فهو مشرك. 
کیفیة إنكار ذلك: 

لقد كثر هذا المنكر في هذا الزمان وتمكن في كثير من قلوب العامة 
واخاصة وأصبحت أفعال المسبؤولين - من حكام وعلماء- وأقوالهم أدلة 
يهتدى بها. وإذا مانهيت عن أمر «ما» أو أمرت بنهي «ما» قوبلت بالرفض 
بحجة آن الدولة سمحت بذلك آو منعت ذلك آو قال اله السژول الفلاني 
أو العالم الفلاني يقول کذا. . . ولو كان في ذلك مخالفة صريحة للکتاب 
والسنة» وهذا آمر خطیر له تأثیر على عقيدة السلم . 

وإذا كانت هذه رؤية فاعلیها فان زالة هذا النکر تحتاج إلى جهد. 
ومن أحسن الأسباب لإزالة هذا المنكر .أن يتولى ذلك العلماء الصالحون 
الأتقياء الذین یأخذون العلم من کتاب الله وسنة رسوله يسم ولو خالفوا 
رغبات الناس كلهم على اختلاف منازلهم. ولیس علماء الحكام . 





(۱) سورة الائدة جزء من الاية (۳). 


بت ۲ ه ٩‏ 


فالعلماء الصالحون الاتقياء هم الذین لدیهم القدرة على زالة هذا 
الثکر لأن أصل هذا النکر یخرح من آناس معتبرین في الجتمع ولهم 
سلطة وصولة وجوله. 

فاذا ما حاول الشخص العادي انکار ذلك فانه سوف یواجه صنوفاً من 
العذاب» أو على الأقل يسكت بطريقة أو بأخری؛ ولکن العلماء العتبرین 
یستطیعون أن ینکروا ذلکم النکر أي كان مصدره» ,وربا لا یجدون مقاومة 
وإذا وجدوا فانها قليلة قد لا تصل إلى الم ضرار بهم . 

وهذا لا يعنى أن نعفى غيرهم من إنكار هذا المنكرء وإنما یکون على 
قدر طاقتهم واستطاعتهم وذلك بإيضاح الحق للناس والطريق الذي يجب 
أن يسلكوه “في مسألة الطاعة من خلال كتاب الله تعالى وسنة. رسوله 


تلا 


۴ 


ومع الصبر والتحمل ومواصلة اخهد في الانکار لا بد أن يكون لذلك 
تأثيره من اتباع الحق وإضعاف الباطل أو إزالته» #يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفواههم والله متم نوره ولو کره الكافرون) . 
رابعا: ومن المنكرات المؤثرة على. الاعتقاد 
" التشم4 ۱ بالگفار ۵ 

لد مر الله سبحانه: وتعالی على الامة الاسلامية بهذا الدين العظیم 
البیز عن سائر الادیان بالکمال وصلاحیته لكل زمان ومكان» وجعل , 
الأتباعه. شخصية مميزة فأمرهم بالالتزام به وحذرهم مما سواه؛ لان الاسلام 


)۱( سورة الصف أية (A)‏ . 


تف ىواوه 


لم يترك جانباً من جوانب الحياة إلا وبين موقفه منه. 

ولم يمت رسول الله بش إلا بعد أن بين لأمته الهدى في كل شؤون 
الحياة من عبادة ومعاملت ومن أخذ وعطاء. وأكل وشرب» ودخول 
وخروج» وقيام وجلوس» ونوم ولباس» وحتى أدب الجماع والدخول إلى 
الحمام والخروج منه وكيفية قضاء الحاجة. . . وجدير بأمة فعل لها نبيها 
ذلك ألا تتعدى هديه إلى هدى غيره ولا أن ترغب عنه بحال . 

فمن هنا أمر الإسلام بالالتزام بهديه وعدم التشبه بأعدائه. ورغم هذا 
الكمال للإسلام فإن كثيراً من المسلمين - مع الأسف - يأبى إلا مشابهة 
الكفار فحاكوهم في بعض عباداتهم وتقاليدهم ولباسهم وآکلهم وشربهم. 

فتشبهوا بهم باحتفالهم بأعياد الميلاد لأنفسهم أو لأنبيائهم» وتشبهوا 
بهم بإطالة الشعور والاظافر أو بعضهاء وتشبهوا بهم بلبس السلاسل 
وخواتم الذهب» وتشبهوا بهم في طريقة كلامهم وسلامهم» وتشبهوا بهم 
في وسائلهم الاعلامية علی اختلاف آنواعها والادمی والامر آن بعض 
السلمین يذهب إلى هناك بغرض الاقتباس منهم ثم یعود إلى مجتمعه 
السلم لیطبق ما آعجبه. وکل هذه الافعال منکر . 

والاسلام عندما حرم هذا الأمز فان لتحریه أبعاداً كبيرة منها: 

أن هذه الشابهة تورث الحبة - محبتهم ومحبة ماهم عليه - وفي 
الوقت: نفسه قد تولد لدیه ضدها بالقابل فیکره السلمین وماهم علیه. أو 
یفضل آولئك علیهم أو نحو ذلك وکل :هذه الامور توقعه في الشرك. 


امهو ۳ 


قال شيخ الم سلام ابن تيمية - رحمه الله : 

والمشابهة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة في الامور الباطنه على 
وجه المسارقة والتدريج الخفي . وقد رأينا اليهود والتصاری الذین عاشروا 
السلمین آقل كفراً من غیرهم. كما رآينا اشلمن الذین أكثروا معاشرة 
اليهود والنصارى هم أقل إياناً من غیرهم» والمشتاركة في الهدی الظاهر 
توجب أيضا مناسبة وائتلافاً وإن بعد المكان والزمان» فهذا أيضاً أمر 
محسوس . والشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة. في 
الباطن. كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر وهذا أمر يشهد 
به الحس والتجربه . 

وإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة فكيف 
بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد» 
والحبة والوالاة لهم تنافی الماك . 

ومن زعم أنه یقلدهم وهو يبغضهم فلا صحة لزعمه. إذ لو كان 
يبغضهم ما يقلدهم في آقوالهم وأفعالهم وتقالیدهم. 

«ٍذا حاكى المسلم أوربة في لباسها وعاداتها وأسلوب حياتها فإنه 
يتكشف عن أنه يؤثر المدنية الأوربية مهما كانت دعواه التى يعلنهاء وإنه 
لمن المستحيل عملياً أن تقلد مدنية أجنبية في مقاصدها العقلية والبديعية من 
غير إعجاب بروحهاء وانه لمن المستحيل أن تعجب بروح مدنية مناهضة 
للتوجيه الديني وتبقى مع دک بك اضیصتها»: ‏ . 
(۱) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ص ۰۲۲۰ ۲۲۱ بتصرف واختصار بسيط. دار 

الفکر . 
(۲) انظر الاسلام على مفترق الطرق . محمد أسد ترجمة عمر فروخ ص ۰۸۱ ۰۸۲ 
الطبعة الثامنة دار العلم للملایین ۱۹۷م. ۱ 


هع و بت 


آدلة النهي من الکتاب والسنة عن مشابهة آعداء الله: 

١‏ - قول الله تعالی یا آیها الذين آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصاری 
iis SE idia‏ 
القوم الظالین" . 

يقول سید قطب - رحمه الله - حول هذه الآية: إن هذا القرآن یربی 
الفرد السلم على آساس اخلاص ولاثه لربه ورسوله وعقیدته وجماعته. 
السلمة. وعلي ضرورة الفاصلة الکاملة بين الصف الذي يقف فيه وکل 

صف آخر لا يرفعم راية الله و رسول الله ولا ینضم إلى 

الجماعة الثى تمثل حزب الله . وإشعاره أنه موضع اختبار الله » لیکون ستاراً 
لقدرته وأداة لتحقيق قدره في حياة البشر وفي وقائع التاريخ › وأن هذا 
الاختيار - بكل تكاليفه - فضل من الله يؤتيه من يشاء وأن موالاة غير 
الجماعة المسلمة معناه الارتداد عن ذين 'الله» والتكول عن هذا الاختيار 
العظيم والتخلى عن هذا الفضل الجميل. . 

ثم يربي القرآن وعى المسلم بحقيقة أعدائه وحقيقة المعركة التى 
یخوضها معهم ويخوضونها معهء نها معركة العقيدة» فالعقيدة هي القضية 
القائمة بين المسلم. وكل أعدائه وهم يعادونه لعقيدته ودينه قبل أي شئ 
آخرء وهم يعادونه هذا العداء الذي لا يهدأ لانهم فاسقون» ومن ثم 
يكرهون كل من يستقيم غلى دين الله. . . إن المسلم مطالب بالسماحة مع 
أهل الكتاب ولكنه منهى عن الولاء بمعنى التناصر والتحالف معهم . 

وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه التفرد لا يكن أن يلتقى مع 
)١(‏ سورة الائدة اية (01). 


E 


طریق آهل الکتاب» ومهما آبدی لهم. من السماحة والودة فان هذا لن يبلغ 
أن یرضوا له البقاء على دینه وتحقیق نظامه ولن یکفهم عن موالاة بعضهم 
لبعض في حربه والکید له. وهذه الحقائق الواعية یغفل عنها الاج منا 
في هذا الزمان وفي کل زمان» حين یفهمون آننا نستطیع أن نضع آیدینا في 
آیدی آهل الکتاب في الارض للوقوف في وجه الادية والإلحاد - بوصفنا 
جمیعاً أهل دین!! - ناسین تعلیم القرآن كله وناسین تعلیم التاريخ كله 
فأهل الکتاب هؤلاء هم الذین کانوا یقولون للذین کفروا من الشرکین : 
«مولاء آهدی من الذين آمنوا سبيلاً وأهل الکتاب هؤلاء هم الذي با 
الشرکین على الخماعة السلمة في الدینة» وأهل الکتاب هم الذین شنوا 
الحروب الصليبية خلال مائتی عام» وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس 
وهم الذین ثبردوا العرب السلمین فی فلسطین. وأحلوا البهود محلهم 
متعاونین في هذا مع الإلحاد والمادية» وآهل الکتاب هؤلاء هم الذي 
فاك المسلمين في كل مكان في الحبشة والصومال وأريتيريا والجزائر» 
ويتعاونون في هذا مع الإلحاد والمادية والوثنية في يوغسلافيا والصين 
والتركستان والهند وفي كل مکان»". 

وأقول: إن التشبه بهم لا يأتى هن فراغ» بل هو من الاعجاب بهم 
ومحبتهم وموالاتهم» ومن فعل ذلك فقد وقع في المحذور. 

۲ - قوله تعالى: #ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدی ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك 
من العلم مالك من الله من ولي ولانصير»" . 

(۱) انظر انظلال. سید قطب ج ۲ ص ۹۰۷ الی ٩۱۱‏ باختصار شديد. - 
(۲) سورة البقرة آية (۱۲۰). 


۷ و 9و 


قال شيم ال سلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : 


«فانظر كيف جاء في الخبر «ملتهم» وفي النهي «أهواءهم». لأن القوم 
لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقاً. والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل 
أو كثير. ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ماهم عليه من الدين نوع 
متابعة لهم في بعض مايهوونه أو مظنة لتابعتهم فيما یهوونه»" . 

۳ - وقوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع 
أهواء الذين لايعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وإن الظالمين 
بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين» " . 

فقد «جعل الله محمداً یه على شريعة من الأمر. شرعها له وأمره 
باتباعهاء ونهاه عن اتباع أهواء الذین لا يعلمون. ودخل في الذين 
لا يعلمون كل من خالف شريعته. 

وأهواؤهم : هي ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذى 
هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك» فموآفقتهم فيه اتباع لما يهوونه 
ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين لهم في بعض الأمور ويسرون بذلك 
بودون آن لو بذلوا مالاً عظیماً لیحصل ذلك» ‏ + 

٤‏ + ومن الادلة أيضاً على النهي عن التشبه بالکافرین وعدم سلوك 
طریقهم قوله تعالی: #ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبین له الهدی ويتبع 
غير سبیل المؤمنين نوله ماتولی ونصله جهنم وساءت مصيراً» " . 
(۱) اقتضاء الصراط المستقيم ص ١6‏ . (۲) سورة الجاثية آية 2۱۹۰۱۸۷ 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم - شيخ الإسلام ابن تيمية - ص۱۶ . 

.)١١6( سورة النساء آية‎ )٤( 


۳ 


و #فاستقيما ولا تتبعان سبیل الذين لایعلمون"" . 

۱ "© وقوله: ولا تتبع سبیل المفسدين‎ - ١ 

وغير ذلك هن النصوص القرآنية التى محذر المسلمين من التشبه 
بالكافرين وتطلب مخالفتهم وعدم سلوك طريقهم . 

الأدلة من السنة في النهي عن التشبه بهم: 

١‏ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضى الله عنهم - أن 
رسول الله له قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا 
بالنصارى فإن تسليم اليهود بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة 
بالأكف) . 

۲ - وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : إن رسول الله ره 
قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» . 

۳ - وعن عائشة - رضى الله عنها - آنها - كانت تكره أن يجعل 
الصلی يذه في خاصرته وتقول «إن اليهود تفعله»" . 





600 سورة پوس جزء من الآية (88). 

(۲) سورة الاعراف جزء من الاية .)١57(‏ 

(۳) رواه الترمذى فى ستته . آبواب الاستتذان. باب فى كراهية إشارة اليد في السلام 
ج٤‏ ص ۱۵۹ حديث ۲۸۳٣‏ . وقال الترمذدي هذ حديث إسناده ضعيف. ولكن 

)٤(‏ رواه البخاری في الجامع الصحيح . کتاب الأنبیاء . باب ماذکر عن بنى إسرائيل 
۲ ی ۵6۳۲ ات ۳۱۲ 


() الرجم السابق حدیث ۰۲4۵۸ 


عد ٩,6‏ كد 


٤‏ - وعن آنس- رضی الله عنه- قال: «ذكروا النار والناقوس فذکروا 
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اليهود والنصارى» فأمر بلال أن یشفع الاذان وأن يوتر الاقامة»" . 

۵ - وعن يعلى بن شداد بن أوس رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
رتم : «خالفوا اليهود فإنهم لا بصلون في نعالهم ولا خفافهم»" ْ 

فهذه النصوص الشرعية تفید بعمومها النهی عن التشبه بالکافرین 
الإعجاب بهم ومحبتهم وفرحتهم بذلك . 

وبذلك يعلم أن هذا الفعل منکر تجب محاریته وانکاره وعدم السکوت 
عليه . 

كيفية إنكار ذلك: 

هذا المنكر على أنواع فقد يكفى لانکار بعضه المحاضرات والدروس 
التي تبين خطر ذلك وأثره على العقيدة. والبعض الآخر قد يحتاج لإزالته 
القوة . 

فمثلاً ظاهرة لبس السلاسل واطالة الأظفار أو بعضها وإطالة شعر 
المرحلة الثانوية فما فوق فقد تؤثر المحاضرات والدروس فیهم» لأن بعضهم 
الختصة بمطالبتها بإرسال تعاميم للمسژولین فى الدارس بمنع ذلك بالقوة إذا 


.۳ ۵۷ المرجع السابق حديث‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود فى سننه. كتاب الصلاة . جا ص 5 حديث ۱۵۲ . وقال‎ 


الالبانی : صحيح . انظر صحيح الجامع ج۳ ص ٠١5‏ حديث ۳۲۰۵. 


س و - 


لم يفد منعه باللسان . 


وآما التشبه بهم في عباداتهم - في بعض عباداتهم - وما له صله 
مباشرة بالعقید:" فانه يجب معناربتهم بالقوة ومنعهم من أي مظهر یخل 
بالعقيدة. وعلی العموم یحسن استغلال وسائل الاعلام ولا سیما المرئية 
والسموعة» وایضاح هذا المنكر بشتی ألوانه وصوره وأثره على العقيدة. 


فلعل ذلك یقضی على کثیر من جوانبه . والله هو الستعان. 








)۱( مثل الا حتفال بالولد النبوي وأعياد البلاد وتعظيم الأولياء الأحياء مهم والاموات 
وتعظیم الشاهد والخرافات التی یسنها الصوفية لاتباعهم ونحو ذلك . 


HS 


الفصل الثالث 
بعض النکرات السياسية 
أو الحكم بغير ما آنزل الله 


تمهيل: 

لقد خلق الله الإنسان في هذه الأرض وحدد مهمته والغاية من خلقه 
في صورة واضحة لا لبس فيها ولا غموض فقال تعالی: #وما خلقت 
الجن والانس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون) ٠‏ 
الآية. لقد وضح الطريق الذي يجب أن يسلكه وأن لا یتعداه إلى غيره 
بحال من الاحوال. قال تعالى: #وأن هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون) . وبين 
للانسان أن له آعداء یحاولون إضلاله وإغواءه وإبعاده عن الصراط الستقیم 
وهؤلاء الأعداء من الجن والانس. یقول تعالی: # إن الشیطان لکم عدو 
فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه لیکونوا من أصحاب السعیر ". وقال 
تعالی : #شیاطین الإنس وان يوحي بغضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا؟ ‏ . 


(۱) سورة الذاریات الاية (۰۵7 ۵۷). 
(۲( سوره الانعام آية (۱۵۳). 
(۳) سورة فاطر أآية (5). 


6 سورة الأنعام جرء من الآية NIT‏ 


5 


وقوله تعالی عن ابلیس: «الأقعدن لهم صراطك المستقيم» . 

وقوله: «ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألاً تعبدوا الشیطان إنه لکم عدو 
مبين» . 

وقوله عن الشيطان: ‏ لأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضا ولأضلنهم 
ا الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن 


(۳ 


بتخذ الشیطان ولیّا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا) ‏ . 

قاذا تأملنا هذه النصوص القرآنية وجدنا آن الله - سبحانه وتعالی- 
آخبر عن عداوة الشیطان للانسان منذ القدم وأنه یحاول أن یضله وآن 
یفسده وان يخرجه عن طاعة الله وطاعة رسوله رل . وهکذا حتی 
یوصله إلى درجة ينازع الله سبحانه وتعالی فیما الحتص به من الجاكمية 
ونحوها فالعداوة بين الإنسان والشیطان قديمة . 

ولقد آدرك الصاطون من الانيا والرسلین والاولیاء من الاولین 
عداوته فحاربوه وحملوا مشعل التوحید داعین آقوامهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له لا اله غيره ولا رب سواه. وحتی یتحقق لهم ما دعوا 
الیه أو يموتون دونه ولقد كان الرسول محمد 4 خير مثل لكل من جاء 
بعدهء فالدعوة إلى الله وحده لا شريك له وإخلاص العبادة له والتحاکم 


إلى شرع الله ونبد ما سواء. وبين م ان شرع الله تعالى كاملل لايحتاج 





(۱) سورة الأعراف جزء من الآية (۱۱۲). 
68 روف يسن اآية (61۰. 


۳7( سورة النساء جرء ف الایة(۱۸ 0( والآية ۱۹ 0١‏ 


- 9۳ 


إلى زيادة. فما مات حتی نزل عليه قوله: ۶ الیوم أكملت لکم دینکم 
وأتهمت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دیثای» "وحتی قال هو: 
«تركتكم على الحجة البیضاء لیلها کنهارها لایزیغ عنها بعدي إلا 
هالك» . 

ولقد سعدت البشرية حينما طبقت هذا البداً وسارت عليه فعزت بعد 
الذلة وكثرت بعد القلة وغنت بعد العيلة. ولكن الامة عندما تخاذلت 
وضعفت وراخت تأخذ من كتاب الله وتترك وتأخذ من سنة الرسول ۸ 
وتترك عندما قدمت آراء الرجال على كتاب الله . عندما سمحت لاعداء الله 
وهم یقولون: لا بد لکم أن تحکُموا القوانین لكي تتحضروا وترقوا. 

عند ذلك كله حل بهم ما حل من الضعف والدمار والتفرق والتنافر 
وأصبحوا بين الامم كالكرة بين الصبیان. لیس لهم قوة عنم ولا كلمة 
تسمع وما عليهم :إلا أن ینفذوا ما آراده آعداء اللّه منهم . 

ومع الأسف أنهم لا زالوا كذلك. فما من ذولة من الدول العربية 
والإسلامية ‏ إلا ما شاء الله إلا وتحكم القوانين الوضعية في بعض أو 
معظم شؤون الحياة فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

يقول الشيخ الحسني: . . . فلذلك ترى غالب الناس اليوم إلى أوضاع 
القوانين البشرية الشيطانية أميل وأطوع منهم إلى أوضاع القانون الإلهي. 
والوحي السماوي. وترى المتشدقين المتحذلقين الذين يزعمون أنهم يريدون 
ترقية الامة وم شعنها وضم شملهاء بأفكارهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة 


(۱) سورة الائدة جزء من الاية (۳). ٠‏ 


(۲) رواه ابن ماجة في ستنه» باب إتباع سنة رسول الله مه ج ۱ ص 6 حدیث ۵. 


- ۱6 - 


وسیاستهم الخالفة المنابذة لسیاسات الشريعة الحقة الصادقة. لا یقومون 
مقامًا ولا یجلسنون مجلسًا إلا حثوا فيه الناس على اتباع كل صالق وناعق» 
الذين يميلون مع كل ريح ولم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن 
وثيق على ما يتمكنون به من مقتضیات أهوائهم النفسانية ومشتهيات 
أطباعهم البهيمية الشيطانية» من قوانين أهل الكفر والصليب والتشبه بهم 
في الأفعال والأقوال. فترى لذلك قلوب الناس من قريب وبعيد وحاضر 
وبادء الا من عصمه الله من الأفراد متمالئة على قبولها. غير مكترثين 
بالقانون الذي نزل. من عند الله وبينه لنا رسول الله العصوم الصادق 
المصدوق الذي «ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي بوحی4" . حتى جعلوا 
التحاكم إليها والتعويل في الأحكام عليها 20 لهم محاکم سموها 
بأسماء ليست من حقيقتها فى شيءَ؛ .بل هي معها على طرفي 
ر 

ويقول د. فاروق عبد العظيم مرسي: «إن معظم الدول الاسلامية 
العاصرة تخضع لقوانين وضعية نقلتها عن بلاد غير إسلامية وهي. في 
جملتها مخالفة لشرع الله سبحانه» وجعلت هذه القوانين أصلاً لأحكام 
القضاء. والمصدر الأول والأساس لهذه الأحكام. ويقول آیضا: 


إن هذا السلك لا شك فبه خطورة شديدة علی الدولة والافراد؛ لان 





. 4 سورة النجم آية (۰۳ 4). ونصها: وما ینطق عن الهوی إن هو إلا وحى یوحی‎ )١( 

(۲) تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما آنزل الرحمن للشيخ أبى هبة الله إسماغيل 
ابن إبراهيم الخطيب الحسنى الأسعردى الأزهرى السلفى ص ۰۱۱ ۱۲. مطابع 
ال مه تاه A‏ 


- ٩٩ 6 


قيه مجلبة لغضب الرب تبارك وتعالی » فالواجب على کل مسلم أن يقرع 
-الاسیماع :دائمًا ا بوجود حالة العصیان ‏ والاثار التي ر تب اعا 
استمرآزهق والتحذیر من ویلاتها في الدنیا والآخرة .۳۰۰۰" 

فمن يلقي نظرة على الدول الاسلامية یعرف بوضوح كيف ثرکت شرع 
الله تعالی: وأخنذت بائقوانین الوضعيةء بل إنهم آخذوا ینتقدون من يطبق 
شرع الله تعالى 06 بالرجعية والتأخر . فالله الستعان. 

تعريف القانون في اللغة: يقول علماء اللغة: إن كلمة قانون غير 
أصيلة في اللغة العربية يقول ابن منظور في لسان العرب: «القوانين: 
الأضول» الواحد قانون ليس بعربي»”" ظ 

وقيل: إن العرب أخذوها من اللغة اللاتينية من كلمة (12411011) 
ومن هذه الكلمة أخذت كلمة ((0۵0۷0) الفرنسية" 

وكلمة قانون في اللغة اللاتينية تعني «القاغدة والتنظيم وكانت تطلق 


كلمة (0871017) الفرنسية فى العصر المسيحى على القرارات التى اتصدرها 
الكنيسة ف اڑا“ 1 


)١(‏ الشريعة الإسلامية أصل أحكام القضاء ص ه دار الأقصى للكتاب. القاهرة الطبعة 
الأولى ۱۰۷ه. 
وانظر كتاب الأضواء على ركن من التوحيد - عبدالعزيز بن حامد من ص ۳ - ۷ 
دار مکة الکرمة. 

(۲) لسان العرب ج ۳ ص ۱۷۷. لسان العرب بيروت. 

(۳) انظر الدخل لدراسة القانون د. متیر الرتیری ص ۳ مطبعة حداد.. البصرة . 

)٤(‏ الرجع السابق. 


— ٩ 


وقیل إن العرب آخحذوا هذه الكلمة من اللغة السريانية " . 

وتعنی كلمة قانون فى اللغة السريانية «السطرة» ثم نقل معناها إلى 
وسمی تلك القضية أصلاً وقاعدة. وتلك. الأحكام فر وعها واستخراجها 
من ذلك الاصل تفريعًا" . 

وذهب بعض الحققین من الباحثین في تاريخ القانون إلى أن هذه 
الكلمة يونانية الأصل دخلت إلى العربية عن طريق«اللغة السنويائية” : 

وأطلق العرب كلمة القانون على المعنى المستعمل فى اللغات الأخرى . 
يعرف أحكامها منه. كقول النحاة: الفاعل مرفوع» والمفعول به منصوب. 


۱ 
والضاف إليه مجرور»" . 


وقد آوضح معناها الفيروزابادي بكلمة محتصرة فقال : 


1 ۹ ف 





(۱) انظر كتاب الكليات لابی البقاء الكفؤى القسم الرابع ص ۰۰ منشورات وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى. دمشق ۱۹۷۰. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) فلسقة التشريع . صبحى محمصانی ض ۱٩‏ طبع دار العلم للملايين. الطبعة الثالثة 
ATA‏ 

(4) التغریفات للجرجانى ص ۰۱6۹ مطبعة مصنطقی البابی الحلبى . القامره. 

,(۵) القامومن, الحیط ۲۷۱/4 طبع المكتبة التجارية الکبرني . القاهرة. الطبعة الخامسة . 


90۷ مد 


فکلمه قانون تعنی : القاعدة المنضبطةء أو القضيه الکلیه . ولذلك نجد 
أن العلماء یطلقون كلمة القانون على القاعدة الطردة التي تفيد استمرار 
آمر معين وفقا لنظام ثابت» مثل: قانون الحاذبية الارضية. وقانون 
الغليان» وقانون الطفو ونحو ذلك ..." . 

تعريف القانون في الاصطلاح: 

القانون في الاصطلاح: هو مجموعة القواعد التي تحكم سلوك 
الأفراد فى الجماعة. بحيث يتعين على كل فرد أن يخضع لها طوعا أو 
كرماء ومتى رفض الفرد الانقياد لها وإطاعتها فان الدولة تقسره على 
ذلك" . 

وإذا تأملنا فى هذا التعريف وجدنا أنه لا ينطبق إلا على الأحكام 
الشرعية الصادرة من عند الله تبارك وتعالى فهو وحده الذي یلك التشريع 
والالزام به والعاقبة عند ترکه أو مخالفته . 

ولیس لاحد من البشر أن ينازع في ذلك؛ لانه من خحصوصية الله 
معان ا 

ولأن الانسان مهما بلغ من العرفة والذكاء» وسن من قوانين فلا بد 
أن تكون ناقصة» ولا بد أن يكون فيها ميل وحيف» وعلى سبيل الفرض 
لو كان فيها شىء صالح فإنما هو لفئة من الناس ولوقت محدد فقط . 


(۱) انظر كات الشريعة الالهية لا القوانين اطاهلية. د.عمر الاشقر . دار الدعوة 
الکویت . الطبعة الاولی 5 ۱4۰ه. 


(۲) انظر الدخل للعلوم القانونية د.توفیق فرج ص ۱۵ طبعة دار النهضة . الطبعة الرابعة 
۵ ه. 


NYA 


بخلاف تشریعات الله تعالی فهي صالحة لكل زمان ومکان؛ لانه هو 
الذي خلق الخلق ویعلم ما یصلح لهم في کل الأحوال والازمان. 

وجوب تحكيم شرع الله تعالی: 

إن الاعان بالله وبالاسلام دیتّا وعحمد نبیا ورسولاً يقتضي أن نؤمن 
بأنه سبحانه وتعالی خالق السموات والأرض ومن فیهن» فاقلق بخعص به 
وحده فهو الذئ یعرف آسرار الخلق وتدبیرهم ونتائج ذلك فليس لاحد أن 
یشارکه في ذلك . 

وإذا كان الخلق والتدبير لله وحده فان الأمر والحكم خاص به أيضاء 
والعباد خاضعون لأمره مطيعون لحكمه وهذا مقتضى العبودية ومضمونها. 
فهي خضوع وانقياد وطاعة له وامتثال لامره .. وهذان الجانبان من أهم 
مقومات العقيدة وأركان الدين. ولقد أوضح الله ذلك في كتابه العظيم . 

يقول تعالى: #وههو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله 
الحكم وإليه ترجعون» ". 

أي هو النفرد بالإلهية فلا يوجد معبود ‏ بحق ‏ سواه كما لا رب 
بغلی مساو ار TE‏ ا الحكم في فصل القضاء بين الخلق ' . 

ویقول تعالی: # الذي له ملك السموات والأرض ولم بتخذ ولدا 
ولم يكن له شريك في اللك وخلق کل شيء فقدره تقديرا» " . 





(۱) سورة القصص آية (۷۰). 
(۳) سورة الفرقان آية (۲). 


- ٩۱٩ - 


ویقول سبحانه: # لو كان فیهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب 
العرش عما یصفون6". 

فهذه الایات تقرر فكرة رئيسية وهی أن الخلق والتدبیر بيد الله وحده 
ویترتب على ذلك أن تکون آمور العباد كلها خاضعة له منقادة لحكمه . 
فالاعتقاد بأن الله وحده هو الخالق. الرازق» وأنه. هو القائم بتدبیر نظام هذا 
الكون يستلزم أن يكون التشريع والمنهج الذي تقوم. عليه شؤون الحياة بأمره 
وحده ... فان الخلق والوزق والاحیاء الا وسكي اام وال 
والحكم والملك والأمر والتشريع . . . کل هذه وجوه مختلفة لسلطان الله 
وقيوميته على أمور خلقه . 

والآيات التي تبين أن الحكم لله وجده وتوجب اتباع ذلك كثيرة جد 
نورد منها ما يأتى : ظ 

-١‏ يقول تعالى: #۶کل شيء هالك الا وجهه له الحكم وإليه 
ترجعون6" 

۲- یقول تعالی آمرا رسوله: ‏ وقل الحمد الذي لم بتخذ ولدا ولم 
يكن له شريك في اللك ولم يكن له ولي من الذل و کبره تکبی رای . 


(۱) سورة الأنبياء آية (۲۲) . 

(۲) انظر كتاب | بما أنزل اللّه د. عبد العظيم فودة. دار البحوث العلمية للنشر 
نظر كتاب الحكم بما أنزل الله د. عبد العظيم فودة. دار البحوث العلمية للنشر 
والتوزيع الكويت الطبعة الأولى ۷١١٤٠ه.‏ 

(۳) سورة القصص أية (۸۸). 


(8) سورة الاسراء آية (۱۱۱). 


اه 


۳- ویقول تعالی: ثم جعلناك على شريعة من الأمز فانبعها ولا تتبع 
آمواء الذین لايعلمون) . 

وهذه الآية واضحة قاطعة في دلالتها. 

4- ویقول تعالی: ‏ ولا يشرك في حکمه آحدا 4 . 

٥‏ ويقول تعالى : * أم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن 
به الله که . 

-١‏ ويقول: تعالى: # ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق 
وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وان أطعتموهم إنكم 
شرکون ‏ . 

فبین سنبحانه وتعالی أن طاعة الشرکین .في حکم تشريعي شرك. 

۷- ویقول تعالی: ‏ .... فالحكم لله العلي الکبیر 4 .. 

وإذا تأملنا صفات الله تعالی وجدنا آنها توجب الخضوع لاحکامه فهو 
سبحانه آحکم الحاكمين . 

يقول تعالی: ۶ أليس الله بأحكم الحاكمين 6" . 


.)۱۸( سورة الحاثية آية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف آية (5. 
(0) شور الشورى آية (۲۱): 
)٤(‏ سورة الأنعام آية (۱۲۱). 
(0) سورة غافر آية (۱۲). 


(7) سورة التين آية (۸). 


۲ ~- 


فدخل الاستفهام على النفي فصار الکلام مثبتا وهي صيغة لتأکید 


الاثبات. 
ويقول عن نوح علیه. السلام: #وإن وعدك الحق وأنت آحکم 
الحاكمين * 3 


قهده شهادة من نوح عليه السلام والانساء أعرف الان a‏ 
وات سبحانه وتعالی فى کتابه تأنه خير الحاكمين . 


يقول تعالى: # واتبع ما يوحى إليك واصبر حتی بحکم الله وهو خير 


الحاكمين 4" . 
ويقول تعالى على لسان شعيب عليه السلام مخاطبًا قومه: ۶ فاصبروا 
حتى يحكم الله بیننا وهو خير الحاكمين» . 


ویقول سبحانه علی لسان آحد اخوة یوسف علیه السلام: ۶ فلن 
ا ا 


يقول تعالى: # إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين > . 


(۱) سورة هود آبة (80). 

(۲) سورة يونس آية (۱۰۹). 
(۳) سورة الاعراف آية (۸۷). 
ور هب مت تور 


ل 


ویقول تعالی: # ومن آحسن من الله حکمّا لقوم یوقنون 6" . 

وبين سبحانه وتعالی أنه لا معقب لحكمه : 

يقول تعالی: ا والله یحکم لا معقب لحكمه © . 

حقيقة العقب الذي يكر على الشيء فيبطله» وصاحب الدين يرجع 
على صاحبه فيأخذه منه» أو من أخذ منه شيء فهو راجع ليأخذه . 

والمعقب الذي يتبع الشيء فيستدركه ولا يستدرك عليه أحد” . 

فالله سبحانه وتعالى يبين أنه إذا حكم حکما في أي شأن من شؤون 
الحياة فلا راد حکمه ولا لك أحد إبطاله؛ لأنه لا حاكم في الحقيقة إلا 


الله . 


وبين سبحانه وتعالى أن له الحكم وهو أسرع الحاسبين . 

فقال سبحانه : # آلا له احکم وهو آسرع الحاسيين که" . 

والآيات التي تبين أن الحاكمية خاصة به سبحانه وتعالی كثيرة وما 
آوردناه هو علی سبیل الثال فقط . 

فماذا بعد الق الا الضلال؛ وما یعدل عن الاحکام الإلهية إلى 
القوانين الوضعية الا معاند ومکابر قد انطمس قلبه وعمي بصره وانسد 


سمعه . 





.)۱( سورة الرعد آية‎ )۲( OY لاقلا‎ O 
. 1۱/۲ معانی القرآن. الفراء‎ )۳( 

(6) فتخ القدید للشوکانی ۰۹۰/۳ 

(۵) سورة الانعام آية (۱۲). 


۳۴ ۲ و ب 


الحزاء الحسن لمن یلتزم بشرع الله:. 

رغم أن الإنسان مأمور بتطبيق شرع الله تعالى وليس له خيار في ذلك 
بل عليه التسليم والانقیاد. ولكن من سعة فضل الله تعالی ئه يجازي من 
يطبق شرعه. بالجزاء الحسن والقدر الغظيم في الدنيا والآخرة. 

يقول تعالى: # تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظیم 4 . 

خاي فضل أكبر من ذلك الفضل . 

ويقول تعالی: # نما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم 
بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله 
ویخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون . 

وفي الوقت نفسه ورد الوعید في کتاب الله لمن لا يحكم شريعته : 

وإذا كان الله سبحانه وتعالی وعد بالثواب الجزيل والغفرة واطنة لمن 
حکم شرعه فإنه هدد وتوعد من يترك شرعه بااعذاب والنار يقول تعالی : 
۶ ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده پدخله نارا خالدا فیها وله عذاب 
مهین؟ . ويقول تعالی: ‏ ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق 
وان الشیاطین لبوحون إلى آولياتهم لیجادلوکم وان طعتموهم انکم 
لشر کون 46 . ویقول تعالی: ۶ .. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن یتعد 





(۱) سورة النساء آية (۱۳). 
() سورة النور آية (۰۵۱ ۵۲). 
() سورة النساء آية (۱6). 


(4) سورة الانعام آية (۱۲۱). 


= 


حدود الله فأولتك هم الظالون ‏ . ویقول سبحانه : ۶ یا آیها الذین آمنوا 
انقوا الله وذرواً ما بقي من الربا إن کنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب 
من الله ورسوله ۳ . وقوله تعالی: * ومن لم يحكم با آنزل لله فأولئك 
هم الکافر ون . وقوله تعالى: #فأولئك هم الظا مو ن . 

وقوله : * فآولتك هم الفاسقون»” . 

وقد اختلف العلماء بالقصود بالکفر هناء ومن هم الخاطبون بهذه 
الکیات"" ولن شرعها الله تعالی يقول ان هناك وعيدًا شدیدا لمن لم یحکم 
شرع الله تعالی . 

يقول فضيلة الشیخ عبد العزیز بن باز: إذا علم أن التحاکم إلى شرع 
الله من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه. فان 
التحاكم إلى الطواغيت والرؤساء والعرافين ونحوهم ينافي الإيمان بالله عز 
وجل. وهو كفر وظلم وفسق. ثم ساق الاك الثلاث ر . 





.)۲۲۹( سورة البقرة اية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية (۲۷۹,۲۷۸),. 

(۳) سورة الائدة آية .)٤£(‏ 

40 سورة المائدة آية (6۵). 

(0) سورة المائدة آية (/ا5). 

4 ) سوف نورد أقوال العلماء فى حکم من لم يحكم شريغة الله فى آخر هذا البحث إن 
شاء الله . 

(۷) وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه. ص ٩‏ طبع ونشر الرئاسة العامة لادارات 
البحوث العلمية ۱۶۰۹ ه. 


.- #8 


جهود الصليبيين في إبعاد السلمین عن الشريعة 


لا أن عرف الصليبيون قيمة التشريع الإلهي عند المسلمين وحاولوا 
إبعادهم عنه بالسلاح الحسى ولم يفلحوا فى ذلك» بل خسروا أرواحًا 
او دوا عضرو اا ور وا وراه غلك ذلك فص ری ادر 
يبعد المسلمين عن المنهج الإلهى ويوقعهم في المنهج البشري. ومن ثم 
يصبحون لقمة سائغة لهم» لأنهم يعرفون أن المسلمين طالا أنهم متمسكون 
بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عم فإنهم لن يغلبوا. وقد صرح زعماژهم 
للك 

يقول (غلادستون) أحد رؤساء الوزارة البريطانية سابقًا: « ما دام هذا 
القرآن موجوداء فلن تستطيع أوربا السيطرة على الشرق ولا أن تكون 
هی نفسها فی افر . 

ویقول لورنس براون: «إن الاسلام هو اطدار الوحید في وجه 


( 


الاستعمار البریطانی» . 


ویقول الحاكم الفرنسي في اخزاثر في ذکری مرور مائه عام على 
احتلال فرنسا الصليبية للجزاثر: (إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا 
یقرژون هذا القرآن ویتکلمون العربية» فیجب أن نزیل القرآن العربي من 
وجودهم ونقتلع اللسان العربي من آلسنتهم» ". 
(۱) الاسلام على مفترق الطرق. محمد أسد ص ١‏ . مطبعة دار العلم للمایین. 
(۲) التبشیر والاستعمار عمر فروخ ص ۱۸4 طبع الکتبة العصرية بیروت. 


(۳) راجع تفصیل آقوال آعداء الاسلام في .کتاب قادة الغرب یقولون دمروا الاسلام آییدوا 
أهله . جلال العالم. 


- ۱۲ - 


وفعلاً سعوا إلى تحقیق هذا الهدف حتی حققوه» فما سنحت لهم 
الفرصة الا وأستغلوها ففی الحرب العالية الاولی آثازوا العرب ضد الدولة 
العثمانية وآغروهم وآغرقوهم بالوعود بینما كان العرب یحلمون بتکوین 
دولة عربية (سلامية قوية كانت بریطانیا وفرنسا وروسیا یقتسمون فيما بینهم 
ترکه الرجل الریض ترکیا والبلاد التابعة لها. وتم ذلك في ۱۸ مارس 
۸۵ م بالاتفاقية العروفه باتفاقية «سایکس بیکو» وعندما خرجت ترکیا 
مهزومة من الحرب دارت مفاوضات طويلة بینها وبين بریطانیا» وفي مور 
لوزان وضع رئيس الوفد الانكليزي «کرزون» آربعة شروط للاعتراف 
بتركيا : 

۱- الغاء الخلافة الغاء تاما. 

؟ - طرد الخليفة ‏ خارج احدود . 

3 مصادرة أمواله . 

:- اعلان غلبا الدولة. 

وعلق نجاح المؤتمر على تحقیق هذه الشروط» وقد طبق حکام ترکیا 
هذه الشروط بأمانة . 
احتجت المعارضة فى مجلس العموم البریطانی على «كرزون» لاعترافه 
بتركيا آجاب: «إن القضية التركية قد قضى عليهاء ولن تقوم لها قائمة؛ 
لأننا قضينا على القوة المعنوية وهى الخلافة الإسلامية» . 





= انظر تاريخ الدول العثمانية.. على حصون ص ۲۸۷. المكتب الاسلامي دمشق.‎ )١( 


- ٩۲۷ - 


خطوات الصلیبیین فى استبدال الشرع بالقانون: 

عندما حاول آعداء الاسلام احلال القوانین الوضعية مکان الاحکام 
الشرعيةء فانهم لم یقولوا للمسلمین مرة واحدة آلغوا الأحكام الشرعية 
وضعوا بدلا منها القوانین» وإنما سلکوا فى هذا الأمر الخطير خطوة خطوة 
حتی تحقق لهم ما آرادوا. 

فأولا: زعم الكفار أن الشريعة تناقض الحضارة المدنية: 

فلقد نادى الصليبيون ومن تربى على أيديهم من أبناء المسلمين إلى 
ترك الشريعة بحجة أن الشريعة لا تصلح لعصر العلم والحضارة» ولا بد 
من اللحاق بالحضارة الغربية حمی تنهضوا کما نهضوأ و ل" 

یقول: «هور غورنیه": ينبغي أن نفهم السلم أنه لا یقدر أن يعيش 
معيشة عصرية راقية وهو متمسك بشریعته» وآن شريعة الاسلام لا تتسع 
قول اه ضرع ۰ 

یقول جمیل معلوف: «إن خلاص الشرق یتوقف على تفرنج الشرقي 
ew‏ الکلمه . ویقول ان إذا خيرت بين التعصب وبين الکفر » فانني 


والخطر المحيط بالإسلام للجنرال التركى الم جواد. رفعت . مطبعة الحاحظ بغداد 
6امم. 

)١(‏ انظر الاتجاهات الوطنية. محمذ محمد حسين .75١ /١‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 
بيروت الطبعة ار ابعة ۰ ۰ ها 


- VTA = 


أختار لبني وطني الکفر على الإيمان؛ لأن الکفر یوحد صفوف الامة 
عقر“ e‏ 
وعقيدتها» . 


ويقول سلامة موسى في كتابه (اليوم والغد): «يجب علينا أن نخرج 
من آسیا ونلتحق بأورباء فانه كلما ازدادت معرفتي بالشرق زادت کراهيتي 
به وشعوري بأنه غریب عني» وکلما ازدادت معرفتي بآوربا زاد حبی لها 
وتغلقی بها. وزاد شعوري بأنها مني وآنا منها هذا هو مذهبي الذي آعمل 
به طول حياتي سرا وجهرة فأنا کافر بالشرق مؤمن بالغرب» . 

ولا شك أن هذه القولة توحی بالهزيمة النفسية وانسلاخ صاحبها من 
الدین والدخول في عبادة الکفار وبلادهم» ومثل أولئك یعتبرون من آشد 
أعداء الا سلام وآمثالهم من الیهود والتصاری . 

ومن كانت هذه مقالته ومکانته فکیف يرجى منه نفع مهما زعم 
وادعي . نسأل الله العافية والثبات . 

ان خداعهم لن 

سلك آعداء الاسلام وأذنابهم مسلك النفاق والدجل والخداع في تمرير 
القوانين الوضعية والحكم بهاء فتراهم یدعون إلى تحكيم هذه القوانین 
ودراستها في الکلیات والعاهد العربية والاسلامية ولکنهم یغلفون دعوتهم 
عاواف سا رات 


)۱( مؤامرة فصل الدين عن الدولة. محمد كاظم حییب ص 53 الطبعة اللو 6 ۷ م. 
(۲) انظر الاتجاهات الوطنية محمد محمد حسین ۲۱/۲ ۲. 


(۳) الشريعة الالهية لا القوانین الجاهلية د. عمر الاشقر ص .١١١‏ 


هو و 


فهم یستفیدون آمرین: 
آولهما: دراسة هذه القوانین للاقتناع بها وتطبیقها. 
وئانیهما: غزوهم بوساطتها. 
ومن آلوان الخداع ما يلي : 
۱- زعمهم أن الله أعطى الامة أن تضع القوانین التي تشاء ولو 
خالفت حکمه. 
۲- ادعاژهم أن القوائین الوضعية لا تخالف الشريعة الاسلامیة . 
۳- مطالبتهم بالتوفیق بين شريعة الخالق وقوانین البشر ویستدلون على 
ذلك بادلتهم التي لا تسمن ولا تغنى من جوع . 
النًا: إيحاد علماء بالقوانین الو ضعية: 
كانت الدوله الحافرة ولا زالت تبذل جهدها لایجاد فئة ترضی 
بالقوانين الوضعية. ثم تتعلم هذه القوانین ثم تقوم بتعلیمها من جانب؛ 
وبالقضاء بها في الحاکم من جانب آخر . 
وهذا كله یحتاج إلى إيفاد متعلمین إلى الدول الصليبية فى بداية الامر 
لدراسة القانون» ثم إلى إقامة المدارس والجامعات التي تقوم على تدریس 
هذه القوانين من جانب آخر. وقد حدث هذا في مصر حيث أرسل واليها 
في سنة ۱۸۲۸م وفدا من الطلاب إلى فرنسا لدراسة القانون وعادوا في 
سنة ۸۱۸۳۲۱ بعد أن درسوا القانون الطبيعي والقانون الدولی والقانون 
العام والاقتصاد السياسي ... وفی عام ١۱۸۳م‏ أنشئت مدرسة الالسن 


التی خصص جزء من مناهجها لدراسة القانون . وفد استمرت مصر فى 


#۳ 


إيفاد البعثات إلى آوربا لدراسة القانون حتی أنشئت مدرسة الحقوق 
والادارة فى عام ۰0۱۸۸۲ وفي عام 5م حملت اسم مدرسة ۴ لحقوق 


وکان مدیر ها ومدرسوها من الفرنسیین» ‏ . 


ولا شك أن هذه الكلية آصبح لها الاثر السلبي على الجتمع السلم 
خيث أصبح یضرب بخنجر من خناجره. 

يقول سيد عبد الله: «لما كانت هذه القوانین دخيلة على آخلاقنا وعاداتنا 
وقواعد ديئناء لا سند لها فى وجودها في بلادناء وكان من أحدثوها 
يريدون لها الدوام والدفاع عنها فتم لهم ذلك. ولكي يقبل الناس عليها 
حرصوا کل الخرص غلى تقليد خريجيها مناصب القضاء والنيابة» بل 
والمناصب الرئيسية في الدولة. فسار هذا الحال على هذا المنوال ليومنا 
هذا. فنسي الناس بل والتخرجون من جامعة الحقوق قوانين بلادهم 
وظنوا أن الدين الإسلامي للصلاة والزكاة والحج ...2 . 

هذا بالنسبة للبلدان التي استطاعوا أن يضعوا فيها مدارس حقوق» 
وأما البلدان الأخرى فكثفوا الابتعاث منها وربوا آناسا من جلدتنا يقومون 
بالمهمات التى يرغبونهاء بل وأكثر من ذلك هذه بعض الخطوات التي 
استخدمها الصليبيون في وضع القانون مكان الشرع. وهناك خطوات 
أخرى نوردها على سبيل الإجمال: 


(۱) انظر مقدمة الناهج . أنور الجندى ص 254 5٠١‏ دار الاعتصام القاهرة. 
(۲) المقارنات التشريعية. سید عبدالله على . طبعة دار إحياء الكتب العربية الطبعة الأولى 


5 ها. القاهر ة . 


ح 2 


- إسناد الناصب الهمة إلى من تربی على آيدي الصلیبیین. 
- تدخل الصلیبیین فى كثير من شوون الدیار الاسلامية. 
- إضعاف سلطان الحاکم الشرعية. 


إلى غير ذلك من الوسائل التي حققوا من خلالها أهدافهم . 





- ۲۳۲ - 


أقوال العلماء فيمن حکم القوانين الوضعية 


إن الحكم بالقوانین الوضعية وترك شرع الله تعالی یعتبر خروجا من 
الم سللام . 

> ونحن نورد في هذا البحث آقوال العلماء في ذلك لكي یعرف من 
يطبق القوانين على شعبه أو يزمع على تطبيقها موقعه من الاسلام. 

آولا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

١‏ ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله 
فهر کافر» فمن استحل أن يحكم بين الناس با يراه عدلا" من غير اتباع ل 
أنزل الله فهو كاف فإنه ما من أمة إلا وهی تأمر بالعدل» وقد يكون العدل 
في دينها ما راه آکابرهم بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام یحکمون 
بعاداتهم التي لم ینزلها اللهء کسوالیف البادية» وکانوا الامراء الطاعین 
ويرون أن هذا هو الذي ینبغی أن يحكم به دون الكتاب والسنة» وهذا هو 
الکفر » فان کثیرا من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية 
التي يأمر بها الطاعون . 

فهؤلاء إذا عرفوا أنه لایجوز لهم الحكم إلا با آنزل اللّهء فلم.یلتزموا 
لق بل استلو! آن یحکموا بخلاف ما آنزل الله فهم کفار» . 

وقال: الیس لاحد أن یحکم بين آحد من خلق الله لا کش ال 
ولا الکفار ولا الفتيان» ولا رماة البندق ولا الجيش» ولا الفقراء 


ولاغير ذلك إلا بحكم الله ورسوله» ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله 





(۱) منهاج السنة ص ۰4۱۲ 41.. 


- ٩۳۳ - 


یوقنون؟» . 

وقوله تعالی : 

۶ فلا وربك لا يؤمنون حتی یحکموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا 
في أنفسهم حرجا مما قضيت ویسلموا تسليمًا". 

فيجب على المسلمين أن يحكموا الله ورسوله فيما شجر بينهم» ومن 
تحكم بحكم البندق وشرع البندق» أو غيره مما يخالف شرع الله وشرع 
رسوله وحکم الله وحكم رسوله وهو يعلم ذلك فهو من جنس الان 
الذین یقد‌مون حکم الاموا على حكم الله وحكم رسوله» ومن تعمد 
ذلك فقد قدح فى عدالته ودینه» ". 

وقد سكل رحمه الله تعالی عن قتال التتار مع تمسكهم بالشهادتین 
شرائع الإرسلام الظاهرة المتواترة من هو لا ء وغیرهم» فإنه يجب قتالهم 
حتی یلتزموا شرائعه» وان کانوا مع ذلك ناطقین بالشهادتین وملتزمین 
بعض شرائع الاسلای كما قاتل آبو بكر والصحابة رضوان الله علیهم 
ماي ار aE‏ 


(۱) سورة الائدة آية (۵۰). (۲) سور: النساء آية (1۵). 
م2 مجموع الفتاوی : ۵ ١‏ 5 . 

() الكلمات النافعة فى المكفرات الواقعة انظر الجامع الفريد ص ۵ ۳۰. 
(1) انظر التعريف به ص ۰۱۳۷ 4١58‏ من هذا المجلد فى البحث . 


NE 


تفه ان مسقط للقتال» فالقتال واجب حتی یکون الدین لّ»-وحتی 


ثم بين رحمه الله وأجزل له المثوبة : «آن کل طائفة عتنعة عن بعضص 
الصلوات المفروضات أو الصيام أو احج. أو امتنعت عن التزام تحريم 
الدماء والاموال أو الخمر أو الزنا أو الميسر أو نكاح اا أو 
امتنعت عن التزام جهاد الکفار آو ضرب الجزية على آهل الكتاب أو غير 
ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التي لاعذر لأحد في جحودها 
أو ترکها والتي یکفر الواحد بجحودها فان الطائفة المتنعة تقاتل عليها 
وان كانت مقرة بهاء وهذا ما لا أعلم فيه خلاقًا بين العلماء E‏ 

ثم بين رحمه الله تعالى أن هؤلاء الممتنعين من هذه الواجبات ليسوا 
بغاة» وإنما هم كفرة خارجون عن الإسلام RO‏ مويو رفاك 
رحمه الله تعالى: « وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة 
الخارجين على الا مام أو الخارجين عن طاعته كأهل الشام مع آمیر المومنين 
على بن أبي طالب ميف فان أولئك خارجون عن طاعة امام معين» أو 
خارجون عليه لإزالة ولايته» آما المذكورؤن فهم خارجون عن الإسلام 
بمنزلة مانعي الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم على بن آبی طالب 


O 


توعته 


سس 


(۲) الصدر السابق . 


(۳) الصدر السابق وانظر مجموع فتاوی شيخ الاسلام: 1۸/۲۸ . 


هخ" ٩‏ تس 


ثانيا: قول العلامة ابن القیم: 

يقول ابن القیم رحمه الله تعالی: «من تحاکم أو حاکم إلى غير ما جاء 
به الرسول يم فقد حکم الطاغوت وتحاكم الیه» " ویعرف رحمه الله 
الطاغوت فیقول: «الطاغوت کل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع 
أو مطاع» فطاغوت کل قوم من یتحاکمون إليه غير الله ورسوله» أو 
يعبدونه من دون الله؛ أو يتبعونه على غير بصيرة من اللهء أو يطيعونه فيما 
لا يعلمون أنه طاعة للّه» . وعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. رؤوس 
الطواغيت فكانت خمسة " نذكر منها ما يتعلق بموضوعنا: 

-١‏ الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالی» واستدل على ذلك بقوله 
تعالی : 

۶ ألم تر إلى الذین یزعمون آنهم آمنوا با آنزل إليك وما آنزل من 
قبلك بریدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت وقد آمروا أن یکفروا به ويريد 
الشیطان أن یضلهم ضلالاً بعيدا» . 

۲- الذي یحکم بغیر ما أنزل الله والدلیل قوله تعالی : 


© ومن لم یحکم با آنزل الله فأولئك هم الکافرون؟ . 


(۱) إعلام الموقعين لابن القیم ۰۳/۱ . 
(۲) المصدر السابق . 

(۳) انظر الجامع الفريد ص ۲۷۱ . 
() وة الشاء آية:(70). 


(( سوره الانده آیفا(ع ٤‏ ) . 


is 


ثالثًا: قول العلامة ابن کثیر: 

بعد أن ذكر رحمه الله تعالى نتقًا من الياسق التي يحكم بها التتار قال : 
#وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة .على عباده ا 
الأنبياء وتحاکم إلى غیره من الشرائع ت رن ان الف 
الياسق وقدمها عليه؛ من فعل ذلك فقد كفر بإجماع ا 0 

فهو یقرر آن التحاکم إلى الشرائع السماوبه النسوحه کالیهو دیه کفر » 
فتکفیر الذین یتحاکمون إلى غیرها من الشرائع من باب آولی. ثم يقرر أن 
أمثال هو لاء یکفرون بإجماع السلمین . 

ویقول رحمه الله تعالی في تفسير قوله تعالی : 

ل أفحكم الجاهلية يبغون ومن آحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون» " 

يقول : 

«ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المحكم المشتمل على 
کل حبر“ الناهي عن کل شر وعدل الی ما سواه من الآراء والأهواء 
والاصطلاحات التی وضعها الرجال بلا مستند من شريعة اللّه» کما کان 
آهل الجاهلية یحکمون به من الضلالات والجهالات مما یضعونها بارائهم 
وآهوائهم» وكما يحكم ده الختا من انات الملكية المأخوذة عن ملکهم 


جنکیز خان الذي وضع لهم الياسق» وهو عبارة عن کتاب مجموع من 





(۱) البداية والنهاية 7۳ . 


(۲) سورة المائدة آية (۵۰). 


- ۱۳۷ - 


آحکام قد افتبسها من شرائم شتی: من اليهودية والنصرانية واللة 
الإسلامية وغیرها» وفیها کثیر من الأحكام آخذها من مجرد نظره وهواه 
فصارت في بنیه شرعًا متبعا یقدمونه على الحكم بالکتاب وسنة رسول الله 
ا 0 

رابعا: قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالی: 


سے 
رایس عمل 
چ هي 


بين رحمه الله تعالى أنواع التوحید» وبين أن الشرك مضاد للتوحید. 
ثم قسم الشرك إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر» وشرك آصغر» وشرك خفی. 

وبين رحمه الله تعالى أن الشرك الاکبر لا يغفر لصاحبه فى يوم 
القيامة ‏ ثم قسمه إلى أربعة آنواع» وجعل أحد هذه الأنواع الأربعة: شرك 
الطاعة واستدل على ذلك بقوله تعالی : 

۶ اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مریم وما 
آمروا إلا لیعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشر کون" . 

ثم قال : (وتقسیرها الذي لا |شکال فيه طاعة العلماء والعباد فى 
العصية. لا دعاژهم إياهم» كما فسرها النبي َي لعدي بن حاتم لا سأله 
فقال : لسنا تعبدهم» فذكر له أن عبادتهم طاعتهم 5 ا ها 

خامسا: قول العلامة الشيخ أحمد شاکر: 

ی تا تیان NE‏ مب ی 
تشريعًا جدیدا ودیّا جدیدا " ثم قال: «وصار هذا الدين الجديد هو القواعد 





)١(‏ تفسیر ابن کثیر ۲/ ٩۹۰‏ تفسیر الاية رقم (۵۰) من سورة الائدة. 
(۲( سورة التوبة آية (۳۱). (۳( اخامع الفويد صل ۶۷ 
(؟) نقلنا هذا عنه فيما سيق . 


- ۱۳۸ - 


الأساسية التي یتحاکم إليها السلمون في أكثر بلاد الاسلام ویحکمون بها؛ 
سواء منها ما وافق فى بعض أحكامه شیّا من أحكام الشريعة وما جالفهاء 
وکله باطل وخروج؛ لأن ما وافق الشريعة إنما وافتها مصادفت لا اتباعا 
لهاء ولا طاعة لأمر الله وأمر رسوله فالوافق والخالف کلاهما مرتکس 
في حمأة الضلالة» يقود صاحبه إلى الثار» لا يجوز لمسلم أن يخضع له أو 
یرضی به) . 

فهو يقرر أن هذه الشرائع كلها باطلة» وهي خروج على الدين 
الاسلامي ولا عبرة با جاء فيها موافقًا لأحكام الشريعة الاضلامية لآن 
هذه الوافقات جاءت مصادفة» والتشریع الاسلامي يؤخذ من حيث کونه 
aS‏ سبوا : 

ويقول في مکان آخر: «إن الأمر في هذه القوانین الوضعبة واصح 
وضوح الشمس» هي كفر بواح» لاخفاء فيه ولا مداورةء ولا عذر لاحد 
من ینتسب للاسلام - کائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو 


( 


إقرارهاء فلیحذر امرژ للفسه» وکل امریء حسیب نفسه» > 

وقال فى موضع آخر: «ما احتج به مبتدعة زماننا» من القضاء في 
الاموال» والاعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة آهل الرسلام 
وإصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتکام إلى حکم غير حکم الله في 
كتابه وعلى لسان نبیه وم فهذا الفعل إعراض عن حكم الله» ورغبة عن 
دینه » وإيثار لأحكام أهل الکفر:علی حكم الله تعالى . 


۱۶۲۱/۲ هت‎ )90( 
۷ ۰۱۱۳۲ NR) 
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وهذا کفر لا يشك أحد من آهل القبلة» على اختلافهم في تکفیر 
القائل به والداعی إليه». 

ثم بين الشیْخ أحمد شاکر - رحمه الله تعالی -: «آن الأمر فى هذه 
القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس في رابعة النهار فهي كفر 
بواح. . ٠.‏ قال: «لا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين» وليبلغوا ما مرو 
بتبليغه غير موانين زلا مقصرين) . 

لقد قال رحمه الله كلمة الحق غير هياب ولاوجل: «سيقول عني عبيد 
هذا الیاسق العصري» وناصروه: إني جامد» وإني رجعي» وما إلى ذلك 
من الأقاويل» ألا فليقولوا ما شاؤواء فما عبئت يوما ما با يقال عنی» 
ولکنی قلت ما یجب آن آقول»۳. 

فهو یری رحمه الله تعالی أنه يجب على العلماء اظهار هذه الحقيقة 
وبذلك یقومون بهمة البلاغ التي کلفهم الله تعالی بهاء فینجون آمام الله 
تعالی» ومن ثم يتبين الامر لعامة الناس» فیأخذ الناس الامر بجد. ولا 
یتهاونون فى مواجهة هذا الباظل» ویهربون من الکفر الذي يراد لهم أن 
یدخلوا فيه» وقد حرم رحمه الله تعالی تعلم هذا الباطل» كما حرم على 
العلماء ولاية القضاء فى مثل هذه المحاكم التي تطبق شبريعة البشرء قال 
رحمه الله تعالى: «أفيجوز لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد. 


)١(‏ انظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على تفسير ابن جرير الطبرى تفسير سورة المائدة اية 
(::). ۳:۸/۲. 


(۲) عمدة التفسير ۱۷۲/۲ - 6 ۱۷. 
(۳) الصدر السایق .. 


— fa — 


أعني التشریع الجديد! أو يجوز لأب أن یرسل آبناءه لتعلم هذا واعتناقه. 
واعتقاده والعمل به عالّا كان الأب أو جاهلاً؟! أو يجوز لرجل مسلم أن 
يلي القضاء في ظل هذا «الياسق العصري» وآن يعمل به» ويعرض عن 
شريعته ألبتة؟! ما أظن أن رجلاً مسلما يعرف دینه» ويؤمن به. جملة 
وتفصيلاً» ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله کتابا محكمّاء لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي 
جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم 
غير متردد ولا متأول .بان ولاية القضاء فى هذه الحال باطلة بطلانا 


( 


أصليّاء لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة» . 
سادسًا: قول الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 
مفتى الديار السعودية رحمة له : 
إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به 
الروح الأمين على قلب محمد ا لیکون من ادو نتان عو 
مبین» فى الحكم به بين العالین» والرد إليه عند تنازع المتنانعين» مناقضة 
ومعاندة لقول الله عز وجل : 
فان تنازعتم في.شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
pe ۶ 3 ۰ ۰ ۰ &‏ (۲) 
والیوم الا خر ذلك خير وأحسن تأوبلا : 
وقد نفى الله سبحانه وتعالی الإيمان عمن لم يحكموا النبي يم فیما 
شجر بینهم» نف مؤكدا بتکرار أداة ال وبالقسم» قال تعالی : 
)١(‏ المصدر السابق . 
(۲( سورة النساء آية (669). 


a 


9 فلا وربك لايؤمنون حتی يحكموك فیما شجر ب چم ثم لا بجدوا 
في آنفسهم حرجا ما قضیت ویسلموا تسلیما6 . 

ولم یکتف = تال وتقدس 2 منهم جرد التحکیم للرسول و۸ ۰ 
جل شأنه : 

۶ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت 4 ". 
القلق والاضطراب . 

ولم يكتف تعالى أيضا هنا بهذين الأمرين. حتى يضموا إليهما التسليم 
بهذا الشیء ویسلموا ذلك إلى الحكم الحق آتم تسليم» ولهذا أكد ذلك 
بالمصدر.المؤكدء وهو قوله جل شأنه #تسلیما البین أنه لا یکتفی ههنا 
بالتسليم ل ابد من التسلیم الطلق . 

وتأمل ما فى الاية الأولى» وهی قوله تعالى: 

۶ فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً» . 

كيف ذكر النكرة وهي قوله: #شيء) في سياق الشرط وهو قؤله جل 
سا وه 
)١(‏ سورة النساء آية (1۵). 
O)‏ السباء ایة ( 19 )۱ 
(۳( سورة النساء آية (608), 


۱ 


#إفإن تنازعتم 4 الفید العموم فیما یتصور التنازع فيه جنسا وقدرآ. 
تأمل كيف جعل ذلك شرطا في حصول الإيمان بالله والیوم الآخرء بقوله: 

ان کنتم تؤمنون باله واليوم الآخر»'" . 

ثم قال جل شأنه : 

$ ذلك خير 4" . 

فشيء یطلق الله عليه أنه خيرء لا يتطرق إليه شر أبداء بل هو خير 
محض عاجلاً وآجلاً . . 

ثم قال : 

#وأحسن تأويلاً» . 

أي : .عاقبة في الدنیا والآخرةء فيفيد أن الرد إلى غير الرسول موم 
عند التنازع شر محض وأسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة. 

عكس ما يقوله المنافقون: 

( إن أردنا إلا إحسانًا وتوفيقًا) . 

وقولهم : 

« إنما نحن مصلحون؟ . 





(۱) سورة النساء آية (094). 
(۲) سورة النساء آية (09). 
(۳) سورة النساء آية (04). 
(4) سورة النساء آية (۱۲). 


(۵) سورة البقرة آية (۱۱). 
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ولهذا رد الله عليهم قائلاً: 

ألا إنهم هم الفسدون ولكن لا يشعزون» . 

وعكس ما عليه القانونیون من حكمهم على القانون بحاجة العالم (بل 
الرسول 4 ومحضص استنقاص لبيان الله : ورسوله والحكم عليه بعدم 
الكفاية للناس عند التنازع» وسوء العاقبة في الدنیا والاخرة إن هذا لازم 

وتأمل أيشمًا ما فى الآية الثانية من العموم» وذلك فى قوله تعالی : 

#فيما شجر بینهم ‏ ". 

فان اسم الموصول مع صلته من صيخ العموم عند الا صولیین 
وغیرهم» وذلك العموم والشمول هو من ناحبه الا جناس والانواع کما 
والکثیر» وقد نفی الله الإيمان عمن آراد التحاکم إلى غير ما جاء به 
الرسول عارش من النافقین» كما قال تعالى : 

0 ألم تر إلى الذين یزعمون آنهم آمنوا با آنزل اليك وما آنزل من 
قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيد)4”" . 


.)۱۲( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)1۵( سورة النساء آية‎ )۲( 


(۳) سورة النساء آية (5-0). 


EE ك‎ 


فان قوله عز وجل # يزعمون# تکذیب لهم فیما ادعوه من الويمان. 
فانه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي 4 مع الإيمان في قلب 
عبد أصلاًء بل آحدهما ینافی الآخرء والطاغوت مشتق من الطغیان 
وهو : مجاوزة الحد فكل من حکم بغیر ما جاء به الرسول ري أو حاکم 
إلى غير ما جاء به النبي یا فقد حکم بالطاغوت وحاکم إليه. وذلك أنه 
من حق كل أحد أن يكون حاكما ا جاء به النبي اه فقط لا بخلافه 
كما أن من حق كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء به النبي يك فمن حكم 
بخلافه أو حاکم إلى خلافه فقد طغی يجارد اگما أن کا 
فصار بذلك طاغوتا لتجاوزه حده. 

وتأملن قوله عز وجل : 

۶ وقد آمروا أن یکفروا به #" . 

تعرف منه معاندة القوانين» وارادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا 
الصدد. فالراد منهم شرعا والذی تعبدوا به هو: الکفر بالطاغوت لا 
محكيمه : 

«فبدل الذین ظلموا قولاً غير الذي قیل لهم» . 

ثم تأمل قوله: 


« ويريد الشيطان أن يضلهم 6 . 





)۱ سورة التساء آية [ 1۰ 
(۲) سورة البقرة آية (859). 
(۳( سورة النساء أيه (۲1۰). 
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كيف دل على أن ذلك ضلال» وهؤلاء القانونیون پرونه من الهديء 
كما دلت الآية على أنه من إرادة الشيطان» عكس ما يتصور القانونيون من 
بعدهم من الشيطان. وأن فيه مصلحة الإنسان» فتحون على زعمهم 
مرادات الشيطان هي صلاح الانسان؛ ومراد الرحمن» وما بعث به سيد 
ولك عدنات محرو ا هن هذا الوصف» ومنحى عن هذا الشأن. وقد قال 
تعالى منكرً' على هذا الضرب من الناس» ومقررا ابتغاءهم أحكام 
الجاهلية؛ وموضحا أنه لا حكم أحسن من حکمه: 

$ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون» . 

فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلت على أن قسمة الحكم ثنائية» وأنه 
ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم .الجاهلية. الموضح أن القانونيين في 
زمرة امل ا شاژوا آم آبواه بل هم ابر اانه الا واکذب 
منهم مقالا ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لدیهم حول هذا الصدد. 

وآما القانونیون فمتناقضونا» حيث یزعمون الإيمان با جاء به الرسول 
ایم ٠‏ ويناقضون ويريدون أن یتخذوا بين ذلك سبيلاً» وقد قال الله 
تعالى في أمثال هؤلاء : 

#أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذايًا مهيا" . 

ثم انظر كيف ردت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من 


حسن زيالة آذمانهم ونحانه آفکارهم بقوله عز وجل : 


(۱) سورة الائدة اية (۵۰). 


(۲) سورة النساء آية ٠ .)٠١١(‏ 


ا 
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# ومن أحسن من الله حكما لقوم یوقنون» 

قال الحافظ ابن كثير فى تفسير هذه الآرة:: ويکر تعالى على من حراج 
من حكم الله المحكم المشتمل على كل خيرء الناهی عن كل شرء وعدل 
إلى ما سواه من الآراء والآهواء والاصطلاحات» التي وضعها الرجال بلا 
مستند من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات 
واطهالات» مما یضعونها بارائهم وآأهوائهم وکما یحکم به التتار من 
السیاسات الملكية المأخوذة عن ملکهم (جنکیز خان» الذي وضع لهم کتابا 
مجموعا من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية» والنصرانية. 
والملة الاسلامية» وغيرها. 

وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه. فصارت فى بنيه 
شرعا متبعا. يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله يكم . 
فلا يحكم سواه في قليل ولا کثیر؛ قال تعالى : 

۲ آفحکم الجاهلية يبغون) . 

أي : يبتغون ويريدون» وعن حكم الله يعدلون. 

۱ 0 0 وو 5 شف 

# ومن أحسن من الله حکما لقوم يوقنون 4 ۱ 

آي : ومن أعدل من اللّه فى حکمه عقل عن اللّه شرعه وامن نه 
وأيقن › وعلم أن الله أحكم الحاكمين. وآرحم بخلقه من الوالدة بولدها 
)١(‏ منورة الماتدة آنه( ۵ 
(۲) سورة المائدة آية (۵۰). 
(۳) سورة المائدة آية (۵۰). 
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فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر علی کل شیء العادل في کل 
شىء) . 

وقد قال عز- شأنه قبل ذلك مخاطبًا نبيه محمدا یه : # فاحکم 
بینهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق) . 

وقال تعالى : 

#وأن احكم بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك 
عن بعض ما آنزل الله إليك) . 

وقال تعالی مخیرا نبیه محمدا يلك بين الك بن الود والاعراض 
عنهم إن جاژوه لذلك : 

# فان جاژوك فاحکم بينهم أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن 
يضروك شيئًا وان حکمت فاحکم بینهم بالقسط إن الله يحب المقسطين» . 

والقسط هو . العدل. ولا عدل حقًا الا حكم الله ورسوله. والحكم 
بخلافه هو اور والظلم والضلال والكفر والفسوق؛ ولهذا قال تعالى بعد 
ذلك : 

2 ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الکافرون © 

9 ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالون ن4 . 


)۱( سوزره ۳5 آية (EA)‏ . 





(۲) سورة الائدة آية (4۹). 
(۳) سورة الائدة آية (8۲). 
)٤(‏ سورة الائدة آية (46). 


(6) شورة الائدة آية (1۵). 
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* ومن لم بحکم با آنزل الله فأولئك هم الفاسقون؟ .. 

فانظر كيف سجل تعالی على الحاكمين بغیر ما أنزل الله الکفر والظلم 
والفسوق. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا 
ولا يكون كافراء بل هو كافر مطلقّا إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد» وما 
جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في تفسير هذه الآية من رواية 
طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر إما كفر اعتقاد ناقل 
عن الملةء وإما كفر عمل لا ينقل عن اللة» . 

سابعا: قول العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: 

الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أحد العلماء القلائل في عصرنا الذين 
بلغوا في العلم مراتب عالية» يشهد له بذلك كل من عاشره من علماء هذا 
العصرء وقد ساق رحمه الله وغفر له النصوص القرآنية الدالة على 
أن الحكم لله وحدهء وأنه لا حكم لغيره ألبتة» ثم قال: «ويفهم من هذه 
الآيات كقوله: 

#ولا يشرك في حكمه أحدا» . 

أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله تعالى أنهم مشركون باللّه . 
وهذا الفهوم جاء مبینا فى آيات أخرء كقوله فيمن اتبع الشيطان في إباحة 


.)219/( سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) انظر رسالة تحكيم القوانين. الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ من ص ۲ إلى ۵. 
ولزید من الایضاح انظر إلى ص ۸ من الرسالة نفسها. الطبعة الثالثه ذو القعدة 
١‏ هب. 


۳0( سورة الکیف آية (۱ ۲). 


اليتة بدعوی آنها ذبيحة الله : 

۶ ولاتأکلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ون الشياطين ليوحون 
إلى أوليائهم ليجادلوكم وان أطعتموهم إنكم لش کون 

فصرح أنهم مشركون بطاعتهء وهذا الإشراك في الطاعة» واتباع 
التشریم الخالف لما شرع الله تعالى هو الراد بعبادة الشيطان في قوله 
تعالی : 

# ألم آعهد إليكم يا بني آدم أن لاتعبدوا الشیطان إنه لکم عدو مبينء 

وأن اعبدونی هذا صراط مستقیم؟ . 

وقوله عن إبراهيم : 

فيا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيًا» . 

وقوله تعالی : 

ل إن يدعون من دونه إلا إنانًا وان يدعون إلا شيطانًا مريدًا ©" . 

أي ما يعبدون إلا الشيطان» أي وذلك باتباع مسر عهه ور مهن الله 
تعالى الذين. یطاعون فيما زينوا من العاصي شركاء في قوله تعالى : 


وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم 4 . 





.)۱۲۱( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) سورة يس آية (1۰). 
(۳) سورة مریم أية .)٤٤(‏ 

)£ سورة النساء آية (۱۷ .)١‏ 


(۵) سورة الانعام آية (۱۳۷). 
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مقالة أخرى للشیخ الشنقیط 


بعد آن ساق رحمه اللّه تعالی التصوص الدالة علی آن تحکیم القوانین 
الوضعية شرك قال: «وبهذه التصوص السماوية التي ذکرنا بظهر غاية 
الظهور: أن الذین یتبعون القوانین الوضعية التي شرعها الشیطان على 
اه از نان اا عه جع ,وعلا ج قل لار ضلی 
الله علیهم وسلم. أنه لا يشك في کفرهم وشرکهم؛ الا من طمس الله 
علی بصیرته وأعماه عن ور الوحي مثلهم» ‏ . 

وفرق رحمه الّه تعالی بین النظام الاداري والشرعي؛ وبین آن النظام 
الاداري لا مانع من آما النظام الخالف لتشریع خالق السماوات والارض 
فتحکیمه کفر بخالق السموات والأرض» کدعوی أن تفضیل الذکر على 
الانتی في الميراث ليس بانضتاف» وأنهما يلزم استواژهما في الراك 
وکدعوی أن تعدد الژوجات ظلم» وآن الطلاق ظلم للمرأة» وآن الرجم 
والقطع ونحوهما آعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالانسان» ونحو ذلك . 

فتحكيم هذا النوع من النظام في آنفس الجتمع وأموالهم وآعراضهم 
وآنسابهم وعقولهم وأديانهم ‏ کفر بخالق السموات والارض» وغرد على 
نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلهاء وهو أعلم بمصالحها 
سبحانه وتعالى أن يكون معه مشرع آخر علوا کبیرا.. 


$ آم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله € 5 


. ۹۲/6 أضواء البيان‎ )١( 


(۲) سورة الشوری آية (۲۱). 


(۳) آضواء البیان 977/14 . 
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۱) 2 ْ ea 

۶ إن هذا القران يهدي للتي هي أقوم # 
كان من جملة ما بينه فى هذه المسألة» فقال: « ومن هدى القرآن للتى 
هي آقوم - بیانه آن کل من اتبع تشریعا غير التشریم الذي جاء به سید ولد 
آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه علیه. فاتباعه لذلك التشریم 


الخالف کفر بواح» مخرج عن اللة الاسلامیة»۳. 
ويتعجب الشیخ من ودح الإسلام وهو يحكم هده اتويات قال : 
!والعجب من يحكم غير تشريع اللّه» ثم يدعي الإسلام» كما قال تعالی : 
۶ آلم تر إلى الذین یزعمون آنهم آمنوا ما آنزل اليك وما آنزل من 
قبلك بریدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت وقد آمروا أن یکفروا به ویرید 
لشیطان أن بضلهم ضلالاً بعیدا . 
وقال : 
8 ومن لم يحكم با آنزل الله فأولنك هم الکافرون4". 
" وقال: # أفغير الله أبتغي حكمًا وهو الذي آنزل إليكم الکتاب مفصلا 
والذین آتیناهم الکتاب یعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تکونن من 
المترین به“ )1( 


(۱) سنورة الاسراء آية .)٩(‏ (۲) آضواء البیان 1۳۹/۳ . 
)٤( CFTN )۳(‏ سورة الاندة آية !158. 
)6( سورة الأنعام آية 50 2١‏ 


(5) أضواء البيان 14۰7/۳ . 
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نامتا: قول فضيلة الشيخ عبد العزیز بن باز: 

بعد أن ذكر الادلة والكلام عليها قال حفظه الله : 

ومما تقدم يتبين لك أيها المسلم» أن تحكيم شرع اللهء والتحاكم إليه ما 
آوجیه اللّه ورسوله وأنه مقتضی العبودية للّه» والشهادة بالرسالة لنبیه 
محمد یه » وأن الاعراض عن ذلك أو شيء منه موجب لعذاب الله 
وعقابه» وهذا الأمر سواء بالنسبة لا تعامل به الدولة رعيتهاء أو ما ينبغي 
أن تدين به جماعة السلمین في کل مکان وزمان» وفي حال الا ختلاف 
والتنازع الخاص والعام سواء كان بين دولة وآخری» أو بين جماعة 
وجماعة» أو بين مسلم وآخرء الحكم في ذلك كله سواء فالله سبحانه له 
الخلق والاش وهو أحكم الحاكمين» ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس 
وآراءهم خير من حكم الله ورسوله. أو تمائلها وتشابههاء أو تركها وأحل 
محلها الأحكام الوضعية» والأنظمة البشرية» وان كان معتقدا أن أحكام 
الله خير وأكمل وأعدل ... فالواجب على عامة المسلمين وأمرائهم 
وحکامهم وأهل الحل والعقد فیهم آن یتقوا الله عز وجل؛ ویحکموا 
شريعته في بلدانهم ويقوا أنفسهم ومن تحت ولايتهم عذاب الله في الدنیا 
والآخرة» وأن یعتبروا با حل في البلدان التي أعرضت عن حكم الله 
وسارت في ركاب من قلد الغربيين واتبع طریقتهم» من الاختلاف والتفرق 
وضروب الفتن وقلة الخيرات» وکون بعضهم یقتل بعضاء ولا یزال الامر 
عندهم في شدة» ولن تصلح آحوالهم ویرفع تسلط الاعداء علیهم 
سياسيًا وفکریا؛ الا إذا عادوا إلى الله سبحانه. وسلکوا سبیله الستفیم 


الذي رضيه لعصاده ‏ وآمرهم به ¢ E‏ به جنات النعيم ؛ و صدی 


- ۱۵۳ - 


سبحانه اذ یقول : 

# ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة . 
أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آیاتنا 
فنسيتها وكذلك اليوم تنسی ٩‏ . 

ولا أعظم من الضنك الذي عاقب الله به من عصاه ولم يستجب 
لامر فاستبدل اسك الخلوق الضعیف بأحکام ال رب العالین؛ وما 
آسفه رأي من لدیه کلام الله تعالی لینطق باق ویفصل في الأمور ویبین 
الطریق ويهدي الضال» ثم ينبذه ليأخذ بدلا منه آقوال رجل من الناس أو 
نظام دولة من الدول؛ ألم یعلم هولاء آنهم خسروا الذنیا والااخرة فلم 
بحصلوا الفلاح والسعادة في الدنياء ولم یسلموا من عقاب الله وعذابه 
یوم القيامة . 

تاسعا: قول الشیخ عبد الله بن زيد آل محمود:: 

يقول الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية بدولة قطر: «آما محاکم القوانين الوضعية فإنها من البلاء 
المبين على الناس أجمعين؛ لأنها محض آراء قوم لايؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الزنا والربا والقمار وشرب 
الخمرء ولا یدینون دين الحق» وهی مبنية على عزل الدين عن الدولت 
. وعلى کون الرضى شريعة المتعاقدين ...: فهى تبيح للناس ما حرم الله 
عليهم من أكل الربا أضعافًا مضاعهْة» وكما تبيح الزنا الواقع بالتراضي إذا 


(۱) وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ماخالفه. عبدالعزيز بن باز ص ۱۰ إلى ۰۱۸ طبع 
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والا فتاء . الطعه الخامسة ٩‏ ۱۶۰ ه.. 
ا 


— Of — 


لم یطالب زوجها أو أحد أقاربها بمنعها ۷۰۰۰ . 
وبعد ذكر أقوال العلماء النبثقة من نصوص الشرع تبين لنا أن تطبيق 
القوانين من أكبر المنكرات التي يجب محاربتها؛ لأن فيها منازعة لله تعالى 
فى حاكميته كما هو واضح من النصوص القرانية الصريحة في ذلك. 
فيجب على المسلمين عموما والعلماء خصوصا أن 30 لإزالة هذا المنكر 
ولا يرضوا بتلك القوانین قليلها وكثيرها ما يخالف شرع الله.. 
كينية إنكار هذا المنكر: 
-١‏ رفض من آسند إليه تنفيذ أي شيء من القوانين المخالفة للشرع؛ 
لآن من نفذها ولو كان لم يقتنع بها على خطر عظيم في دينه . 
۲- الكتانة إلى ولاة الأمور والاتصال_بهم ومطالبتهم ‏ عند إزماعهم 
أو تطبيقهم لشيء من هذه القوانين يخالف الشرع ‏ بإيقاف 
العمل بها وعدم تطبيقها والاكتفاء بالشريعة الغراء الكاملة الصالحة 
لكل زمان ومكان. 
*- تخويف الناس عانتهم وخاصتهم عند قبولهم ورضاهم بالقوانين 
من العقوبة العاجلة والآجلة. 


والله المستعان. 


(۱) الأحكام الشرعية للشيخ عبدالله بن زيد آل محمود: ص ٠١‏ مطابع قطر الوطنية. 


يچ ۷ - 


ثانیا: الولاء والمر ۶۱ 

- تعریف الولاء فى اللغة: 

قال ابن منظور: ولي. في آسماء الله تعالی: الولی هو الناصر وقیل 
التولی لامور الخلائق القائم بها. والولاية بمعنى التصرة. 

ونقل عن ابن الأعرابى : الموالاة أن پتشاجر ائنان فیدخل ا سا 
للصلح. ويكون له فى أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه. ووالى فلان 
فلاتا : آدا أحبه . 

والولی الصدیق والنصیر . والوالاة ضد المعاداة والولی ضد العدو . 

وقوله عز وجل : # الله ولي الذين آمنوا © . 
لهم» ووليهم أيضا في نصرهم على عدوهم وإظهار دينهم على 
مخالفيهم . 

وجاء في القاموس المحيط: الولي: القرب والدنو. . والولی الاسم 
مک ی ور[ وا ی و وت و ۳ 

وقال الجوهري: الولي : رل العدو يقال منه . تو لاه . والولی : العتق » 
والعتق وابن العم والناصر والجار. 


والولی: الحليف . 


.(o¥) سورة البقرة جزء من الاية‎ )١( 
. ٩۲۳ إلى‎ 1٩7۰ ۸ انظر لسان العرب ج‎ )( 
. ۶:۱ صن‎ ٤ الفیروزایادی ج‎ )۳( 


سا پاچ وم 


والولاية: النصرة. يقال هم علي ولاية أي مجمعون في النصرة ". 

وآما الولاء :فى الاصطلاح: فهو يعني النصرة والحبة والاکرام 
والتقدير والاحترام والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطتا. 

قال الله تعالى: ۶ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 


النور والّین كفروا آولیاژهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات 4#" . 


تعريف البراء فى اللغة: 


قال ابن منظور: قال ابن الأعرابي: برئ إذا تخلص» وبرئ إذا تنوه 


وتاعد» وبری ادا آعذر ۳ 
ومنه قوله تعالی: # براءة من الله ورسوله " أي إعذارًا وإنذارا . 


وقال القرطبي في قوله تعالی : «براء:» تقول: برئت من الشیء أبرأ 


براءة فأنا منه بریء إذا آزلته عن نفسك» بوک یی تا فتاه رت ۱ 


(۱) انظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العريية جا ص ۲۵۲۹ . 
(۲) سورة البقرة جزء من الآية (۲۵۷). 
(۳) انظر شرح الطحاوية ص ۱۵ . 

وانظر الولاء والبراء في الاسلام. محمد القحطانی. ص ۰۹۰ 
(6) و العوية جر مین الايه (۱ )1 
(0) انظر لسان العرب ايبن منظور ج ۱ ص ۲۶۱. 

وانظر القاموس الحیط . مجد الدین الفیروزابادی جاص ۸. 


. ۱۳ انظر الجامع لاحکام القرآن القرطبی م٤ ج۸ ص‎ )١( 
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۱ تعريف البراء في الاصطلاح: 
فين ادیو لاف .والعداوة تيع اللاعدا ويروالا دار ي 
ظ ولقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله كلا من الولاء 
والبراء بقوله: «الولاية: ضد العداوة. وأصل الولاية: المحبة والقرب. 
وأصل الغداوة: البغض والبعد. والولی : القريب. يقال: هذا يلي هذا: 
أي يقرب منه قوله يسه : «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لاولي 
رجل ذکر ۷" . 


أي لأقرب رجل إلى الیت . فإذا كان ولي الله هو الوافق التابع له 
فيما يحبه ويرضاه» ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه. كان المعادي 
لوليه معاديًا له كما قال تعالى: ۶ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة © . 


فمن عادی آولیاء الله فمد عاداه ومن عاداه فمد حاربه ولهذا جاء فق 


سید 


)۵( (4) 


خدیت: «من عادی لي ولا فقد بارزني الحارب» 


(۱) انظر الولاء والبراء فى الاسلام: محمد القحطانی ص ۲,۹۰ 

(۲) رواه البخاری فى الجامع الصحیح. کتاب الفرائض. باب میراث الولد من أبيه وأمه 
۲ ص ۲۳۷ حدیث ۱۷۳۲ . 

(۳) سورة المتحنة جزء من الاية (۱). 

(4) الحديث رواه اللخاری .في الجامع الصحيح. ونصه امن عادى لي وليآ فقد آذنته 
باحرب..» كتاب الرقاق. باب التواضع ج٤‏ ص ۱۹۲ حديث 1۵۰۲ . 

(6) الفرقان. لابن تيمية ص ۷. الکتب. الإسلامى الطبعة الرابعة ۱۳۹۷ه-. 


— هرت ٩‏ شد 


حقيقة العلاقة بين الومنین والکافرین: 

إن العداوة بين المؤمنين والکافرین قديمة وستظل كذلك ولن نتخیر مهما 
تغيرت الظروف والأحوال طالا أن هناك اسلاما وكفراً. 

ومهما أظهر الكافر للمؤمن من محبة واخلاص ونصح فان هذا 
مصطنع يفعله في الظاهر لأسباب نفعية وأما حقيقة ما يدور فى داخلهم 
فا اله اسه 310 اللاس اضر تلا رب عادر الوب ای ا کي 
عليه خافية» ويتساوى لديه علم الظاهر والباطن - سبحانه وتعالی . 

ومع الاسف أن بعض الناس بشكل عام والساسة بشكل خاص 
ينخدعون بكلام ومواعيد وعهود الكفار. فإذا ما أظهر لهم النصح 
واللإخللاص والمودة صدقوه فى ذلك. واعثبروا كلامهم حقيقة لا شك فيها 
ولا مرية. 

وما يعلمون أنهم بذلك ينسون كلام رب العالمين الذي خلق ويعلم 
مايدور فى نفوسهم وأخبر عباده المؤمنين بعداوة الکافرین . 

فيا سبحان الله كيف يصل الأمر بالسلم إلى هذه الدرجة. أمامه 
نصوص قرانية واضحة في معناها ‏ کالشمس في رابعة النهار ‏ تبین 
عداوة الكافرين لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم يتناساها ويأخذ بتأويلها لوجود 
هوى في النفوس . 

وسوف نذكر بعض النصوص القرانية التي تبين ما يدور في نفوسهم 
من العدواة المتأصلة التي لا یستطیعون أن يتخلصوا منها أو ينفكوا عنها. 
وأنهم إن جاملوا في ظاهرهم في يوم من الایام وجدت العداوة من خلال 
أفعالهم الأخرى في الوقت نفسه أو قبله أو بعده. يقول تعالى : 


-- ٩ 6 - 


 -‏ ود كثير من أهل الکتاب لو یردونکم من بعد إيمانكم کفارا حسدا 
من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی يأتي اله 
بأمره إن الله على كل شيء قدیر '. 

فهذه الآية تبين أمنيتهم الحقيقية بعد ظهور الق لهم فلا يجادل في 
تلك الحقيقة إلا رجل أعمى الله بصيرته . 

كاله تال لإ كيف وان بظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا 
ذمة#”" . 

9 وقال تعالی  :‏ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو 
کره الکافرون ۳" 

. © ولن ترضی عنك البهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم‎  - 

- وقال تعالی : « زين للذين کفروا الحياة الدنیا ویسخرون من الذين 
آمنوا 6 الآية . 

- ویقول تعالی حکاية عنهم: # قال الملا الذين کفروا من قومه [نا 
لنراك في سفاهة وانا لظنك من الکاذبین 4 . 

- ویقول تعالی : ۵ إن الذین أجرموا کانو! من الذین آمنوا یضحکون. 
وإذا مروا بهم يتغامزونء وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين» وإذا رآوهم 
قالوا إن هؤلاء لضالون "٩‏ . 





(۱) سورة البقرة اية ٩(‏ ۲۰). (۲) سورة التوبة جزء الاية (۸). (۳) سورة الصف آية (۸). 
(۶) سورة البقرة جزء من الاية (۰)۱۲۰ (0) سورة البقرة جزء من الاية (۲۱۲). 


(5) سورة الاغراف اية (۰)1۱ (۷) سورة الطففین من (۲۹) الی (۳۲). 


و5( هسه 


فهژلاء الکفره ما بين مشتهزئین وما بين زاعمین أن غیرهم في ضلال 


ویقول تعالی: #ما یود الذين کفروا من آهل الکتاب ولا الشرکین أن 
ينزل علیکم من خير من ربكم" : 

يقول الشوكاني حول هذه الآية: 

فيه بیان شدة عداوة الكفار للمسلمين. حيث لا یودون إنزال الخير 
عليهم من الله سبحانه وتعالی " وإذا كانوا لا یتمنون الخير للمسلمين فهم 
يتمنون لهم المسلمين ‏ خلاف ذلك وهو.الشر. كما قال تعالی : 

« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون 
أن تضلوا السبيل © . 

فهم یتمنون أن يضل المسلمون الطريق المستقيم. ومثل ذلك قوله. 
تعالى: # ودوا لو تکفرون كما کفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم 
أولياء حتی يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث 
وجدتوهم ولانتخذوا منهم ولب ولانصيرا € . 

فتأمل كيف بدأ هذه الاية وکیف ختمهاء بدآها با يدور داخل نفوسهم 
وهو تمنى الکفر للمسلمین» وختمها بالتحذیر منهم وعدم اتخاذهم آولیاء 
وعدم الاستعانة بهم . 


(۱) سورة النقرة جزء من الاية (۵ ۱۰). 
(۳( سوره النساء اة (ع). 


((۶) سورة النساء آية (۸۹). 
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فهذه التصوص القرائية صريحة في معناها وواضحة في مدلولها فهي 
تبين آفعال الکافرین؛ وآمانیهم وما يدور في داخل نفوسهم من الحقد 
واحسد وتمني زوال الخير عن السلمین وتمنى وقوع الکفر والشر منهم. 

فکیف يجوز أن نتخطی أو نتعدی تلك النصوص أو نوولها؟! إلا إذا 
كان أهل كتاب الأمس غير أهل كتاب اليوم وكفار الأمس غير كفار اليوم!! 
هذا أمر يحتاج إلى النظر ولكننا نقطع أن أهل كتاب اليوم وكفار اليوم هم 
امتداد لمن سبقهم» بل إننا نقطع آنهم أشد وأفظع وأقبح من سبقهم وكل 
تاريخهم أسود على مر العصور والدهور. 

فيجب على المسلمين أن یجعلوا كتاب الله وسنة رسوله 4 نصب 
آعینهم ويسيروا حسب ما فيهما من الاوامر والنواهي. وليرض من يرضى 
ولیسخط من يسخط . والله المستعان. 
صور من اتحالفات في الولاء والبراء: 

۱- الوقوف فى وجه الدعوة: 

إن الإسلام يأمر بالتحرك ونشر الدعوة والأمر بالعروف والنهي عن 
النکر في جميع الأرض» وحتى يكون الدين كله للّه. ومن وقف في, وجه 
الإسلام ورفض امتداده فيجب أن يتخذ معه إجراء مناسب مع موقفه 
لات 

إن من حق الدين الإسلامي أن يتحرك ابتداء في كل اتجای وأن ينساح 
في الارض متى وجد إلى ذلك سبيلاً» فهذا الدين ليس رسالة خاصة 
بالعرب» بل إنه دين للإنسان أينما وجد في المكان والزمان. فالله عز وجل 
ليس ربا للعرب وحدهم» ولا حتى لمن يعتنقون الإسلام وحدهم بل هو 
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#رب العالمين#" وهذا الدين أراد الله به أن يرد العالین إلى ربهم وآن 
ينتزعهم من العبودية لغير الله 

ان الإسلام لتس مجرد عقيدة حتی يقنع الناس بإنلاغ عقیدته للناس 
بوسيلة البيان» إنما هو منهج یتمثل في جمع تنظيمي حركي یزحف لتحریر 
كل الناس وإخراجهم من عبودية العباد إلى عبادة رب العباد. ومن ثم 
یتحتم على الاسلام أن يزيل جميع الانظمة الطاغية والتجمعات الکاف : 
بوصفها من معوقات ابلاغ الدعوة للناس» ولیحرر بازالتها الافراد من 
التأثيرات الفاسدة التي تقيد حرية الاختیار لدی الافراد وحجب عنهم 
رؤية النور الإلهي» والا فان الله عز وجل قد قرر مبدأ الا إكراه في 
الدين) " أي لا إكراه على اعتناق العقيدة ولكن متى يكون ذلك؟ يكون 
ذلك إذا خرج العباد من سلطان العبيد إلى سلطان الله: وإذا خرجوا من 
ظلم المناهج الکافرة إلى عدالة الاسلام» وإذا استقى الناس من نبع 
الإسلام الصافي بدلا من كدر الجاهلية» وبعبارة أدق إذا كان الدين كله 
لله آما أن تتاصل مناهج الكفر والضلال في الأرض وتعلو راياتهم في 
مشارقها ومغاربهاء ويصل الخطر إلى أن يغزى المسلمون في عقر دارهم 
وتستباح مقدسانهم. وتسلب منهم أموالهم وديارهم» وينشر الكفر بينهم 
بوسائل إعلامهم ومناهج تعليمهم. ومع ذلك نرى ونسمع من يدعو إلى 
ترك الجهاد ومسالمة أغداء ال وهذا مخالف لمنهج الإسلام. 


إن الإسلام ليس مجرد مجموعة من النصوص الكلامية أو جملة من 


)۱( سورة الفانحة عجز آية 0 


(۲) سورة البقر صدر آیة (۲۵1). 


- ۱۹۴ - 


الناسك والشعائر التعبدية كما يفهم معظم الناس في هذه الایام عندما 
یسمعون كلمة .دين لیتبادر إلى ذهنهم آن ذلك محصور في الصلاة والصیام 
والزكاة والحج فقط. والحق أن الدين الإسلامئ نظام كامل يحكم حياة 
المرد وال جماعة والدولة والعالم أجمع » ومن دروة سنامه الحهاد 56 سبيل 
اللّه . 

والحهاد فى الاسلام يعنى القضاء على سائر النظم الباطلة الخائرة فى 
العالم وأن عب ویحو آثارها من الوجزد a:‏ 
الکقار E‏ معهم وعدم قتالهم 3 من فاتل متهم 0 إن 
النتصوص القرآنية: لم جمل في هذا الم بل فصلت فيه علی النحو 
الال : 

القسم الاول: کفار مسالون» وهم الكمار لاوت والکفار من 
أهل الذمةء والکفار الحایدون. وهم الذین لا يؤذون السلمین ولا 
يعتذون عليهم ولا يقفون في وجه طريق الدعوة إلى الإسلام . 

فهؤلاء يجوز للمسلمين أن يعدلوا فيهم ويحسنوا إليهم ويبروا بهم : 

« لا یناک اف عنالذین لم بالوکمفي التق ولم یخرجوکم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن لله يحب القسطین € . 





(۱) فی ظلال القرآن سید قطب ج ۳ ص ۰۷۵۲ ۷۵۹ پاختصار. 


(۲( سورة | لممتحنة آية (۸). 


- ١54 


وقد سئل الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن عن هذه الاية 
فأجاب: « إن هذا إخبار.من الله جل ذكره لعباده المؤمنين بأنه لم ينههم عن 
البر والعدل والإنصاف في معاملة أي كافر كان من أهل الملل إذا. كان لم 
يقاتل المسلمين في الدين ولم يخرجهم من ديارهم. إذ العدل والإحسان 
بالا ضاف يحوت عا بر 


ومع برهم والعدل فیهم تبقی كراهيتهم وعدم محبتهم وموالاتهم وعدم 
ميل القلب إليهم وذلك بسبب كفرهم. 


القسم الثاني : المحاربون وهؤلاء ل يجوز برهم ولا صلتهم . بل يجب 
تالهم لر الایات الواردة في ذلك مثل قوله تعالى: # وقاتلوا المشركين 
كافة كما یقاتلونکم كافة 4 وغیرها من الایات. 

القسم الثالث: وم لم يقاتلوا المسلمين ولم يظهروا العداوة لهم. 
ولكنهم يقفون في وجه الدعوة إلى الله» ويرفضون نشر الدين الإسلامي 
() انظر الدرر السننة فى الأجوية النجدية ج ۱۰ص ۰۱۸۳ ۱۸6 جمع عبد الرحمن 

ابن قاسم . من مطبوعات [ذارة البحوث العلمية والافتاء الطبعة الثانية ۱۳۸۵ه وقد 

ذکر خلاف طویل حول الاية الآنفة الذکر وهل هی منسوخة أو محكمة والذی یظهر 

لى من خلال" النصوص القرآلية عند جمعها مع بعض آنها محكمة لکنها تخص 

لاحد السلمین او قد بكرن فیهم شخص یحب السالة والعدل. 

وأما على مستوى الدول فلا ؛ لأن أمة الكفر لا تجتمع على هدی ولا علی محه 

الإسلام والمسلمين. والّه أعلم . 


انظر تفصيل هذه المسألة فى أضواء البيان للشنقیطی من ص ١45‏ إلى ۱۵۸ عالم 
الکتب سر وت 


030( سورة التوبة جرء من الاية (TD‏ 


- 1% - 


رتعالیمه وهدیه . فهؤلاء.إذا كان لدی السلمین قوة تكافئ قوتهم ولم یوجد 
وسيلة لنشر الاسلام الا بقتالهم وجب قتالهم. يقول الله .تعالی: 
وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین كله ه) . 

فمن رفض آن یعرض الاسلام على الناس وجب قتاله . 

وهناك حقيقة يجب معرفتها: 

وهی أن الکفر ملة واحدة وان اختلفت آلوانه وتعددت صوره. فكل 
الکفار مجمعون على حرب الا سلام والسلمین ونقض آرکانه وهدم بنیانه . 
ولا يمكن بحال أن یسمحوا للاسلام والسلمین أن یعیشوا آصحاء» بل 
يسعون دائما أن يكون السلمون مرضی فلا یعلنون آنهم یرغبون موت 
المسلمين ولا يسمحون أن يعيشوا أصحاء. فإذا ما أحسوا بأن المسلمين 
تحسنت صحتهم وأخذت في التقدم لم تغمض لهم عين» ولم يهدأ لهم بال 
حتى يوجدوا الميكروب الذي يعيدهم إلى المرض مرة آخری؛ ولذلك إذا 
فت الواقع وجدت أن أعداء المسلمين من كفار ومتمسلمين يحاولون 
إضغاف المسلمين في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية وإفساد 
حياتهم الاجتماعية . 

لذا كان لزاما على المسلمين أن يأخذوا حذرهم من الكفار ولايركنوا 


و 





(۱) سورة الأنفال الآية (۳۹). 
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۲- اطلاق الحرية للکفار فی"بلاد السلمین: 

لقد تنفس الکفار في بعض بلاد السلمین الصعداء. وآخذوا هویتهم 
وأصبحوا یحسون آنهم هم آهل البلد: وغیرهم غريب ویظهر ذلك من 
خلال الژمور التالية : 

أ - ذهابهم وایابهم بکامل الحرية» ولبس صلبانهم. وکشف عوراتهم 
واختیارهم الزي الذي یعجبهم ویعجب نسءهم یفعلون ذلك وغيره» ولا 
یشعرون بأي خحوف» بل على العکس هدا !حساسهم آینما اجهوا. ويا ويل 
من آمرهم بمعروف أو نهاهم عن منكر . . . 

ب - دعوتهم لدينهم ويظهر ذلك من خلال الأمور التالية : 

-١‏ فتح مدارس لهم أو السماح لهم بفتح مدارس لهم تحت 
إشرافهم. فنجد أن کثیرا بل معظم البلاد الإسلامية قد فتحت لهم المجال 
التعليمي في جميع مراحله وأعطتهم الحرية الكاملة.في ذلك » فهم الذین 
یدیرون تلك الوسسات التعليمية من آولها إلى آخرها. بل بعض الدول 
سمحت لأبناء المسلمين في الالتحاق فيها لمن شاء. ولا شك أن لهذا دورا 
خطيرا في تقوية معتقداتهم الباطلة» وفی الوقت نفسه له دور خطير على 
من التحق في هذه ال رشن أن تضغف عقيدته أو يتحول من دينه إلى قي 
آخر . 

۲- بث آفلامهم عبر وسائل الاعلام الإسلامية» وأفلامهم معروفة 
فهي دائما تدعو إلى افساد الاخلاق والدخول في الحب والغامرات» كما 
أنها تدعو إلى الوقوع في الجريمة بشتى صورها وألوانها. وبالتالى فهي 


- ٩۹۷ - 


۳- السماح لمجلاتهم وجرائدهم وكتبهم بالانتشار في بلاد المسلمين . 

. السماح لهم باظهار شعاثرهم وإقامة احفلات والأعياد وغیر ذلك‎ -٤ 

ولا شك أن کل هذه الامور تخالف هدي الا سلام.. 

يقول الله تعالی : 

# ومن يبتغ غير الإسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين 0 

يقول سيد قطب ‏ رحمه الله : ال فكل من قصد أو أعان على 
إظهار الكفر بشعائره المختلفة فقد ابتغى غير الاسلام ديتاء وإن كل من 
يرى إمكانية تعايش الإسلام والمسلمين مع الكفر والكفار جنبا إلى جنب 
على قدم المساواة فقد سلب الاسلام آهم خصائصه في كونه منهج الحياة 
الفريد الوحيد الذي لا يزاحم فى دار الاسلام. 
قيادة واحدة يعتبر معطلاً حيث لا يستطيع التأثير في حياة البشر ما لم 
تنصب آثاره في نظام اجتماعي کامل یعیش الاين في إطاره النظيف 


(۳) 


الوضیء دون مزاحمة من خبث الجاهلية وکدرها » 


(۱) سورة آل عمران الاية (۸۵). 
() انظر ظلال القرآن ج ۳ ص ٦۲١‏ . 
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ویقول سبحانه وتعالی: # هو الذي أرسل رسوله بالهدی ودين الحق 
لیظهره على الدین كله 6" الاية. 

فالاية تدل على أن الله عز وجل جعل شأن الاسلام عالیاً غالبا قاهرا 
لغيره من الشرائع السابقة» وکذلك يجب أن یکون المسلمون» . 

وإذا كان الأمر كذلك فکیف یسمح لکفار بأخذ الحرية الزائدة؟ . 


ورد عن این عباس 5 رصي الله عنهما ات قال: أوصى رسول 
الله اه ل مو به ثلاث : «آخر جوا المشركين من جزيرة العر تب 


(YT) 


وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت آجیزهم» ونسيت الثالثة» 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رخمه الله : ۱ ليس لاهل الذمة 
إظهار شيء من شعائر دينهم في ديار الر سللام» قیمنعون من إظهار التوراة 


ولا يرفعون أصواتهم بالقراءة والصلاة» وعلى ولي الامر منعهم من 
ره( 
دلك» . 


2 ۳ (۵) : : ۰ ۳ 
ويقول ابن قدامة : ويمنعون من إظهار النکر وضرب الناقوس والجهر 


(۱) سورة الصف آية .)٩(‏ 

(") الجامع لأحكام القرآن. القرطبى'م 4 ج ۸ ص ۸۰. 

(۳) رواه البخارى . 

(6) انظر مختصر الفتاوی الصرية ص ۵٩۱۷‏ جمع الشیخ تلاو الدين محمد الحتبلى. دار 
نشر الکتاب الاسلامی كوجرا نواله باکستان. 

(۵) هو عبد الرحمن بن محمد بن آحمد بن قدامة القدسی - شمس الدین أبو الفرج. 
ولد سنة ۵4۹۷ه وهو فقیه محدث خطیب . ولی القضاء مدة تزید علی ائنتی عشرة 
سنة على کره منه. ولم يأخذ علي ذلك آجرة ومن مژلفاته شرح القنع» وتسهیل 
الطلب فى تحصیل الذهب. انظر معجم المؤلفين ج ه ص ۰۱۱۹ ۱۷۰ . 


- ٩۹۹ - 


(۱) 


بکتابهم 
ولقّد قال بوجوب إخفاء شعائر الکفار التعبدية إلا في الأماكن النائية 
والقرى الصغيرة الخاصة بهم أئمة المذاهب الفقهیة» . 
فهذه الأقوال كلها تدل على عدم السماح .لهم بإظهار دينهم. وفسقهم 
ودعوتهم للمسلمين لإفساد أخلاقهم عبر وسائلهم المختلفة إلى غير ذلك . 
إذا علم ذلك عرفنا أن هذا منكر تجب إزالته بالطرق الشروعة. 
كيفية إزالة هذا المنكر: 
-١‏ افرص الشديد على دعوة أولئك إلى الإسلام وذلك بإهداء 
النشرات والكتيبات المترجمة بلغتهم . 
۲- قيام من آعطاه الله علمًا ولغة بمخاطبتهم ودعوتهم إلى الإسلام» 
ونهيهم عن اظهار ما نع منه دين الإسلام . ۱ 
۳- الكتابة إلى ولاة الأمور وتعريفهم بخطر آولئك. ومحاولة الاستغناء 
عنهم » وعند. الحاجة إليهم يطالبون في العقد بتنفيذ تعاليم الإسلام 
التي آمر بها حیالهم . 


(۱) انظر الغنی والشرح الکبیر ج ۱۰ ص ۰۲۰ طبع إدارة المنار الطبعة ۱۳۱۷-۳هس. 
(۲) انظر آخعکام الذميين والستأمنین في دار الاسلام د. عبدالکریم زیدان صن ۹٩‏ . الطبعة 
الثانية مؤسسة الر سالة. 


بت Ve‏ تک 


۳- تولية آعداء الله الوظائف الهامة: 

إن من النکرات العظيمة التي يقع فیها بعض الساسة في العالم 
الاسلامي تولية الناصب الهامة واحساسة وغیرها للکفار وأذنابهم من یسیر 
علی خطاهم ونهجهم . فیولونهم الامور الاساسية فى الاقتصاد والتعلیم 
والدفاع تس از ویجعلونهم مستشارین لهم في معظم شوون الحياة. 
علما بأنهم یجدون آناسا أكفاء من السلمین ولکن لا یولونهم من هذه 
المناصبة ودلالت لعدم ثقتهم فیهم وخوفهم منهم . 

ولا شك أن ذلك مخالف لتعالیم الاسلام وهدیه یقول تعالی: 

# يا يها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا يألونكم خبالاً ودوا 
ما عنتم قد بدت البغضاء من آفواههم وما تخفي صدورهم آکبر قد بینا 
لکم الآيات إن کنتم تعقلون ©" . 

قال الرمخشري: بطانة الرجل ووليجته: خصيصه وصفيه الذي يفضي 
إليه بشعوره" ثقة به شبه ببطانة الثوب #من دونكم» أي من دون أبناء 
جنسکم .۷۰ . 

وقال القرطبي - رحمه الله أكد الله تعالی عن الرکون إلى الکفار . 
ونهی الله عز وجل المؤمنين بهذه الاية أن یتخذوا من الکفار والیهود وأهل 
الاهواء دخلاء ووباء. یفاوضونهم في الاراء ویسندون إليهم آمورهم. 
)١(‏ سورة آل عمران آية (۱۱۸). 
() مکذا کتبت ولعل فيه خطأ مطبعیا وأراد بشوژونه . 
(۳) الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل فى وجوه التأویل . جا ص ۵۸ . 

دار العرفة. بیروت . توزیع دار. الباز مكة الکرمة. 


ج ات 


ویقال: کل من كان على خلاف مذهبك ودينك فلا ينبغي لك أن تحادثه . 

#لا یألونکم خالا يعني لا یترکون الجهد فى فسادکم يعني آنهم 
وان لم یقاتلوکم في الظاهر فإنهم لا یترکون الجهد في الکر واخديعة 

وقال ضا - رحمه الله - : وقد انقلبت الاحوال فى هذه الازمان ۲" 
باتخاذ أهل الکتاب كتبة وأمناء» وتسودوا بذلك عند الجهلة الأغبياء من 
الولاة والآمراء . 

نم قال : روی البخاري عن آبی سعد الخدري عن النبي يه قال : 
اما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة 
تأمره باپلعروف و تحضه علیه وبطانة تأمره بالشر وتحضه علیه. فالعصوم من 

الله تعالی ۳" ا 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : لا يجوز أن 8 
الكتابي ا من ولايات المسلمين علی حهات سلطانية ولا أخحبار الأمراء 
ولا غير ذلك من الناصب الهامة ذات المساس بصالح الامة وقوتها». 

وعن زید بن ثابت قال: «آمرنی رسول الله یه فتعلمت له کتاب 


يهود ‏ کتابة - وقال إنى واللّه ما آمن یهود على کتابی» فتعلمته فلم يمر 


(۱) قلت هذا في زمانه فکیف في زماننا هذا. فالله الستعان . 
(۲) رواه البخارى. كتاب الأحكامء باب بطانة الإمام واهل مشورته ج ۲۵۵/6 8۰۱ 
(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن م ۲ ج ص ۰۱۷۹ ۱۸۰ باختصار. 

دار إحياء التراث العربی بيروت . 


. ۵۱۲ مختصر الفتاوی الصرية ص‎ )٤( 


Z2‏ 9۷۲ بت 


وعن انس ناه قال: قال رسول الله یسم : «لا تستضیئوا بنار 
المشركين ولا تنقشوا في خواتیمکم عرییّاه فأنوا الحسن فقالوا: ایآ 
خوك" یوم بحدیث لاندري ماهو. قال: وما حدثکم فذکروه. فل نعم 
آما قوله: "لا تنقشوا في خواتیمکم عربیا". فانه یقول: لا تنقشوا في 
خواتیمکم محمدا. وآما قوله : «لا تستضیئوا بنار المشركين» فانه یقول: لا 
تستشیروا الشرکین في شيء من آمورکم وتضدیق ذلك في کتاب الله عز 
وجل: # يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم 
خبالاً )> . 


وعن عیاض الأشعري أن آبا موسی لكيه وفد إلى عمر بن اخطاب 
ناه ومعه كاتب نصراني فأعجب عمر نت ما رأى من حفظه فقال : قل 
لكاتبك يقرأ لنا كتابًا. قال: إنه نصراني لا يدخل المسجد فانتهره عمر وهم 
به. وقال: لا تکرموهم اد أهانهم اللّه ولا تدنوهم اد أقصاهم الله 
ولاتأمنوهم إذ خونهم الله عز وجل . 


(۱) القائل خارجة بن زيد بن ثابت يروى عن أبيه . 

(۲) سورة آل عمران ٠ AAD‏ 

(۳) رواهما البیهقی . السئن الکبری. کتاب آداب القاضی. باب لاینبغی للقاضی ولا 
للوالی أن یتخذ کاتبا ذمیاً ولا يضع الذمي في موضع یتفضل فيه مسلماً ص ۰۱۲ 
۳۷. 


(5) الرجم السایق ابزء والصفحة. 


ویروی أنه کتب بعض عمال عمر به إليه. یستشیرونه في استعمال 
الکفار فقالوا: ٍن الال قد کثر ولا بحصیه الا هم فاکتب الاه تری» 
فکتب إليهم : « لا تدخلوهم في دینکم ولا تسلموهم ما منعهم الله منه 
ولا تأمنوهم علی أموالكمء وتعلموا الكتابة فإنما هي حلية الرجال 0 

روي أن عمر بن عبد العزيز #اقيه كتب إلى بعض عماله: « آما بعد: 
فإنه بلغنی أن في عمالك كاتبا نصرانیا. يتصرف في مصالح السلمین. 
والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم 
هزوا ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن 
كنتم مؤمنين 4 . 

فإذا أتاك كتابي هذا فادع حسان بن زيد ‏ يعني ذلكة الکانت عه إلى 
الإسلام فان أسلم فهو منا ونحن منه» وان أبى فلا تستعن به» ولا تتخذ 
أحدًا على غير دين الاسلام في شيء من مصالح المسلمين ا.ه. فأسلم 


( 


حسان "وحسن ONA‏ 


هذه بعض الاثار ۳ تبين عدم الاستعانة بغير المسلمين في الأمور التي 
محاربة هذا اللکر والعمل على تقليصه حتی ینعدم تماما . 


(۱) آحکام أهل الذمة. ابن القیم ج ۱ ص ۰۲۱۱ تحقیق صبحی الصالح. 

(۲) سورة الائدة آية (۵۷). 

(۳) آحکام آهل الذمة. ابن القيم ج ۱ ص ۲١١‏ . 
ولزید من الآثار الواردة في ذلك انظر البداية والنهاية لابن كثير م 5 ج ۱۱ ص 
PT‏ 


ت 


كيفية ازالة هذا النکر : 
- يجب على آفراد السلمین أن یتعلموا جميع التخصصات التي یحتاج 
إليها السلمون في جمیع مجالات الحياة» بل تجعلهم لا یحتاجون 
إليهم في أي آمر من شوون الحياة . 
- على الدولة أن تفتح المجال للمسلمين وتساعدهم على الجانب 
الأول الذي ذکرناه آنفا 
- علی العلماء وطلبة العلم الكتابة إلى ولاة الأمور وایضاح الحكم 
الشرعی في ذلك. وتبيين خطر أولئك على الولاة وعلی عموم 
المسلمين وعدم تقديم غير المسلمين علی ااسلمت محال طالما أن 
المسلم يستطيع أن يقوم مقامه. والّه المستعان. 
٤‏ - العمل على تقوية اقتصاد الكفار: 
لقد من الله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية والعربية بنعم لا تعد 
ولا تحصى» وميزهما عن العالم كله بميزات لم تكن موجودة إلا عندهم 
وان وجدت عند غيرهم فهي على نطاق ضيق لا يكفيهم . 
فالدول العربية والإسلامية تحتل المراكز الأؤلى في كثير من اوانب 
الاقتصاديّة المهمة في الحياة. 
فالعالم كله لا يستطيع أن يستخني عن الدول العربية والإسلامية بخال 
لا أودع الله فيهما من الكنوز العظيمة والخبرات الوفيرة. ولكن إذا ألقيت 
نظرة على العالم الاسلامي. وجدت أنه فقير من حيث استغلال تلك 
الثروات العظيمة 56 عنده . ویزداد الأمر سوءا وتكبر المصيبة أن 
معظم أموال المسلمين موجودة في بلاد الكفر. فیستقیدون منها ويقرضونها 


- ۷ - 


للدول العربية والاسلامية» ویعطون أصحابها قليلاً من الفائدة. 

علما نك تجد کثیرا من الدول العربية والاسلامية بأمس الحاجة إلى 
ا لمال لتنمی اقتصادها فلا تجد الا أن تقترض من الدول الغربية بفائدة ربوية 
تهد من کاهلها . 

فهذه مصيبة کبری حيث إن العدو الکافر هو الذي يستفيد من آموال 
السلمین. والشلمون ینحدر اقتصادهم كل یوم من سيء إلى أسوأ. بسبب 
حاجتهم والقروض التي يأخذونها بفائدة. 

فهلا انتبه العالم الاسلامي بعضه إلى بعض . 

إنه مع سوء الحال وتردي اقتصاد العالم الاسلامی فان أرصدة العالم 
الاسلامي في الدول الغربية یتزاید يومًا بعد یوم. والواقع شاهد بذلك" 
وقد بینت الدراسات اى قدمها الحبراء والختصون لندوة الصارف. ا 
التي عقدت في نهاية عام ۱۹۸۹ أن رؤوس الأموال العربية الموجودة في 
الخارج تزيد على ۱۷۰ ملیارا دولار. 

ولو فرضنا أن هذا الرقم غير دقيق فإنه يوحي بأن هناك آموالا ضخمة 
يستفيد منها الاقتصاد الغربي ولا شك أن وجود تلك الاموال عند غير 
المسلمين له سلبيات كثيرة منها: 

-١‏ فالبنوك الدولية - نظرا لضخامة الودائم - توسعت في إقراض 
دول العالم الثالث "۰ ومنها الدول الاسلامية غير النفطية بفوائد تجاوز 
(۱) انظر مجلة الجتمع عدد 4۲۲ فى ۱۳۹۹/۱/۵ه ص ۱۷ . 

(۲) انظر جريدة الاهرام العدد الصادر فى ۱۹۸۹/۱۲/۱ ص ۷. 
(۳) وهدفها. فى ذلك أن تضع فى آعنافهم حبلاً وتشدهم وترخیهم فيه متی شاءت 
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۰ في السنة» ودون مراعاة لقواعد "الاقراض» وانتهی الامر ببعض 
الذول القترضة آنها عجزت عن دفع فوائذ القروض" فضلاً عن رأس المال» 
أي أن تلك القروض أصبحت ديونًا مشكوكا فیها» وق بلغ الوضع في 
بعض هذه البنوك وفقآ لإحصائيات المعهد الدولي بواشنظن أنه يلزم أن 
تستمر تلك البنوك دون دفع أرباح الا ۲ سنة حتی تستطیع. 
أن تستهلك هذه الديون المشكوك فيها. 

فهذه البنوك مهددة بالافلاس : وفي حالة [فلاسها فان الوسسات التي 
تضمن- الودائع فی آمریکا - وهی اند الدو ل مات للودائم - لا تضمن 
الودائع التی. تزید عن مائة آلف دولار ۳" - . 

ویصبح موقف تلك الدول لیس فقط كما لو كانت استثمرت آموالها 
مباشرة في دول العالم الثالث» بل اشد و ء]؛ لانها لو كانت :استثمرت 
آموالها في تأسیس مشروعات في الدول النامية الاسلامية لکانت آصبخت 
شريكة في تلك الشروعات ولها مقاعد في مجالس إدارتها ترافب من 
خلالها حركة آموالها؛ ولضمنت أن الأموال استلمرت بالفعل في تأسیس 
مشروعات في بلاد إسلامية يغود نفعها على الدول العربية ادي 

۲- إن الأموال الموظفة في البنوك الأوربية بفوائد تبلغ /٠١‏ في السنة 
فان الشريعة الإسلامية لا تبیح هذا الاسلوب؛ لأنها تعتبر الفوائد ربأ خبيئاً 


)١(‏ البنوك الإسلامية بين التجربة والتطبيق. مقال بمجلة البنوك الإسلامية العدد ۲۶ ص 
۲۳-۲ . ۱ 
انظر البدیل الاسلامی للفوائد الصرفية الربوية . د. عاشور عبد الجواد عبدالحميد. 
(۲) الرجع السابق ص ۲۱. 


VY -‏ بت 


(۱) 


لايجوز أكله. ويبوء بالإثم التسبب في ذلك . 

۳- إن إيداع الأموال الفائضة فى بنوك الدول الغربية من شأنه أن 
یجعل من تلك الأموال سلاحأ موجهاً ضد أصحابها تستخدمه الدول الودع 
لديها في الوقت: 'المناسب للتأثير على الإرادة السياسية للدولة صاحية تلك 
الودائع ؛ یشهد بذلك الاضی القریب وكا ميو الراهن علی السواء": 

-٤‏ وحقيقة اذا تأملت في الفوائد العظيمة التی تستفیدها الدول 
الغربية من الدول الاسلامية فانها لا حصر لها: من الاستعانة بهذا الال 
وتقوية اقتصادها واست‌خدامه ضد الدول الاسلامية . 

وفی الوقت نفسه لو فکرنا بالخسائر التی تخسرها الدول الاسلامية 
النفطية فانها لا حصر لها من کساد لاقتصادها وضرر للدول العربية 
والاسلامية - التی لیس لدیها نفط - وحاجتها الستمرة الی الدول الغربية 
الکافرة وتلاعبها بها . 

بقة إزالة هذا النکر : 

- التفکیر السلیم في کا توا هذه الاموال في البلد الصدر لها 
أو لا وما زاد ففی البلاد الاسلامية والعربية ثانا 

- تذکیر السژولین بتحریم الفائدة الربوية التی تؤخذ من هذه الأموال 
مقابل ایداعها وأن البرکة تکون ممحوقة. 


۰۱۵۳ انظر کتاب البدیل للفوائد الصرفية والربوية . د.عاشور عبدالحميد ص‎ )١( 
, 264 


(۲) انظر المرجع السابق ص ٠١١‏ . 
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- انشاء - وبکثرة - الشاریع التی تنمی اقتصاد البلاد وتقضی على 
۱ البطالة التی أخذت تنتشر . 

- تذكيرالولاة بسؤال الله تعالي, لهم عن هذه الاموال كما ورد في 
الحديث «لن تزول قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع» ومنها اعن 
ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» فإن كان يسأل عن ماله الخاص بهذه الدقة 
فكيف بالمال العام . 

- تذكير المسؤولين بأن إيداع آموال المسلمين في بلاد الكفر فيه تقوية 
لهم وآنهم یستعینون بتلك الأموال على حرب الإسلام والمسلمين. كما هو 


مشاهد - الآن من خلال الواقع . 


- على العلماء وطلبة العلم المطالبة بتحقيق ذلك . 


- ۱۷۹ - 


الفصل الرابسع 


المنكرات الاقتصادية 


إن الحديث عن المنكرات الاقتضادية طويل ومعقد وذلك لكثرتها 
وتشعبها وغموض بعضها وتساهل كثير من الناس بها. 

وسوف نتحدث في هذا الفصل عن الربا باعتباره أخطر القضايا 
الاقتصادية التى وقع فيها كثير من الناس» رغم أنه محرم تحريماً صريحاً فى 
الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وهذا أمر خطير يسبب حرب الله وغضبه 
واسففللة جاو ل عد ابه ۱ 

تعريف الربا في اللغة: 

الربا في اللغة: الزيادة على الشی . يقال «أربى فلان على فلان إذا 
زاد عليه. ويقال: ربا الشئ إذا عظم ونما. وأربيت إذا أخذت أكثر مما 
أعطيت #فأخذهم أخذة رابية#” أي زائدة ويقال: فلان في ربا قومه أي 
في رفعة منهم وشرف " . 

وقال النووى- في تهذیب الاسماء واللغات: «الربا مقصور وأصله 
الزيادة. ۰ .4 . 


.)۱۰( سورة الحاقة الاية‎ )١( 
. ۲۹۵ انظر إلى القاموس الحیط ج٤ ص ۳۲۱ والصباح الثیر جا ص‎ )۲( 


(۳) ج۳ ص ۱۱۷ . إدارة الطبعة النيرية . 


- ٩۸ — 


وجاء فى فتح الباری : أصل الربا: الز يادة ما فى نفس الشئ. کقوله 
تعالی اهتزت وربت۹ " وإما في مقابله کدرهم بدرهمین. فقيل هو 
حقيقة فیهما وقیل حقيقة في الاول مجاز في الثاني . 

تعريف الربا في الشرع: 

تعریف الأحناف: «الفضل الخالى عن العوض بعیار شرعی» مشروط 


۳( 


لأحد التعاقدین فى العاوضه» 

تعريف الشافعية: «عقد على عوض مخصوص غير معلوم التمائل في 
معیار الشرع جالة العقد. أو مع تأخير فى البدلین أو آحدهما»" . 

تعریف الحتابلة: هو الزيادة في شئ مخصو ی" 

آو هو «تفاضل فی آشیاء ونساً فی آشیاء مختص اا . 

الادلة من الکتاب والسنة على تحريم الربا: 

لا حلاف بين السلمین فى تحريم الربا لصراحة النصوص في ذلك 
والخلااف الذى يحدث فى تفاصيله و ضابطه . 


قول الله تعالى فى محكم كتابه: #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 





(۱) سورة الحج جزء من الآية (۵). 

(۲) ج٤‏ ص ۰۳۱۳ الطبعة السلفية . ۱ 

(۳) حاشية ابن عابدین جه ص ۰۱5۸ ۰۱۹۹ مصطفی الحلبى مصر . 

(5) نهاية الحتاج .. للرملی ج؟ ص 4 المكتبة الاسلامية. 

(5) الروض الربع بحاشية العنقری ج ۲ ص ٠١١‏ الطبعة الأولى مطبعة الزیاضر 
الحديثة . 


(1) کشاف القناغ . لبهوتی ج٣‏ فض ۱ . مطبعة الریاض الحديثة . 
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كما یقوم الذی بتخبطه الشیطان من الس ذلك بأنهم قالوا: ما البیع مثل 
الربا وأحل الله البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما 
سلف وآمره إلي الله ومن عاد فآولئك أصحاب النار هم فیها خالدون. يمسق 
اللّه الربا ویربی الصدقات. واللّه لا بحب کل کفار آئیم . 

وقوله .تعالی: ##ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربا إن 
كنتم موّمنین. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» . 

يقول القرطبى - رحمه الله - حول هذه الآية #الذين يأكلون الرباه 
الایة : والمعنى من قبورهم. قاله ابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة 
وقالوا کلهم: یبعث کالجنون عقوبة له وققیتاً عند جمیع أهل الحشر. 
ويفوري هذا التأويل الجمع عليه أن فراءة ابن مسعو د : ليا يقومون م 
القيامة إلا كما يقوم» . وقوله #يتخبطه» یتفعله من خبط یخبط كما 
تقول تملكه وتعبده فجعل الله هذه العلامة لأكلة الربا+ وذلك أنه آرباه فى 
بطونهم فأثقلهم؛ فهم إذا خرجوا من قبورهم یقومون ویسقطون. ویقال 
إنهم يبعثون یوم القيامة قد انتفخت بطونهم کابالی. .۰.۰" . 


ویقول محمد رشید رضا حول معانی بعض الایات : 


.)۲۷۲ - ۲۷۵( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)۲۷۹ - ۲۷۸( سورة البقرة آية‎ )۲( 


(۳) الجامع لاحکام القرآن م ۲ ج ۳ ص۳۵4 باختصار. دار إحياء التراث العربی. 


۳ = 


#الذين يأكلون الربا لا یقومون إلا كما بقوم الذي يتخبطه الشیطان من 
المس* أي لا يقومون من قبورهم للبعث الا كقيام الجنون . 

#ومن عاد4 إلى آکل الربا بعد تحريمه #فأولئك آصحاب النار هم فیها 
خالدون وهذا من نصوص الوعید. أو هو محمول على من استحله؛ 
لآن استحلاله كفر. #يمحق الله الربا © أي يمحق برکته. 

#والله لا يحب كل كفار أثيم# فحرمانه من محبة الله يستلزم بغضه 
ا 

وتسميته کفارآ: أى مبالغاً في كفر النعمة بقسوته على العاجز عن 
القضاء واستغلاله لا یعرضص له من الضرورة بدلا من إنظاره وتأخير دينه 
ا اس امات ال .ا 

قلت ویستفاد من الآيات ما يأتى: 

قم تفه الل نا کار الربا بالذی یتخبطه الشيطان من المس وهذه الاية 

۲- تصریح الاية الكرية باباحة البیع وتحريم الربا #وأحل الله البیع 
وحرم الربا4 . 

۳- التهدید الشدید والوعید الأكيد «بالنار" لمن استمر علي الربا ولم 


لعسا. 





(۱) الربا والعاملات في الإسلام ص ۰۷۰ ۰۷3 ولمزيد من التفصيل ومعرفة الحكمة من 
' تحريمه.. انظر إلى تفسیر النار للمؤلف نفسه جاص ۰۱۰ 115. 
دار المعرفة للطباعة والنشر. الطبعة الثانية . 


- ۱۸۳ - 


»- ال الله عحق بركة الربا فمهما کثر فان صاحبه لا يتلذذ به . 

-٥‏ أن الله سبحانه وتعالی لا يحب آکل الربا وإذا لم يحب الله الرء 
فاي أرض تقله وأي سماء تظله . 

1- آمره سبحانه وتعالی بتقواه والتسلیم له بفعل الاوامر وترك 
النواهی وهذه من صفات الومن الصادق . 


۷- إعلان ارب من الله تعالی على من لم یستجب لامر الله تعالى 


۸- اعتباره - الربا - من الظلم لا تظلمون؟. 

الأدلة من السنة على تحريم الربا: 
«لاتبیعوا الذهب بالذهب إلا فثلاً مثلء ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا 
تبیعوا الورق بالورق إلا مثلاً مثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبیعوا 
منها غائباً بناجز». 

وعن عبادة بن الصامت رصی الله عنه قال ٠‏ سمعت رسول الله هت 


2 5 ع ۲( 
او ازداد فقد اربى) احدیث . 


5 7 رواه مسلم انظر ا صحیح مسلم بشرح. النووي كتاب المساقاة. باب الربا‎ )١( 
ص ۸ 4 دار التراث العرئقى بيروت الطبعة الثانية 5ه مم مسلم‎ ١١ج‎ 
. OAR حديث رقم‎ 


(۲) المرجع ا 


- ٩۸6 - 


وفی رواية: «فهو ربا» . 

وعن أبى سعید رضي الله عنه قال: حاء بلال تمر برئی فقال له 
رسول الله یه : من أين هذا»؟ فقال بلال: تمر كان عندنا ردئ فبعت 
منه صاعين بصاع لمطعم النبى اجه فقال رسول الله اينم عند ذلك : 
دوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشترى التمر فبعه ببیع آخر ثم 
اشتر به»" . 

وعن عون أبى جحيفة رضي الله عنه قال: «رآیت آبی اشتری حجاماً 
قأفر ا جه فرت فسالته عن ذلك؟ فقال: إن رسول الله 4 نهی 
عن ثمن الدم وئمن الکلب وکسب الامة. ولعن الواشمة» والستوشمه. 
وآكل الربا وموکله» ولعن الصور" ". 

عقوبة آكل الربنا: 

ورد عن سمرة بن جندب رضى الله ع, قال: قال النبي نيندم «رأيت 
الليلة رجلین أتياني فأخرجانی إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتی أتينا علي 
نهر من دم فيه رجل قائ وعلی وسط النهر رجل بين يديه ججارة فأقبل 
الرجل الذي في النهر فإذا آراد الرجل أن یخرج رمی الرجل بحجر في 
فيه فرده حيث كان. فجعل كلما جاء ليخرج رمى فى فيه بحجر فيرجع كما 
کان: فقلت: ماهذا؟ فقال الذی رأيته في ال آکل ربا 





(۱) الرجم السابق. (۲) الرجم السابق ص ۲۲ . 

(۳) رواه البخارى. كتاب البيوع . باب ثمن الکلب حديث ۲۲۳۷ انظر إلى فتح الباری 
۱۹ 1 

(5) الرجع السابق حدیث ۲۰۸۵ . 


٩۸۰‏ نت 


صلا ننه 


وعن جابر رضي الله عنه قال eg‏ اي اكل الربا 
ومو کله وکاتبه وشاهدیه وقال هم سواء ۷ " 

فهذه الاحادیث الصحيحة تبین الوعید الشدید لمن يأكل الربا. بل 
وصل من آناره أن یلعن کاتبه وشاهدیه . 

وقبل ذلك ما تقدم من النصوص القرانیه التقدمة والتی تحمل نفس 
المعني بل وآشد منه . 

فما يقدم علي الربا ويأكله إلا من ران على قلبه ما كان یکسبه من الربا 
ET‏ 

حكم الفوائد الربوية : 

إن معظم البنوك في العالم الإسلامي ترسل آموالها إلى آوروبا 
وأمريكا وان شئت فقل كل البنوك وتأخذ عليها فوائد . 

وإذا كان ثمة عقود بينهما فهي عقود شكلية صورية وليست حقيقية. 
وإذا كانت بعض البنوك تعطي فوائد صريحة فإن البعض الآخر يعطي 
أرباحاً مختلطة من هنا وهناك . 

وإذا كانت شركة الراجحي - بنك الراجحي - أعلن للناس تحويله إلي 
بنك إسلامي أو شركة استثمارية إسلامية قبل سنوات وكون هيئة شرغية 
تدرس الطرق التي يسير عليها وتوافق علي ما كان موافقاً للشرع وترفض 


الآخر أو تعدله . 





)۱( رواه مسلم . انظر إلى صحيح مسلم بشرح النووي م 1ج ۱۱ ص36 . 
(۲) ولزید من ادلة الوعید الشدید لآكل الربا انظر إلي کتاب الکباثر ۰ للحافظ الذهبي 
من ص 5+5 . دار الندوة الجديدة. بیروت لبان : 


د كعمو للد 


وبعد سنوات من هذا الاسلوب . تبین للناس آنه لا یسیر على فتاوي 
الهيئة الشرعية . وإنما علي طريقة للرابحة الدولية التي ترفضها الهيئة 
الشرعیة 

ولقد حضرت بنفسي الجمعية العمومية النعقدة في الریاض في 
۶ ۱۱۱/۱۰ ه.. وآعلنت الهيئة الشرعية على الملا أن شركة الراجحي 
تسیر في تعاملها وفقاً لفتاوی الهيئة الشرعية بنسبة ۰/۱5 ۸6 لا تقرها 
الهيئة. ولقد خرجت شركة الراجحي بالنسبة الذکورة ۸۱۲ بعد ضغوط 
علیها إل اتفقاد ال العموسية للغام الاش > 

فاقول إذا كان هذا هو واقع شركة الراجحي فما هو ذا واقع البنوك 


الأخرى . 


صحيح أن بنك الراجحي ليس مقياساً لجميع البنوك فقد یکون من 
البنوك ما هو أفضل ولكن الظروف هيئت لشركة الراجحي أكثر من غيرها. 

ولقد سالت ابر ١‏ الاختصاص هل یوجد بنك اسلامي بتعامله کله وفق 
تعاليم الإسلام فقال : إنه بعد دراسة لذلك اتضح أنه ليس :هناك بنك 
واحد يسير. في تعاملاته وفقاً لتعاليم الإسلام. فالله المستعان. 


)۱( لقد تابعت التقارير الصادرة عن شركة الراجحی فوجدت أن نسبة التعامل 
القرقي تزید سنة بعد سنة إن عتاية هذه الأسظر والله أعلم ماذا يحدث في 
المستقبل ۳ ١ه‏ وعند إعادة طبع الكتاب تابعت الشركة عن طریق 
اللجنة الشرعية ومايرد إليها من تقارير فأفادوا أن نسبة التعامل الشرعي زادت 
اضعافاً مضاعفة, والله أعلم . 415/19//14١اه‏ 


NAY - 


ولقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ثلاث فتاوی : 

الآولى : في حم الفوائد الربوية. 

الثانية : فى حكم العمل فى البنوك الربوية . 

الثالثه : فى حكم الإيداع فى البنوك الربوية . 

آولا : حکم الفوائد الربوية: 

فتوی رقم ۷۱۳۳ وتاریخ ۲/ ۱۰/۷ه 

امد لله والصلاء والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والافتاء على السوال القدم 
۵ في ۱6۰4/۱/۳ ونصه :( فان بعض البنوك نعطي أرباحا بالبالغ 
التي توضع لدیها من قبل المودعين» ونحن لا ندري جکم هذه الفوائد هل 
هي ريا أم هي رج جائر يجوز للمسلم اخحذه؟ وهل یو حل في العالم 
العربی بنوك تتعامل مع الناس طبق الشريعة الاسلامية ؟) وأجابت با 

أولا: الارباح التي یدفعها البنك للمودعين علي البالغ التي آودعوها 
فيه تعتبر ربا. ولا يحل له أن ينتفع بهذه الأرباح. وعليه أن يتوب اي الله 
ويحتفظ بأصل المبلغ وينفق ما زاد عليه في وجوه البر من فقراء ومساكين 

ثانيا: ابحث عن محل لا يتعامل بالربا ولو كان دكانًء وضع مبلغك 
فيه على طريق التجارة مضاربة على أن .يكون لك جزء مشاع معلوم من 


- AA سب‎ 


الربح کالعلت مثلاً. وان شثت فضع مبلغك فيه آمانة دون فائدة وصلی 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. 


عبد الله بن قعود عبد الرازق عقيفي 


الرئیس 


عبد العزیز بن عبد الله بن باز 


اا ر 


- ٩۸۹ - 


ثانياً : حکم العمل في البنوك الربوية 

فتوی رقم ۲۱۹۹ وتاریخ ۱۳/ ۱۳۹۸/۱۱ه- 

الحمد لله وحده والصلاة علي من لا نبي بعده ... وبعد : 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العملية والافتاء علي ما ورد إلي 
سماحة الرئیس العام من الستفتی إبراهيم سعید مساعد. والحال إلى 
اللجنة من الأمانة العامة لهيئةكبار العلماء برقم ۲/۱۹۳۵ تاريخ 
۰۱ ف والسو ال ق نھ * 

موظف مسلم يعمل بالبنوك اخالية في الملکة وبعض هذه البنوك 
تتعامل بالرباء فهذا الوظف يعمل بهذه البنوك التي بوجد بها ربا وله مرتب 
يقبضه شهرياً. 

فهل هذا المرتب الذي يقبضه فيه من الربا شيء أم أن أكله حرام عليه ؟ 

كما قال رسول الله ۸ : «لعن الله كاتبه وشاهديه وآكله ومؤكله»"” . 

لأن هذا الموظف يكتب في البنك وهل #رز صلاته وصيامه ما دام 
يعمل في الربا لان الربا من الكبائر. 

والجواب: صلاته صحيحة وكذلك صيامه. أما حكم مرتبه فقد صدر 
فيه فتوي من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء هذا نصها : 

اکثر العاملات في البنوك الصرفية الحالية یشتمل على الربا وهو حرام 
بالکتاب والسنة وإجماع الامة. وقد حكم النبي له بان من أعان آكل 





( رواه مسلم في صحیحه. کتاب الساقاة» باب لعن آکل الربا ۱۲۱۸/۳ حدیث 
10۹¥ 
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الربا وموکله بكتابة له أو شهادة عليه وما آشبه ذلك كان شريكاً لاکله 
وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله . 

ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر.رضي الله عنه لعن رسول 
الله وتم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : ( هم سواء ) والذين 
يعملون في البنوك المصرفية أعوان لأرباب البنوك في إدارة أعمالهاء كتابة 
او نقداً او شهادة آو نقلاً لاوراق آو تسلما للنقود آو تسلیما لها الي خیر 
ذلك ها فيه اعانة للمرابین . 

وبهذا یعرف آن عمل الانسان بالصارف الحالية حرام» فعلی السلم أن 
یتجنب ذلك. وآن يتلقي الکسب من الطرق التي آحلها الله وهي کثیرة 
ولیتق. الله ربه ولا یعرض نفسه للعنة الله ورسوله 500 

وصلی الله علي نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم > 

اللجنه الدائمة للبحوث العلمية والافتاء . 


عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي 
الرئیس 


عبد العزیز بن عبد الله بن باز 


- ۱٩۹۱ - 


الث : حكم الایداع في البنوك الربوية 

فتوي رقم ۲۷۵۵ وتاريخ ۱/۹/ ١٠14١ه‏ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعد : 

فقن اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية. والافتاء على ماورد الى 
سماحة الرئیس العام من الستفتی حاج وان علي اليعقوبي والحال إلى 
اللجنة من الأمانة العامة لهيئة کبار العلماء برقم ۲/۱۹۸ في 
۱ ۰ه والسوال نصه : ما قولکم في رآي الشرع فیمن آودع 
ووضع آمواله في البنوك. ولم یعقد مع صاحب البنوك القرض الذي 
يجري فيه الزبا ( کل قرض جر نفعاً فهو ربأ ) أو كما قال . والحكم يدور 
مع العلة والهدف من وضع الأموال في البنك حفظها من التعرض للضیاع 
ولیس القصود منه الاتجار والربح» ثم كانت هيئة البنوك تستثمر تلك 
الأموال فى عملیات تحقق لها ربحاً أو لا تستثمرها . فهل يجوز للمسلم أن 
يتقاضي جزءاً معیناً حددته هيئة البنوك مقابل ما أودع عند سحب الأموال 
وعدمه ؟ 

آفیدونا أثابكم الله . 

الجواب: لا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك التي تتعامل 
بالرباء إلا.إذا كان يخشي عليها من الضیاع» ولا يجوز له أن يدفعها للبنك 
بناء على أنه يأخذ فائدة من البنك. وقد ضدر من اللجنة فتوى في ذلك 
هذا نصها : 

إا کان الشخص یخشی علی نقوده من السرقة ونحو ذلك فله آن 
یودعها في البنك دون فائدة لأنه مضطر إلى ذلك» آما آخذ الفائدة من 


- ۱۹۲ - 


لبنك فهو تعامل بالربا وهو محرم بالکتاب والسنة والاجماع آمه قول 
الزملاء ترك الفائدة للبنوك الکافرة عون لهم علینا فليس الامر كذلك واغا 
تركها تعفف من المسلم عما حرم الله عليه كما يترك لهم قيمة ما حرم الله 
من الخمر والخنزير» وكما يجوز له الصدقة على فقرائهم ادا کانوا غير 
حربيين. وأما قولهم إن أمريكا بلاد حرب فهو محل نظر لعدم وجود 
حرب بیثنا وبينهم. وصلی الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة.للبيحوث العلمية والافتاء . 


عضو نائب رئيس اللجنه 
عبد اللّه بن قعود عبد الرزاق عفيفي 
الو 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


CN لم‎ 


وإذا كانت معظم البنوك اليوم أو كلها تتعامل بالربا أو بطرق ملتوية 
فيها شبه وشكوك . 

إذاً الفوائد والأرباح التي عن طريقها محرمت وكذلك الحال بالنسبة 
للعمل والإيداع إلا عند الضرورة . وذلك بناء علي الفتوي المرفقة . 

واذا علم ذلك عرفنا أن كثيراً من البنوك معلنة محادة الله ورسوله 
وترتکب منکراً من أعظم النکرات. ولذا كان لزاماً على السلمین السعي 
لازالة هذا المنكر العظیم . 


- ۱۹۳ - 


كيفية |زالة هذا النکر : 

إن الذي لديه إيمان .قوي وثقة بالله تعالی وتوکل عليه ویعلم أن الله 
سبحانه وتعالي يه يسرع لعباده أمر] مستحیلاً فعله أو له يستطيع الناس 
تطبیقه أو یکون فيه صعوبة ومشقة علیهم كلا . فکل ما شرع الله تعالی 
مکن وسهل التطبيق في الوقت نفسه. 

فالله سبحانه هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم وما يصلح شأنهم 
فكيف يشرع لهم آموراً يستحيل تطبيقها أو يكون فيها عسر ومشقة؟- تعالى 
الله عن ذلك -. 
مرض أو أشربت نفوسهم بالأنظمة الغربية هم الذين يقولون : إن الربا 
ضرورة اقتصادية لا يمكن أن تسير عجلة الحياة بدونه . نعم يكون ضرورة 
إذا أبعد الناس عن منهج الله تعالى ولو طبق شرع الله تعالى ما كان الربا 
صرورة اقتصادیه جح 

إن الذي يقول إن الربا ضرورة اقتصادية یعارض الله تعالی في علمه 
وحکمه وحکمته فهذا الكلام یعنی أن الله شرع لعباده آموراً لا یستطیعون 

ولا شك أن كثيراً من أولئك تأثروا بالاقتصاد الغربی أكثر من تأثرهم 

إن من لديه معرفة بشرع الله تعالي واطلاع.واسع في الفقه الاسلامي 


یعرف بحق أن هناك آبواباً واسعة کثيرة تغنی عن الربا . 


- ۱۹6 - 


ولکن هذا الأمر یحتاج إلي جد واخلاص وتقوي وقناعة. فمتي 
نوفرت هذه الشروط تفتحت الأبواب. المشروعة الكثيرة . فالله المستعان.. 

ولکن مع الأسف أن معظم الدول الإسلامية تحارب كل شيء اتمه 
بنك أو مصرف اسلامی ولا تسمح بفتح أي بنك انجاهه إسلامي الهم إلا 
إذا عرفت القائمين علیه. وآنهم يجيزون 'الخلط بين الحلال والشتبه ونحو 
ذلك الا ما رحم ريك. 


مه 


- ٩۸۵ 


الفصل الخامس 


النگر ات ١‏ لاجتماعبه 


۰ 


ی 


إن المنكرات الاجتماعية كثيرة .جداً وقد تحدثنا عن كثير منها فى الفصل 
الاول من الات الان .وح آن منهجنا فن هذا الباب احدیث عق 
بعضها فقط فاننا نضيف إلى ما ذکرنا من النکرات : 

السکرات والخدرات: 

وذلكم لآأنها من أخطر الأمراض التي نهدد الجتمع بالفساد والدمار . 

وما فشا هذا المرض في مجتمع «ما» إلا وتدهور ذلكم المجتمع وذاق 
الويلات في جميع جوانب الحياة. 

ولهذا فضلنا امحدیث عن هذا" اللکر على غير من النکرات وأصل 
هذه السکرات الخمر. : 

تعريف الخمر فى اللغة : 

قال ابن الأثير فى النهاية تحت مادة ( خمر ) : ( فيه خمروا الاناء 
وأوكوا السقاء» التخمير : التغطية. ثم ساق الأحاديث على ذلك . وقال: 
وفيه أنه كان يمسح على الخف والخمارء أراد به العمامة» لان الرجل 
عفر ا واه كما اا نله رها موس 
(۱) انظر من صفحة إ۳ إلى صفحة ]14۷ من هذا الجلد. 
(۲) انظر النهاية لابن الاثیر ۳۵۵/۱ الطبعة الاولی بالطبعة الخيرية. عمر حسن 


الخشاب. القاهرة ۱ 


- ۱۹ - 


و جاء فق لسان العرت 50 مادة حمر 3 خامر ال قار به وخالطه 
ورجل خم عالط دواء , 

والتخمير التغطية : يقال 0 خمروا وجهه. وحمر إناءك والمخامرة 
اللخالظة .و الكو ما شاف ا .وهو لكر ماقرا نمو ايمر 
خمراً لأنه يغطي العقل. ويقال لكل ما يستر من شجر أو غيره 


(1) 


حمر . . ) 

وحاء ره جح مقاييس اللغة 2 مادة ۲( حمر ) الخاء والیم والر اء 
أصل واحد يدل على التغطية والمخالطة فى سترء فالخمر الشراب 
المعروف . 

قال الخليل : ( الخمر معروفة واختمارها إدراكها وغليانها . . . )" . 

وما تقدم وغیره نعرف أن أصل مادة الخمر عند العرب تدور حول 
معان هی التغطية. والستر والمخالطة . وهده العانی مو جوده فی کل مسکر 
حیث إنه یخامر العقل ویخالطه ویستر ه . 
فانه ینطبق عليه حکم الخمر. 

الخمر « هی کل ما کان مسكراً سواء متخذاً من القواكه کالعنب 
واه بالق وا E‏ اه او راتفگ از اللزه او 


TE) 


(۲) انظر مقاييس اللغة ۲/ ۲٠١‏ . الطبعة الاولی. عيسى البابى الحلبى وشركاه القاهرة.- 


- ٩٩۷ - 


الحلويات کالعسل وسواء أكان مطبوخاً. أي عولج بالنار أو نيئا من دون 
معالحة بالنار. . وسواء كان معروفا باسم قدیم کالخمر والطلا أو باسم 
مستحدث کالعرق والکونباك ۰ والویسکی والبراندي ٠»‏ والبيرة ٠‏ 
والشمبانیا والکینا وغیرها 0" . 

أدلة تحريم الخمر : 

يقول تعالي ؛ ۶ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميشر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشنيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون* اما يريد 
الشنیطان أن يو قع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن. 
ذكر اله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 4 . 

قال الشوكاني رحمه الله : قال في الکشاف: أكد تحريم الخمر والميسر 
وجوهاً من التأكيد. 

منها تصدير الجملة بإغاء ومنها أنه قرنهما بعبادة الأصنام» ومنها أنه 
جعلهما رجساً كما قال تعالي : # فاجتنبوا الرجس من الأوثان >" . 

رمنها آنه جعلهما من عمل الشیطان والشیطان لا ياتي منه الا الشر 
البحت ومنها أنه أمر بالاجتناب ومنها أنه جعل الاجتناب من الفلاح» ولذا 
كان الاجتناب فلاحاً كان الارتکاب خيبة ومحقاً . ومنها أنه ذکر ما ينتج 
یا اه فان کی ای فا ون وان 
بالاجتناب . ولا تقرر في الشريعة من تحریم قربان الرجس فضلا" عن 
(۱) انظر کتاب حكمة تحريم الخمر في الإسلام. سعيد بن عبد الرخمن الاجمري: ص 

۳ مكتبة العارف بالرياضن . 
9 میور الائد: الآيتان  .141,9-:[‏ (۳) سوزة الحج جزء من الآية [۳۰]. 


- ۱٩۸ - 


علماء السلمین إجماعاً لاشك فيه ولا شبهة وأجمعوا أيضاً علي تحريم بیعها 
والانتفاع بها ۹ 


:وعن آنس بن مالك رضي الله عنه - قال : كنت أسقي آبا عبيدة وأبا 
طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتر فجاءهم آت فقال : إن الخمر قد 
حرمت: فقال آپو طلحة : قم يا أنس قاهرقهاء فهرقتها > . 

وعن ابن عمز - رضي اله عنهما - قال : « نزل تحریم الخمر وان في 
الدينة يومئذ لخمسة أشربة» ما فیها شراب العنب ۷ "" قوله « وان. في 
المدينة ...»© يريد بذلك أن الخمر لا بختص باء العنب. وفی صحيح 
مسلم عن آنس بن مالك قال : كنت ساقي القوم ي بيت.أبي طلحة وما 
شرابهم إلا الفضیخ : البسر والتمز فإذا مناد ينادي: فقال :"اخرج فانظر 
فخرجت فاذا مناد ينادي : ألا إن. اير قد حرمت قال : فجرت سکك: 
المدينة فقال لي أبو طلحة اخرج فاهرقها نهرقتها ... ۷" 
وعن.عائشة رضي الله عنها - قالت سثل زسول الله ميم عن البتع “ 


(۱) فتح القدیر .الشوكانى ج ۲ - ص ۷٩,۷۳‏ . 
وانظر تفسیر کلام النان. عبد الرحمن السعدي. ج ۲ ص ۲۳۸. 

(۲) "رواه البخاري في :صحيحه.. کتاب الاشرب.. باب تحريم الخمر وهی من البسر . 
حدیث رقم ۵۵۸۲ . انظر . فتح الباری ج ۱۰ -.ص ۳۷. 

)۳( المرجع السابق حديث 11517 انظر الفتج د ۷ 

() روا سم فی a SS‏ كيده جد ۳ - ص 
.۱۷ وش ۰ . مقیق محمد عبد الباقي - دار احیاء التراث. 


(0) البتم نبیذ العسل . انظر حاشية الرجم الاو 


- ٩4 ¬+ 


فتال : « كل شراب آسکر فهو حرام . 

وفي رواية أخرى « كل مسكر حرام ' وفی رواية ثالثة : «کل ضكر 
خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنهاء 
ولم يعب لم یشربها في اا 

وعںن ابن عمر - رصی اللّه عنهما - أن رسول الله تت قال : « من 
شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الا خرة إلا أن يتوب 6 

وجاء عنه تت أنه :قال : « مأ آسکز کثیره فقلبله حرام 00 

فهده الأحاديث تکل على أن جميع المسكرات من أي دوع محرم قليلها 
وكثيرها شربا جياه HEE‏ غیر ذلاث ۲ 


وقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر وكل مسكر قال شيخ ال سلام 
ابن تيمية - رحمه الله-: 

أما الأشربة المسكرة فمذاهب جمهور علماء المسلمين من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وسائر العلماء أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام 
وما آسکر كثيره فقلیله حرام ٩‏ . ۱ 


1 > 





۰۱۵۸۷ روی هذه الأحاديث كلها مسلم في صحیحه . کتاب الأشربة ج ۳- ص‎ )١( 
. تحقيق محمد فژاد عبد الباقي دار إحياء التراث‎ 00 

(۲) رواه الترمذي في سننه . كناب الأشرية. باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام 
۶ حدیث ۱۸۹۰ والنسائي . الأشرية. باب تحريم كل شراب أسكر كثيره ك 
الس E‏ ۱ 

(۳) انظر فتاوی الخمر والسکرات ابن تيمية. تحقیق وتعلیق د. محمد إبراهيم اطفناوي 


ص ۹۲ . 


سا ومو u‏ 


إذا عرفنا حکم ذلك وهو تحريم كل السکرات والخدرات فإننا نقول : 

إن الاسلام حينما حرم هذه الأشياء فإنه خرمها للأضرار الموجودة فيها. 

والحديث عن أضرار المخدرات طويل حيث إن فيها أضراراً جسمية. 
ودينية» وعقلية واجتماعية . وللفائدة والاختصار أذكر فقط ما قاله محمد 
شرف حول مضاعفات تعاطی الخدرات حیث یقول : 

١‏ - مضاعفات بالرئة. 

- التهاب رئوي. 

- خراج بالرئة . 

- قدد الشعب الهوائة . 

- تلیف الرئتین . 

۲ - مضاغفات الکد . 

- التهاب كبدي وبائي . 

- هبوط كبدي . 

۳ - مضاعفات بالعضلات. 

- تسوس العظام وخاصه العمود الفقري 

- التهاب عضلي تكلسي . 

. مضاعفات بأجهزة المناعة‎ - ٤ 


No —‏ سمه 


- تصمیم الغدد الليمفاوية . 

- التهات الکلیتن . 

ه - مضاعفات اهاز العصبي . 
- العمي ۱ 

- الشالل التصفي . 

- التهاب. الأعصاب الطرفية . 

ع كراج باع 

د تا 

- الالتهاب السحائي :. 
- الالتهاب. الخی . 

لها اه 

5 - مضعات آخری . 

- خراریج تحت الجلد . 

- التهاب الاوعية: اللیمفاوية 

- تسمم الدم. 

- ينتقل الادمان لا 





۲ ۲ محر 


- الاجهاض المبكر . 

هذا قلیل من کثیر من آضرار السکرات والخدرات والفترات . 

ورغم أن هذه أضرارها فقد انتشرت هذه الأشياء في العالم الا سلامي 
حتي أصبح بعضها أمرأ مشروعا لدي كثير من الدول كالخمور والدخان. 
فهذه مصيبة عظمي. وبلية كبرى يقول أحمد طاحون .: انتشرت بين أهل 
الإسلام في کثیز من البقاع: السموم البیضاء .وهاجمتهم الخدرات القاتلة 
والکیفات الفاتکة» وراجت سوقها بين کثیر من آبناء السلمین وغیرهم في 
ماثر الاقطار» ولقد کثر صرعاهاء وإنها لاشد خطرا من الحروب الدمرة 
والاوبثة الفتاکة: وبعد أن كان الناس لا یعرفون من الخبائث .إلا الخمر 
تقدموا في الشر فعرفوا : الحشيش والافیون والکوکایین والهیروین 
والتزول وغیر ذلك مما تفتق: عنه ذهن آعوان الشیطان. وبعد أن كان الأمر 
مقصورا على تلویث الفم وخده أشرك الئاس معه الأنف» وبعد أن کانوا 
یتعاطون هذا السم بالفم زادت الطرق بتزین الشیطان وجنته فصارت 
تعاطیاً بالفم» وشماً بالانف وحقناً تحت الجلد؛ ومضفاً بالاسنان» وکثرت 
السموم وتنوعت . وافتتن الانسان فیما یضره وتعددت آصناف الخدرات 
وزین للناس ما یهلکهم . هه 

ومن هنا تعلم أن السکرات والخدرات من أعظم المنكرات التي يجب 
محاربتها بکل الوسائل والامکانیات لما لها من الاضرار الخطيرة على الفرد 
والجتمع . 
(۱) انظر کتاب مدمنوزا وضحایا: فيصل عراقي ص ۰۱۰۷ ۱۰۸ الطبعة الاولی 

٠ه‏ مطابع شركة العلم للطباعة والنشر. جدة. 


(۲) الخدرات شر مستطیر . أحمد محمد طاحون ص ۷ إلى 8 . 





۳و 


خلاصة ما جاء في المؤتمر الاسلامي الاعلامي لمكافحة#المسكرات 
والحدرات . 

انعقد في الدينة النورة الوتغر الاسلامي العالي لمكافحة السکرات. 
والخدرات في الجامعة الاسلامية في الفترة من‌۲۷ - ۳۰ / ۵ /۱۰۲ه- 
بدعوة من الجامعة الإسلامية بالمدينة النورة بالتعاون مع وزارة .الداخلية 
قارا الوطني بالمملكة العربية السعودية والذي دعي إليه مثلون 
لسبع: عشرة دولة إسلامية . ویحسن بنا أن ننقل للقاريء الكريم خلاصة 
العناصر والتوصيات التي تم بحثها في المؤتمر وأوصي بها المؤتمرون للذكري 
والذکري تنفع الموومين:: 

۱- المملكة تحارب السکرات والخدرات لتطهیر الجتمع البشري منها. 

۲- يجب أن تتصدي الجتمعات الحديثة لکافحة خطر السکرات 
الات 

۳- آفة السکرات والخدرات تعوق مسيرة المسلمين وتقيد حركاتهم . 

-٤‏ الإسلام هو الدين الوحيد الذي يحمي البشرية من الافات 
والشرور» ولذا حرم كل مسکر وكل مخدر ومفتر . 

۵- الفراغ الروحي واهمال الاأسرة لوظائفها يساعد على انتشار 
ا 


1- يجب تربية الناشئة على منهج الاسلام وتقوية الوازع الديني في 


۷- ضرورة التوعية الاسلامية لكل فئات الجتمع الإسلامي بأضرار 
الخدرات والسکرات وتحريمها شرعاً. 


E E E 


۸- لا بد أن پنهض السجد برسالتة عن طریق خطبة الجمعة والدروس 
و الار شاد الإجتماعى . 
واستيرادها فى الدول الإسلامية. 

-١6‏ يجت اغلاق دور اللهو والفساد لما لها من أثر کییر فی انتشار 

-١‏ توقيع أقصي العقوبات الشرعية الرادعة علي المهربين والمروجين 

١‏ -يقرر المؤتمر بعد استعراض ما قدم إليه من بحوث حوك أضرار 
القات الصحية والنفسية والخلقية والاجتماعية والاقتصادية أنه من 
المخدرات المحرمة شرعاً ولذلك فانه يوصى الدول الاسلامية بتطبيق 
العقوبة الشرعية الرادعة على من یزرع آز يروج أو يتناول هذا النبات 
الخبيث . 

4 دعوه الحكومات والمنظمات العالمية ال تحارب الخدرات وبیح 
السکرات إلى معاملة الشگرات معاملة الخدرات» لأن ضررها لا يقل عن 
ضرر الخدرات واعتبار صنعها وبیعها وشربها جرية . 

۵ ۱ - تأیید الفتاوی الصادرة من العديد من کن فقهاء المسلمين بتخريم 
التدخين حم صوره وآشکاله نظراً لضرره على الصحة والال ودعوه 


©ه و”# سمه 


الحكومات الاسلامية إلى منع زراعته وتصنیعه واستیراده وتداوله. وحتی 
يتم تنفيذ هذه التوصية يجب : 

(f)‏ منع الدعاية للدخان في وسائل الاعلام كلفة. فيي الجتمعات 
الا سلامية بصوره مباشرة أو غير مباشرة ۰ 

(ب) حظر التدخین في آماکن العمل ودور التعلیم والواصلات 

(ج) يراعي في اختیار العلمين والوجهین والدعاة في الجتمع السلم 
آن كوا عن تر عرد عن هه الغادة الفسحة : 

- إن التطبيق الكامل للشريعة الاسلامية فى كل المجالات هو 

۷- إصلاح نظام التعليم والتربية في المجتمعا ت الإسلامية وفقآ 
لتعاليم الإسلام الحنيف وتعبیراً عن قيّمه ومثله في إعداد الفرد السلم 
الذي:هو أساس البناء للأسرة والمجتمع والعناية باختيار المعلم المسلم الملتزم 
بأحكام الإسلام وقيمه. 

۸- إصلاح أجهزة الإعلام فى المجتمعات الإسلامية حفاظاً على 
الدين والخلق وتطهيرها من نشر الرذائل. ومطالبتها بمنع نشر الصحف 
والحلات والافلام وا سارت والبرامج الى تروج اكرات والمخدرات 
والتدخین بطریق مباشر او یر مار 


)١(‏ مجلة التضامن الإسلامى .الصادرة في جب عام ۲ ٤ه‏ تصدرها وزارة احج 
والأوقاف - مكة المكرمة. 


انك 


ولقد احس بهذا الخطر کل من لدية غيرة علي الاسلام والسلمین 
فسعي لحاربة ذلك . ۱ 

فقد انعقد فئ الدينة النورة المؤتمر الاسلامي العالي لمكافحة السکرات 
والمخدرات في الجامعة الاسلامية. في الفترة من مد تفر ۵ هھ 
بدغوة من الجامعة :العملاقة الجامعة الإسلامية .با مدينة النورة بالتعاون .مع 
وزارة الداخلية وامجرس الوطني . 

وقد دعي مثلون لسبع عشرة دولة إسلامية لعمل التوصیات اللازمة 
حیال هذا الوضوع: 

حيث ان ما ذکر فيه له علاقة ماسة بمبحثنا فسوف ننقل خلاصة 
العناصر والتوصیات التي تم بحثها في المؤتمر : 

۱- المملكة تخارب السکرات والخدرات لتطهیر الجتمع البشري: منها . 

۲- وهذه التوصیات تبقي نظرية لیس لها أي دور ذا لم يكن وراء‌ها 
من بطالب بتنفيذ ما جاء فيها وهذا آلدور یتحمل النصیب الاکبر منه العلماء 
وطلبة العلم الراغبون في الأمر بالعروف والنهي عن النکر . 

عقوبة التعاطي والروج للمخدرات في المملكة العربية السعودية : 

صدر الامر السامي الکریم بالوافقة علي نظام منم الاتجار بالواد 
الخدرة برقم ۸ تاریخ ۱۳۵۳/4/٩‏ ه. . ونشر بجريدة أم القري. 
بالعدد رقم ۱۵6۱ الصادر بتارم ۱۳۷۵/۳/۳ه. وتضمن التعدیل ما 
7 


كدت امن يثبت عليه لدي المحاكم المختصة تهریب المواد المخدرة إلى 


- ۲ ۷ — 


المملكة بطریق مباشر أو غير مباشر یعاقب بالعقوبات التالية : 

[ - پسجن مدة خمسة عشر عاما . 

ب -تصادر الواد الهربة وتتلف . 

ج - یغرم بغرامة مالية قدرها عشرون آلف ريال عربي سعودي . 

وبعد تطبیق العقوبات السابقة يجازي أيضًا بحرمانه من السفر. إلى 
الخارج . . إن كان سعودیا . ویبعد من المملكة ویحرم من الدخول إليها إن 
كان أجنبياً وتعطى صورته إلى خفر الوانیء والحدود والمثلیات . 

7 كل ھن ماع لد المحاكم المختصة الاشتراك في تهريب 
الخدرات . . أو تسهيل دخولها إلى المملكة يعاقب : 

[ - بالسجن مدة سبع سنوات . 

ب- یفصل من وظیفته إن كان موظفاً . 

۴ کل شخص من غير الصيادلة والرخص لهم بالاتجار بالواد 
الحدره.,: فلت اه لشیء من آلخدرات أو توسطه في تصریفها بالبیم 
أو الارسال أو النقل من جهة إلى آخري یعاقب بالسجن مدة خمس 
سنوات . . ویغرم بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال عربی سعودي. 

5 - كل من یثبت عليه لدي التحاکم الختصة تعاطي شیءمن الخدرات 
يعاقب بما يلى . 

. بالسجن لمدة ستتين . ؟- يعزر بنظر الحاكم الشرعي‎ - ١ 

۳- بعد تطبيق أحكام الفقرتين ١١‏ ۰ ۲ عليه يجازي أيضا بإبعاده عن 
البلاد إن كان أجتساً. 


- هه ۷ - 


وصدر الامر السامی الکریم رقم 6/ب/۹۱۱۱ بتاریخ 
۰ مه لكل من وزارة العدل ووزارة الداخلية باعتماد العمل 
بقرار مجلس هيئة کبار العلماء الذي صدر بالاجماع برقم ۱۳۸ وتاریخ 
۰ سم وفیما يلي نص القرار: 

آولاً: بالنسبة لهرب الخدرات فان عقوبته القتل .. لما يسببه تهریب 
الخدرات وادخالها البلاد من فساد عظيم... لا یقتصر علي الهرب 
نفسه. . وأضرار جسيمة وأخطار بليغة على الأمة بمجموعها .. ویلحق 
الهرب الشخص الذي يستورد أو تلقي الخدرات من اخارج یمن بها 
المروجين . 

ثانياً: أما بالنسبة لمروجي المخدرات فقد أكد المجلس قراره رقم ۸۵ 
وتاريخ ۱ ۱۶ الذي نص علي أن من يروج المخدرات فإن 
كان للمرة الأولي فيعزر ا بالحبس أو الجلد أو الغرامة الالية أو 
بها جميعًا بحسب ما يقتضية النظر القضائي :. وان تكرر منه ذلك فیعزر 
با يقطع شره عن الجتمع. . ولو كان بالقتل .. لأنه بفعله يعتبر من 
الفسدین في الأوض ومن تأصل الاجرام في نفوسهم. 

وقد صدر الأمر السامی البرقي رقم ۱۷ ۰ وتاريخ ۱۳۹۱/4/۱۹ 
بان يطبق على أصحاب القات ما بطبق علي غیرهم من أصحاب 
الخدرات . 

وقد نص قرار مجلس الوزراء رقم ۱۹۷۸ وتاریخ ۶۷ هه 
علی آن تدرج الواد والرکبات الواردة ضمن تعميم وزارة الصحة رقم 
ا 7 ا وتاریخ ۳ مه تحت طائلة التحریم والعقوبات 


- ۲,٩ — 


الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم ١١‏ تاريخ ۱ ۷۲ هه وبآن یعلن 
ذلك بواسطة الأجهزة الإعلامية. . وقد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 
۶ الصادر بتاریخ ۹ه والمواد التي عناها تعميم وزارة 
الصحة تضمنت آربعة جداول وضحت بها تلك الواد وأضيفت مادة ( ٍل . 
اس . دي ) ضمن. الرکبات التي تحدث عنها تعمیم »وزارة الصحة. . ثم 
صدر تعمیم وزارة الصحة رقم ۲۵۸۱/۱۹ تاريخ ۱۳۹6/۸/۱۰ه 
بإعادة تنسیق تنظیم الادوية النسية متضمناً آربعة جداول ومواد عامة .. ثم 
صدرت عدة تعمیمات من وزارة الصحة ملحقة بالتعمیم السایی: 

وصدر قرار مجلس الوزراء رقم ۰ ۱۷بتاریخ ۱8۰۰/۹/۲۳ ه بتخویل 
صاحب السمو اللكي وزير الداخلية صلاحية منح مكافأة لمن يرشد عن 
زراعه نباتاتها إذا تم ضبطها نتيجة لارشاده. وکذلك لمن يبذل مجهوداً 

وصدر قرار مجلس الوزراء رقم ۱۱۰ وتاریخ ۱8۰۰/۵/۱۷« 
بادراج حبوب «الکبتاجون» ضمن قائمة الخدرات لتقع تحت طائلة 
العقوبات التصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم ۱۱ وتاریخ 
3١‏ ها 

وهذا الحكم أخذ من قوله تعالى: #إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا..4”" الآية . 

وهذا القرار بحاجة إلى تعميمه وتطبيقه على كل من تسول له نفسه 


إفساد المجتمع المسلم ۱ 


(۱) سورة الائدة جزء من الآية (1۳۳. 





— ¥” 


دور الآمرين بالمعروف والناهین عن النکر بعد ذلك : لاشك أن هذا 
القرار فيه خدمة للاسلام والسلمین ومساعدة للآمرين بالعروف والناهین 
عن المتكر لأن فيه الردع القوى للفاسدين والمفسدين. ولكن هل يعنى 
ذلك أن دور الآمرين بالعروف والناهين عن النکر انتهى عند هذا الحد؟. 
نقول لا إن دورهم فى محاربة هذا المنكر لايزال كما هو . فعليهم أن 
يلاحقوا أصحاب تلك الجرائم - المسكزات والمخدرات - ولا يتركوا لهم 
ای واذا اكتشفوا شيئاً من ذلك فعليهم إخطار السلطات المعنية بذلك. 

كيف تکون.محاربة هذا المنكر: 

۱- على كل من لديه إحساس بالسوولية تجاه هذا الدين أن يسعى 
للحيلولة بين الشباب خاصة وإزاء المجتمع عامة والمسكرات والمخدرات . 


۲- يجب على القائمين على وسائل. الإعلام بشتى آنواعها أن يركزوا 
على محاربتهم لها أكثر من غيرها وذلك بإيضاح أضرارها ومساوئها 
والفساد المترتب على ذلك دنيا وأخرى ثم العقوبة الشديدة لمن فعل ذلك . 

۳- كل من أعطاه الله قلمآ أو لسانًا وجب عليه أن يسهم فى ذلك 
ویقندم مالديه عبر الوسائل المقروءة والمشاهدة والمسموعة. 

۶- على جمیع الصلحین والریین محاربه البذرة الأولى لهذه السکرات 
والخدرات من خمر ودخان وقات ونحو ذلك . 

ه- على السوولین عن دور التربية والتعلیم من بنين وبنات أن یتابعوا 
الطلاب والطالبات ويتأكدوا من نقاوة او عندهم. 

ثم إن علیهم أن یذکروهم بخطر ذلك والعقوبة الشديدة لمن فعل 
ذلك . 


و 


7- من عرفنا أنه مدمن - نسأل الله العافية - فعلینا نصحه بالاتجاه إلى 
الله وسؤاله إنقاذه ثم الذهاب إلى الستشفیات التخصصة فى ذلك . 

وعلى كل حال الأمر يحتاج إلي عناية كبيرة» ولكن .مع الاخلاص 
وبذل الجهد يكتب الله للآمرين بالعروف والناهين عن النکر النجاح. والله 
المستعان . 





بت 44 ا 





الفصل الأول 
حکم من نهی عن النکر وهو متلبس به 
' مما لا شك فيه أن الذی يأمر بالعروف وینهی عن النکر» وقوله یوافق 

فعله أفضل من الذى على خلاف ذلك. إذ الأصل أن يكون الانسان 
مستقيماً بنفسه وممتثلا لأوامر الله تعالی وآوامر رسوله را مجتنباً لما نهى 
عنه الله ومانهی عنه رسول الله وج فهذا شأن رسل الله تعالی : 

#وما آرید أن آخالفکم إلى ما آنهاکم عنه»” . 

ولکن هل يلزم أن تکون هذه قاعدة عامة لا يجوز الخروج عنها بحيث 
إن الذی یفعل النکرات لا يأمر بالعروف ولا ينهى عن النکر؟ . 

لأن نفسه محتاج إلى (صلاح؟ 

و قد اختلف العلماء فى هذه المسألة علئ قولين.: 

القول الأول: 


لا يجوز للانسان أن يأمر بمعروف وینهی عن منکر «ما» وهو متلبس به 
وقد استدل أصحاب هذا القول بالادلة التالية : 


١‏ - قول الله تعالى: 


.1۸۸[ سورة هود جزء من الآية‎ )١( 


- ۷۹ - 


#أتأمرون الناس بالبر وتنسون آنفسکم وآنتم تتلون الکتاب آفلا 
تعقلون» . 

(البر) فى هذه الآية الطاعة والعمل الصالح أو هو جماع الخير.”" 

وقال الفخر الرازى: 

واختلفوا في الراد بالبر في هذا الوضع على وجوه: 

آحدها: وهو قول السدی: آنهم کانوا نمرون الناس بطاعة الله وینهون 
عن معصية اللّه» وهم کانوا یتر کون الطاعة ویقومون على المعصية . 

وثانیها: قول ابن جریج آنهم کانوا یآمرون الناس بالصلاة والزكاة وهم 
کانوا یترکونها. 

وثالثها: أنه إذا جاء آحد في الخفية لاستعلام آمر محمد بيه قالوا: 
هو صادق فیما يقول وأمره حق فاتبعوه» وهم کانوا لا یتبعونه لطمعهم في 
الهدایا والصلات التی كانت تصل إليهم من آتباعهم . 

رابعها: أن جماعة من اليهود کانوا قبل مبعث الرسول له یخبرون 
مشرکی العرب أن رسولا سیظهر منکم ویدعو إلى الحق وکانوا یرغبونهم 
في اتباعه فلما بعث الله محمداً حسدوه وکفروا به. فبکتهم الله تعالی 
بسبب أنهم كانوا يأمرون باتباعه قبل ظهوره فلما ظهر تركوه وأعرضوا عن 
دينه وهذا اختيار أبى مسلم . 
(۱) سورة البقرة آية 1414 
(۲) انظر في آحکام القرآن. القرطبي م۱ جا ص ۳۹۸ دار احیاء التراث العربي 


والتفسیر . الواضح د. محمد حجازي جا ص ۳. دار الجيل الطبعة السادسة 


۱ كا 


وخامسها: وهو قول الزجاج: آنهم کانوا یأمرون الناس ببذل 
الصذقة ۰ وکانوا یشحون بها لأن الله تعالی وصفهم بقساوة القلوب وأكل 
الربا والسحت< 

وسادسها: لحل النافتين من الیهود کانوا یأمرون باتباع محمد زك 
في الظاهر. ثم انهم فی قلوبهم کانوا منکرون له فزبخهم الّه تعالی 

ولايمنع أن تشمل الآية جميع الوجوه الذکورة؟ لان هذه الوجوه 
معاتبة الذين یأمرون بفعل الطاعات وترك العاصی واتباع الرسول وصدق 
رسالته " وهم على خلاف ذلك. 

آقوال الفسرین في معناها: 

قال القرطبی رحمه الله تعالی: 

فيه شدة عذاب من هذه صفته . ثم ساق آحادیث الوعید الواردة في 
ذلك نم فال : 

دلت الأحاديث وألفاظ الآية: على أن عقوبة من كان عاكًا بالمعروف 
وبا منكر وبوجوب القيام بوظيفة كل واحد منهما أشد ممن لم يعلمهء وإنما 
ذلك لأنه كالمستهين بحرمات الله تعالى ومستخف بأحكامه» وهو من لا 


,() انظر التفسير الكبير. الفخر الرازي. م۲ ج ۳ ص۰4۵ ٤١‏ دار إحياء التراث 
الا رو بط ۳ 

(۲( مزا بالنسبة للیهود والنافقن آما السلمون فهم یصدقون برسالة الرسول لکنهم 
لايفعلون ما يأمرهم به رغم أله يحثون الناس على فعل الطاعة والخير. 


SE 


ينتفع بعلمه»۳" وسيأتي للقرطبي ذکر الوجه الثامن إن شاء الله . 
وقال آبو حیان: 


الهمزة للاستفهام وضعا وشابها التوبیخ والتقریع أن العنی الانکار 
علیهم وتوبیخهم على أن يأمر الشخص بخیر ویترك نفسه. ونظیره في 
الق قول ائ السود 

لاتنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

فيقبح في العقول أن يأمر الإنسان بخير وهو لا يأتيه وآن ينهى عن 
17 و 

وقال محمد رشيد رضا: «.. يعني ألا يوجد فيكم عقل يحبسكم 
عن هذا السفه؟ فان من له مسكة من العقل لا يدعي كمال العلم بالكتاب 
والایان القن به والقیام بالإرشاد إليه: هذا كتاب الله» هذه وصايا الله 
هذا آمر الله قد وعد العامل به .السعادة فى الدنیا آو الآرة أو کلیهما 
فخذ و | واستمسکوا بعر اه وحافظوا عليه ثم هو لا يعمل ولا E‏ « 
۳ فخلاصة هذه الأقوال: 

أن الله سبحانه وتعالی ذم ووبخ الذین یأمرون بالخير والعروف والبر 
ولايفعلونه وينهون عن الشر والتکر ويفعلونه فهذا الفعل ينكرة الشرع 
والعقل . 





. ۲۲ ۰۲1۵ الجامع لأحكام القرآن م١ جا ص‎ )١( 
تفسیر البحر المحيط جا ص۱۸۲ دار الفكر بيروت الطبعة الثانية ۱۳۹۸ه-.‎ )۲( 
. تفسير القرآن الحكيم - النار - جا ص۰۲۹ ۲۹۷ دار العرفة بیروت‎ )۳( 


- ۷۱۷ - 


۲ - وقوله تعالی: #ياأيها الذين آمنوا لم تقولوّن ما لا تفعلون كبر 
مقتا عند الله أن تقولوا ما لاتفعلون4" . 

«أي لم تقولون الخير ونحثون عليه وربما تمدحتم به وأنتم لاتفعلونه 
وتنهون عن الشرء وربما نزهتم آنفسکم عنه وأنتم متلوئون متصفون به. 
فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة أم من أكبر المقت عندالله أن يقول 
العبد ما لا يفعل؟ 

ولهذا ینبنی للا ر باشیر آن یکون آول الناس مبادرة الیه والناهي عن 
ار ان یگوق انعد الا ع" 

۳- وقوله تعالی حكاية عن شعیب : 

#وما آرید أن آخالفکم إلى ما آنهاکم عنه» " . 

ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن نبيه شعيب عليه وعلى 
نبينا - الصلاة والسلام - أنه آخبر قومه أنه إذا نهاهم عن شيء انتهى هو 
عنه » وآن فعله لایخالف قوله. ۱ 

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن القن كك عله أن یکون منتهیا 
عما ينهى عنه غيره مؤقرا با يأمر به غیره" 





(۱) سورة الصف آية (۲ ,۳). 


(۲) تفسير الکریم الرحسن في تفسير كلام المنان. الشيخ غبد الرخمن السعدي رحمه 
الله ج۷ ص ۳۹۵ ۲ طبع الرئاسة العامة لإدارات النحوث العلمية والافتاء 
۰ص 
(۳) سورة هود آية |۸۸]. 
( آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن. الشنقيطی ج ۳ ص - ؛ . الطبعة الثانية 
اه 


YA —‏ ات 


فمن النصوص القرآنية 55 بهذه الایات؛ ومن السنة استدلوا ينا 

-١‏ عن أسامة بن زيد ناته قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان 
فتكلمه؟ قال : أترون أنى لا أكلمه إلا أسمعكم واللّه لقد كلمته فيما بيني 
وبيئه. ما دون أن آفتتح آمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه ولا أقول 
لأحد یکون علي آمیر): اك ير الا سعد ات ول انق كم 
یقول : 

«يؤتى بالرجل يوم القيامة فیلقی في النار فتندلق آقتاب بطنه فیدور بها 
كما يدور الحمار بالرحى» فیجتمع إليه آمل النار فیقول: يا فلان! مالك؟ 
ألم تكن تأمر بالعروف. وتنهی عن النکر فیقول: بلی. كنت آمر بالعروف 
ولا آتيه وآنهی عن النکر وآتيه» . 

فهذا احدیث الصحیح فيه الوعيد الشدید لمن يأمر بالعروف ولایفعله 
وینهی عن النکر ویفعله . 

وورد عن آنس بن مالك لته قال : قال رسول الله که رأيت ليلة 
آسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من النار فقلت: من هؤلاء 
یاجبریل قال: امخطباء من آمتك الذي يأمرون الناس بالبر» وینسون آنفسهم 


(۱) رواه مسلم. کتاب الزهد والرقائق. باب عقوبة منءيأمر بالعروف ولا یفعله وینهی 
عن المنكر ویفعله ج ٤‏ ص ۲۹۹۰ - ۲۹۹۱ حدیث ۰۲۹۸۹ دار إحياء التراث 
العربي بيروت. تحقيق محمد فژاد عبد البافي . الطبعة الثاثية ۰۱۹۷۲ ورواه 
البخاري في صحيحه قریبا من هذا الثقظ . کتاب الفن» باب الفتنة التي توج 
کموج البحر. حديث ۰۷۰۹۸ انظر فتح الباري ج ۱۳ ص ٠.٤۸‏ 


- ۲۱۹ - 


وهم یتلون الکتاب آفلا یعقلون» .. 

وقد 29 بعص الاثار فى ذلك . 

إني لأكره القصص ثلاث آيات: قول الله تعالى: #أتأمرون الناس 
بالبر»”" الایة. 

وقوله: #لم تقولون ما لا تفعلون) . 

وقوله: #إوما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ° . 

وقال سلم بن عمرو. 

ما أقبح التزهيد من واعسظ يزهد الناس ولايزهد 
لو كان فى تزهيده صادا أضحى وأمسى بيته السحد" 

فهذه الآيات والأحاديث والآثار تدل على أن الإنسان لا يأمر بالعروف 

ولا ينهى عن النکر إلا إذا كان فاعلاً للمعروف تاركا للمنکر . 


)١(‏ قال النذري. رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الصمت وابن حبان فى صحيحه واللفظ 
له والبيهقي . وسند تام نهد ۲ نی 1۰ ۱ 

(۲) سورة البقرة صدر آية )٤٤(‏ 

(۳) سورة الصف آية (۲). 

.)۸۸( سورة هود جزء من الاية‎ )٤( 

(5) انظر آحکام القران. القرطبی م١‏ ج ۱ ص ۰۳۰۷ 

() الرجع السابق. 
۰ 


YY —‏ لس 


القول الثاني: الذين یقولون إنه يجب على الانسان أن يأمر بالعروف 
وينهى عن المنكر ولو كان على خلاف ذلك : 

وقد استدلوا على ذلك با يأتي : 

۱- عموم الآيات الواردة في ذلك . مثل قوله تعالی : #کنتم خير أمة 
آخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر» . 

فهذه الاية فیها مدح للأمة بسبب آمرها بالعروف ونهیها عن النکر ذهو 
لفظ عام" 

۲- وقوله تعالی: #لعن الذین کفروا من بني إسرائيل على لسان دواد 
وعیسی بن مریم ذلك بما "۳ وکانوا یعتدون. کانوا لا بتناهون عن منکر 
فعلوه لس ما كانوا بفعلون۳:6 . 

في هذا التوبيخ الإخبار بأمرين قبيحين: 

أحدهما: بأنهم كانوا يمعلون المناكر. والآخر: أنهم كانوا تاركين للنهي 
عنها: آي عن آمثالها في الستقبل .۰۰" 

فالله سبحانه وتعالی وبخهم وآنبهم بسبب فعلهم للمنکرات وترك 





(۱) سورة آل عمران آية (۱۱۰). 

(۲) وتقدم الحديث عن. هذه الاية في الباب الاول .. فضل الأمر بالعروف والنهی عن 
الثکر . 

(۳) سورة الائدة الایتان: (۷۸ - ۷۹). 

(6) ذکرهذا الإمام أحمد ونسیه إليه احرجانی في حاشیته على الکشاف. للزمخشری. 
انظر الکشاف جاص 5 . دار العرفة للطباعة والنشتي. بیروت . توزیع. مکتبة 
الباز مكة الکرمة . 


۳۱۷۱ نب 


التناهی عنها" 

۳- قوله که : «من رأی منکم منکرا فلیغیرة بیده» فإن لم یستطع 
فبلسانه» فان لم یستطع فبقلبه» وذلك أضعف الایمان»" . 

فهذا الحديث عام لكل من رأى منکرا.من أمة محمد یه آيّا كانت 
حالف إذا كان پقدر علی تخییره ولا يحصل بذلك صزرء. فعليه أن یعیره . 

ومن الآثار: 

ماورد أن الحسن قال لطرف بن عبد الله : عظ أصحابك» فقال : إني 
أخاف أن آقول ما لا أفعل قال: يرحمك الّه! وأينا يفعل ما يقول !! ويود 
الشیطان أنه قد ظفر بهذا فلم يأمر آحد ععروف ولم ينه عن منکر»" ۱ 
یقول: لو كان الرء لا يأمر بالعروف ولاینهی عن النکر حتی لا يكون فيه 
شيء» ما آمر أحد بمعروف ولا نهی عن منکر . 

قال مالك : «وصدق من ذا لیس فیه شیم" ۱ 

فهذه الآيات والأحاديث والآثار توجب على جميع المسلمين الأمر 

وقد أجابوا عن أدلة القول الأول با يأتي : 


. تقدم الحديث عنها في الباب الأول من هذا البحث‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه. ۱ 

(۲) ذکر ذلك القرطبی فى تفسیر أحكام القرآن م ۱ ج ۱ ص۳۹۷. . 
(5) الرجع السابق ص ۳٦۸‏ . 


- ۲۲۲ - 


قول الا لوسي: 
.. لا حجة فیها" لمن زعم أنه ليس للعاصي أن يأمر بالعروف وینهی 

عن المنكرء لأن التوبيخ على جمع الأمرين بالنظر للثاني فقط لا منع 
الا الوعظ فان النهى عن النکر لازم» ولو لمرتكبه» فإن ترك النهي 
ذنب وارتکابه ذنب آخرء واخلاله بآحدهما لا یلزم منه ال خلال 
بالآخر»” 

قول القرطبي: 

اعلم - وفقك الله تعالى - أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البرء 
لا بسبب الأمر بالبزء ولهذا ذم الله تعالی في كتابه قوما كانوا يأمرون 
بأعمال البر ولا يعملون بها؛ وبخهم توبيخًا يتلى على طول الدهر إلى يوم 
الا 

وقال أبو حيان: 

ولا دليل في الآية لمن استدل بها على أنه ليس للعاصي أن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر. ولا في قوله؛ 

لم تقولون ما لا تفعلون» 7 ...7 


(۱) الآية الت سبق ذكرها (انآمرون الناس بالبر» . 
(۳) الجامع لاحکام القرآن م اجا. ص ۰۳۱۲ 
(4) و O‏ 


(۵) انظر البحر الخیط ج ١‏ ص ۱۸6۶ . 


- ۲۲۳ - 


وقال الفخر الرازي: 
واحتجوا بالاية والمعقول» آما الآية فقوله: #أتأمرون الناس بالبر وتسون 
أنفس> . 1 

وقال أيضًا: #لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون 4" . 

وأما المعقول فهو أنه لو جاز ذلك لجاز لمن يزني بامرأة أن ینکر عليها 
في أثناء الزنا علی کشفها عن وجههك ومعلوم آن ذلك CE‏ 
والجواب: أن المكلف مأمور بشيئين: أحدهما: ترك المعصية. والثاني . 
منع الغير عن فعل المعصية. والاخلال بأخد التكليفين لا يقنضي الاخلال 
الجمع بینهما . والنهى عن الجمع بين الشيئين يصح حمله على وجهين : 

آحدهما: أن يكون المراد هو النهی عن نسيان النفس مطلفا . 

والآخر: أن يكون المراد هو النهي عن ترغيب الناس في البر حال كونه 
پاش للنفس» وعندنا الراد من الاية هو الأول لا الثانی» وعلی هذا 
التقدیر يسقط قول هذا الخصم وأما العقول الذي دکر وه فیلزمهم»۳ 3 


.)٤٤( سورة البقرة آية‎ )١( 
. )۳ : (۲).سورة الصف آیةج(۲‎ 


- ۲۲ - 


وأما بالنسبة للحديث . فقال ابن حجر في الفتح : قال غ یجب 
الأمر بالعروف لمن قدر عليه ولم یخف على نفسه منه ضرراً ولو كان الامر 
ملتبسًا بالعصیة: لأنه في الجملة يؤجر على الأمر بالعروف ولا سيما. إن 
كان مطاعًا. وأما إثمه الخاص به فقد يغفره الله له وقد یژاخذه بهء وأما 
من قال: لا يأمر من ليست فيه وصمة. فإن أراد أنه الأولى فجید» وإلا 
فیستلزم سد باب الامر ذا لم یکن هناك غیره۳ . ۱ 

رأى الباحث: 


من خلال استقرائی للنصوص راأیت آن المسالة تحتاج إلى شیء من 
التقسيم على النحو التالی: 

القسم الأول: وهم الذين يأمرون بالعروف ویفعلونه وینهون عن النکر 
ویجتنبونه . فهولاء من أعلى الراتب فلهم أن یأمروا بالعروف وینهوا عن 
تلنکر مطلمًا. 

القسم الثاني: قوم خلطوا عملاً صالحا وآخر. سيئًا فهم یفعلون معظم 
العروف» ویأتون بعض النهیات وآمورهم مستوره فهو لاء آقل مرتبة من 
القسم الأول ولکن لهم أن يأمروا بالعروف وینهوا عن النکر . 

القسم الثالث: وهم الذين یفعلون النکرات ویترکون العروف وهؤلاء 
لا تخلوا حالهم من آمرین: 

آحد‌هما: أن یکونوا مشهورین ين الناس بفعل النکرات. ورك 
(۱) يقصد بذلك ابن و ا وی ر کا رین ل 1 1 
(۲) انظر فتح الباری. شرح صحیح البخاری ج ۱۳ ص ۵۲. نشر وتوزیع الرئاسه 

العامة لادارة البحوث . 


©##”# سب 


العروف. فهولاء لهم أن يأمر بعضهم بعضا فقط ولا يأمرون غیرهم من 
الناس لئلا یکون الأمر والنهی محلا للسخرية والاستهزاء. 

وانیهما: أن یکونوا مستورین عند الناس فلا یعلم بحالهم الا ال 
فهژلاء لهم أن يأمروا بالعروف وینهوا عن النکر . 

وبهذه الأقسام يشترك کل الناس في هذا الباب العظیم» باب الامر 
والنهي بالحدود التي تتناسب مع حالهم . 


والعلم عند الله. 





- ۲۲۹ - 


الفصل الثاني 


فی حكر التجسس على النگر ات 


تعريف التجسس في اللغة: 

التجسس: من الجس» والجس: اللمس باليد وموضعه المجسة يجسه 
جساء واجتسه أي : مسه ولبه . 

وجس الشخص بعينيه إذا أحد النظر إليه لیستبینه ویتبته» وهو مجاز 
حيث إن الجس هو اللمس باليد باعتبار ما فيه من معنی الطلب باللمس؛ 
فان من يطلب شيئاً یجسه ویلمسه فأريد ما يلزمه» واستعمل التفعل 
للمبالغة ومنه جس الارض جیا وطها . 

ومنه اکساس وهو مصف الله العة : وا سا الاسد؛ لانه يؤثر في 
ا 

وقیل: 

التجسس بالجيم : التفتيش عن بواطن الأمورء وآکثر مایقال في الشر 
ارس صاحب سر الشر. ر الهملة: ما آدرکه الانسان ببعض 
حواسه ویستعمل في الخير» ere ASÎ‏ 





(۱) انظر تاج العروس ج٤‏ ص ۰۱۱۹ تهذيب اللغةء آبو متصور محمد الأزهرى. 
تحقيق عبد السلام هارون. الدار الصرية للتألیف والترجمة. ولسان العرب ج ۷ 
ص ۰.۳۳۷ العجم الوسیط ۱۲۳/۱ . 

(۲) لسان العرب ۷ جلا ص ۰.۳۳۷ وتاج العروس ج٤‏ ص ۱۱۹ . 


(۳) تاج العروس ۱۹/5 وتهذیب اللفة ۰48۸/۹ لسان العرب ج ۰۳۳۷/۷ 
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والتجسس بالجيم: تتبع الظواهر وبالحاء تتبع البواطن. 

والتجسس بالجيم: البحث عن العورات وبا حاء الاستماع إلى حدیث 
القوم وهم له کارهون" 

قل الج ار اجه ان یطلب ا و اقا ا 
ل ۱ ۱ 

وعند النظر والتأمل فى هذه الأقوال السابقة نجد أن التجسس 
والتحسس بمعنى واحد أو بينهما عامل مشترك وهو: 

البحث عن الأخبار والأمور والأحوال وتتبعها وطلبها بصورة خفية. 

«ولا جسسوا" أي لاتبحثوا عن عورات المسلمين وتستکشفوا عما 
سثره الله . 

E FN ۰ ۱ ا‎ : 

وقوله: « يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخیهع» ففيها معنی 

العنی الاصطلاحي للتجسس: 

لم بورد الفقهاء والفسرون. معنی اصطلاحاً متفقاً علیه حسب علمی : 
ولعلهم اکتفوا ععناه اللغوي حيث آنه يعني عن معناه الاصطلاخي. 
(۱) لسان العرب ۰۳۳۷/۷۴ الرجع السابق ۰۳۷۳ 
(۲) العجم الوسیط ۱۲۳/۱ ولسان العرب ٤٥4/۷‏ . ۱ 


.)١ ۲( سورة الحجرات جزء من الایة‎ (T) 


.)۸۷( سورة يوسف جزء من الاية‎ )٤( 


۲۲۸ - 


فقد ذکر القرطبي - رحمه الله - أن التجسس بالجيم هو: «البحث 
عا یکتم ۳ 

وجاء فى تفسير الكشاف والنسفی: «آن التجسس بالجيم والتحسس 
باحاء متقاربان فی العنی . يقال تجسس الامر إذا تطلبه وبحث عنه على 
۱ ل ۱ ۳۹19 ۱ ۰ 

وذكر أبن حجر في الفتح : أن (التجسس") هو البحث . دم قال : 
دافا رة ۱ 
والتبحث من باب: التفغل من البحث وهو التقتنش . ومنه بحث الفقيه ؛ 
لأنه يفتش عن أصل السائل» . 

فالعنی الاصطلاحى واللغوي..متقاربان كما أن معنى التجنس 
والتحسس متقاربان. والله أعلم. 

التحسس الشروع: 

إذا كان الاسلام قد نهی عن التجسس» فانه أقره. في بعض الجوانب 
وذلكم إذا اقتضنت مصلحة الأمة الإسلامية ذلك . 





(۱) الجامع لأحكام القرآن م ۸ ج ۱۷ صن ۰۳۳۲ 
(۲) تفر الكشاف. الزمخشرى ۰0۱۸/۳ التسفى ۱۷۲/6 . 
(۲) فتح الباری 57/5 . 


(6) انظر عمدة القاري . العيني . جهاص ۲۵۳. الناشر محمد آمین دمج بیروت . 


٩ -‏ ۳ ۸۴ بت 


فقد یکون لدولة الاسلام آعداء یخططون ویکیدون لها وهم یتحینون 
الفرص لغفلتها حتی یعتدوا علیها . 

فهولاء قد لا يمكن معرفة آحوالهم وتحركاتهم ومتی إقدامهم وغیر .ذلك 
إلا عن طریق العیون والخبرین» فهم الذین یستطیعون الوصول إليهم 
والتحسس عن الژیدین لهم ومن ثم معرفة آخبارهم. 

وأيضاً إذا أرادت الدولة الاسلامية أن تفتح بلاد الکفر فلابد من 
معرفة آحوال تلك البلاد ومدی قدرتها على مقاومة الجهادء وکم لدیها من 
الاستعدادات البشرية والعدات اطربیت» وهکذا . . فکلما اقتضت مصلحة 
الامة الاسلامية العامة الوصول إلى هدف نبیل إلى مافیه خیرها عن طریق 

ولنا في رسول الله ره والسلف الصالح الاسوة الحسنة . 

لا هاجر رسول الله ره ودحل في الغار ومکث فيه آیاماً كان عبدالله 
ابن أبي بكر الصدیق تاه يأتيهما بخبر القوم بالليل» ثم یصبح بين آظهرهم . 
كأنه بات بمكة» وأمر الرسول يم عامر بن فهيرة ‏ راعي آبي بكر ومولاه 
- أن يرعى غنمه نهارأء ثم يأتيهما بها ليلا . 

و کانت: اغا بنت آبي بكر الصديق تأتيهما بالطعام مساء» وفي الصباح 
تزیل الغنم آثار آسماء وعبدالله حتی لاتراه قريش . 

وعن آنس نقته قال: «بعث يعني النبي له بسيسة عیناً ینظر ما 
صنعت عير آبي شان" 
(۱) الطبقات الکبزی ۳۳۳/۳ والکامل في التاریخ 4/۲ ۱۰ . 
)١(‏ رواه آبو داود في سنته . کتاب الجهادء باب بعث العیون ج ۳ ص 8۲۰ حدیث = 


را 


وعن ابت اة عن أنس بن الك فالخ عبت رمو الشركة + 
یه عا یا تفت عدو أبن سعبان فجاء - وما فى البيت أحد 
غيري وغیر رسول اله تت ر (قال : ۷ أدري مأ استثنى بعضص CE‏ 
قال : فحدثته الحديث. قال: فخرج رسول الله يدم فتکلم فقال «إن لنا 
طلبة فمن كان ظهره حاضراً فلي رکب معنا" احدیث . 

وعن ابن النکدر قال: سمعت جابراً یقول : 

قال رسول الله وه يوم الاحزاب: «من يأتينا بخبر القوم؟» فقال 
الرس .آنا نم قال : «من يأتينا بخبر القوم؟»: فقال الزبیر : آنا. ثم قال: 
«من يأتينا بخبر القوم؟» فال الزبیر : آنا. ثم قال: «إن لكل نبي حوارياء 


و )0( 
وان حواربي الزبیر» 





۰٥‏ فختصر سنن أبى داود للمنذری ومعالم الستن لابی سلیمان الخطابى 
وتهذیب ابن القيم الجوزية. حقیق أحمد شاکر ومحمد الفقى. دار المعرفة بيروت 
ا 0 

(۱) بسيسة: وفي كتب السيرة بسبس وهو بسبس بن عمرو ويقال ابن بشر من الأنصار 
من الخزرج . 

(۲) عيئاً: أى متجسساً ورقيباً. 

(۳) طلبة: أي شيئاً تطليهء انظر في ذلك كله صحيح مسلم بشرح النووى م ۱۳۷ 
ص ٤٤ء‏ . 

)٤(‏ رواه مسلم في الجامع الصحيح . كتاب الاماوة. باب ثبوت الحنة للشهيد ج٣‏ ص 
۰ حديث ١‏ . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى. دار إحياء التراث بیروت . 

(۵) رواه البخاري في صحیحه . کتاب الغازی. حديث ۱۱۳ انظر فتح الباری . شوح 

صحیح الیخاری ج ۷ ص 7 نشر ادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة 

والارشاد. 


۳۳ - 


وعن إبراهيم عن أبيه قال : كنا عند حذيفة. فقال رجل: لو آدرکت 
رسول الله وم قاتلت معه وأبليت فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ 
لقد رأيتنا مع رسول الله يم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر ٠‏ 
فقال. رسول الله ولتم : «آلا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم 
القيامة؟» فسکتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: «ألا رجل يأتينا بخبر القوم 
جعله الله معي يوم القیامة؟» فسكتنا. فلم يجبه منا أحد. ثم قال: «ألا 
رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القیامة؟» فسكتنا. فلم يجبه منا 
أحد. فقال :. لقم ياحذيفة فأتنا ۳ القوم» فلم أجد بدأ إذ دعاني 
باسمي أن أقوم . فال : «اذهب. فأتني بخبر القوم ولاتذعرهم علي » فلما 
ولیت من عنده جعلت كما آمشي في حمام " حتی أتيتهم فرأيت آبا سفیان 
يصلي ظهر بالنار فوضعت سهماً في کبد القوس فأردت أن آرمیه فذکرت 
قول رسول الله که : «ولاتذعرهم علي» ولو رمیته لاصبته. فرجعت 
وأنا أمشي فى مثل الحمام فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت 
فآلبسني رسول الله ْم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء فلم أزل 
نائماً حتی أصبحت فلما أصبحت قال: «قم یا نومان»" . 





( القر : الیو 

(؟) ولا تذعرهم. علی: أي لا تفزعهم اولا تنفرهم. 

(۳) یعنی أنه لم يجد البرد الذی يجده الناس ولا الریح الشدیدة . 

وا شاف مه ما ا ماکحا دار الحلا 
التراث بیروت. 

00 رواه مسلم في صخیحه . كتاب الجهاد. باب غزوة الأحزاب ج۳ ص ۱۱6 حديث 
4 . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى. دار إحياء التراث العربى بيروت. 


YY — 


فهذه الاحادیث تبت أن الرسول يم كان یستعمل العیون لیأتوا 
بالاخبار وذلك لصلحة الجهاد ونصرة الاسلام والسلمین . 

وکذلك فعل اخلفاء الراشدون فخ . 

فقد آوصی آبو بكر إلى عمرو بن العاص وقال له:. «وابعث عيونك 
يأتوك بأخبار آبي عبيدة» فان كان ظافراً بعدوه» فکن أنت لقتال من في 
فلسطين» وان كان يريد عسكراً فأنفذ الیه جيشا إثر جيش» ”. 

ويؤكد الخليفة لقائده يزيد بن أبي سفيان ضرورة بث الحراسات 
وترتيب التوبات ومعرفة الأخبار: «راسمز بالليل في أصحابك تأتك 
الاخان وتنکشف عنك الأشياء وأكثر من حرسك وبددهم في عسکرك 
واکثر من مفاجأتهم في محارسهم بغیر علم منهم بك» فمن وجدته غفل 
عن محرسه فاحسن آدبه وعاقبه في غير إفراط» واجعل النوبة الاولی 
اطول من الآخرة فانهاآیسرها لقريه! من النهارة" . 

فهذا يدل على اهتمام خليفة الرسول باي بمتابعة قواده وتوصيتهم بما. 
يعينهم على نجاحهم في حربهم مع عدوهم. 

ولقد طبق هذا المبدأ على نفسه: فهو دائماً يأخذ عبداً الحذر والحيظة 
وفعل الأسباب التي يراها نافعة. ولاشك أن احتكاكه بالرسول ۸ 
أكسبه الشيء الكثير . ظ 





. دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة‎ . ١١ فتوح الشام. أبو عبدالله الواقدى جا ص‎ )١( 
. بير وت‎ 


(۲) الکامل فى التاريخ . ابل تن 58/۲ 


سر ۷۳۳ - 


ففي حروب الردة جمع في السجد آصحابه یستشیرهم وآرسل العیون 
على الطرقات من كل سبیل» فجاؤوا بنباً القوم ومواضع جماعتهم 
ا وإذا قرر أن یخرج باللیل لیضربهم من حیث لا یتوقعون. فدهم 
من منهم بذي "القصة» فذعروا لهذه البغتة التي لم یتوقعوها وهكذاء ففي 
فترة حروب الردة كانت القبائل مشغوله بالهجوم أو الدفاع وكانت رسل 
أبي بكر تأتيه بالأخبار من كل مكان فیعمل وهو بصير. ۷۰ 

وهكذا فعل بقية الخلفاء والقواد. فكان خالد بن الوليد في حروبه مع 
ای بات تشن مه من کل اي نوكل عاف ا وا 
يحسن إليهم ويآتون له بالأخبار ولم يكن اعتماده في ذلك على العرب 
فقط وخاصة في جمع المعلومات واستعمال الجواسيس» . 

فهذه ا دات دلیل علی آن التجسس یکون مشروعاً اذا کان فیه 
مصلحة يعود نفعها على الاسلام والسلمین . 

وما دکرناه عبارة عن إشارة بسيطة لعرفة جواز هذا النوع من التجسس 
وإلا فالتاريخ الاسلامي مملوء بذلك . 

ومن التجسس المشروع التعرف على الرجال الأكفاء : 

ما لا شك فيه أن الدولة الإسلامية بحاجة إلى التعرف على رجالها 
الا کفاء أصحاب القدر ات والطاقات العالية لوضع الرجل المناسب في المكان 
تس : 


() عبقریه أبى بكر لعباس محمود العقاد. ص ۶ الی ۲ . دار العارف . القاهرة. 
(۲) انظر فتوح الشام ۰۷۲/۲ 
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وهؤلاء لیس علیهم علامة یعرفون بها. وفي الوقت نفسه فهم لن 
يبرزوا آنفسهم أو پرشحوها للمهمات . 

فمن هنا نقول إنه لا مانع من التجسس والتحسس علی الرجال لعرفة 
آحوالهم والوقوف على قدراتهم. 

ومن زاجب الدولة أن تتعرف على الواطتین وطافاتهم. فتحسن 
استغلالها لتضع. الرجل الناسب في المكان«المناتتب : ولدلا فلا يد 5 
التعرف على أصحاب القدرات والطاقات ومعرفة سيرة حیاتهم ومستویاتهم 
الأخلاقية والفكرية وخبراتهم والتأکد من ذلك لیختار الاحید من يستعين 
بهم من ذوي الاخلاق الکرية والخلصین للبلاد والحبین لها. ۷۰۰ . 

وأهم شيء في هذا الباب أن یبدا الأحيد فى التعرف على من یکون 
بطانة له ومستشارا له. حتی بهدونه بعد ذلك لكل خير. 

وزد عن الرسول يتم أنه قال: «مابعث الله من نبي ولا استخلف من 
خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه علیه وبطانة تأمره 
بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم اله“ . 

لذا فان عليه أن يختار لنفسه وللأمة الأكفاء الذين توئق عن أحوالهم 
بالمصادر والأخبار الموثقة. 

يقول اطحوینی: 

«كان منصب الإمام القوام على طبقات الأنام مقتضیاً أن يتحرى 


)١(‏ الرسول لته سعيد جوى ص ١95‏ . الطبعة الرابعة /11791ه. 


(۲( رواه ال مام أحمد فى السند جح ۲ ص 84. 


درو 


الاصلح فالاصلح»" ۱ 
ویقول الاسدي: 


«ينبغى للملك أن يتخير الرئیس الفاضل لبطانته وتدبیر آمر دولته» " . 


ویقول الاوردي : 
«حق عليك أيها الوزیر أن تکون لاعوانك مختبراً ولاحوالهم 


فمعرفة الاکفاء من الرجال عن طریق التجسس لوضع الرجل الناسب 
في الکان المناسب 5 من التجسس الحذور بل من التجسس المياح ۳ 
الشروع . والّه آعلم. 

ومن التجسس الشروع التجسس على العدو: 

إن التجسس على الدولة العادية والحاربة آمر جائز شرعاً بل هو 
واجب على إمام السلمین في حالة قيام حرب بینهم لأن مصلحة ذلك 
ظاهرة وعدمه قد ينتج عنه هزيمة المسلمين . 


(۱) غياث الأمم. الجوينى ص ۱۸۵ نشر الدعوة الإسلامية. الإسكندرية 191/9م. 

(۲) الثیسیر والاعتبار والتحرير والاختياز فيما يجب من حسن التدبير والتصرف. محمد 
ابن محمد بن خليل الأسدى. تحقيق عبدالقادز أحمد طليمات. دار الفكر. العربى . 
مطبعة مخیمر . الطبعة الأولى ۱۹۱۸م. 

(۳) الوزارة. الماوردي. ص ۱46 دار الجامعات المصرية الإسكندرية. مطبعة الشاعر . 
الطبعة الاولی. 1185ه. 
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قال فى حديث صلح الحديبية الطویل «وفیه استحباب تقدیم الطلائع 
والعيون بين يدي الحيش» والأخذ بالحزم في أمر العدو لثلا ينالوا غرة 
بالسلمین» . 0 

وجاء في عیون الاخبار «ومن الأمور الهامة لدی کل دولة ارسال 
الجواسيس وأخذ الحذرء ومعرفة تحصینات الاعداء ومواقع کتاثبه وعدته 
وعتاده. وأن هذه من الأمور من الحزم» والحازم بحذر عدوه على کل 
حال. بحذر الواثبة إن قرب والغارة إن بعد والكمين إن انکشف 
والاستطراد إن ولی» والکر إن رآه وحيداً» . 


وجاء في لامع الدراري «وإن التجسس ضرورة من ضرورات الحرب 
وكثيراً ما تلجأ إليه الدول. وقد كان رسول الله 4 یستعمل الجواسيس 
في الحرب من الصحابة فإنهم ثم قد ذهبوا للتجسس في الطلائع في 
مواضع كثيرة» ومن الصحابة الذين بعثهم الرسول لك للتجسس 
والاستكشاف: حذيفة ونعيم بن مسعود وعبدالله بن أنيس وفوات بن تبیر 
وعمرو بن أمية وسالم بن عمیر وبسیسة»" 

فأقوال العلماء الستنبطة من هدي الرسول گم وصحابته فم آجمعین 
- تفید جواز» بل مشروعية التجسس على العدوء لاخذ الحذر والحيطة منه 
وکی يأخذه السلمون على غرة : 





الس دده 


. لامع الدرارى على جامع البخارى: ۲۲۸/۷ أبو مسعود رشيد أحمد الكنكوهى‎ )١( 
المكشة الامدادية . مكة المكرمة. ومطبعة عزيز لاهور باكستان. ۱۲۹۲هب.‎ 


(۲) عيون الاخبار. ابن قتيبة الدینوری ص ۷۲ . الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۳م 


ين 


التحسس الحذور: 

إن الاصل في السلم الطهارة والعفة والبراءة والسلامة من کل شيء 
مشین. ولذا کان الاصل في الاسلام اله عن التجسس بجمیع صوره 
وأشكاله سواء كان سس الفرد على الفرد أو الدولة على الفرد أو الفرد 
على الدولة آو الدولة-علی الدولة. 

لأن التجسس فيه انتهاك لحرمة السلم وکشف ستره وقد يسبب الحقد 
والبغعض بين أفراد المجتمع المسلم. وهذا ما يرفضه الإسلام جملة 
ونه تفصیلا . 

لذا فان الإسلام حرم التچسس عدا الصور التي أشرنا إليها في المبحث 
السابق وما سنضيفه فى هذا المبحث إن شاء الله . 

الادلة على تحريم التجسس: 

يقول تعالى: یا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض 
الظن إثم ولا تجسسوا ولايغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم 
أخيه ميتأ فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم 4" . 

ففي هذه الاية ا لخطاب العام للمؤمنين بنهیهم عن آمور کثيرة ومنها: 

التجسس : والتجسس لفظ عام يشمل جمیع آنواع التجچسس دون 
انار 

والنهى في الاية للتحریم بدلیل الأحاديث الورادة فى ذلك منها: 


۱- ما ورد عن آيي هريرة تي عن النبي ع قال : 


۱( سوره الحجرات أية (۱۲). 
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(ایا کم والظن. فان الظن آکذب احدیت» ولا نخسسواء ولا جسسوا ولا 
تحاسدواء و لاتبافضوا! " الحديث . 


ففي هذا الحديث الصحیح نهي صریح عن التجسس والتحسس. 
ولفظ الحديث - أيضأ ‏ عام يشمل النهی عن جميع آلوان التجسس . 

۲- وجاء فى صحيح مسلم .عن أبى هريرة مه عن النبي عي قال . 
«لاتحاسدوا ولاتباغضوا ولاتدابرواء ولايبع بعضكم على بيع: بعض » 
و کونوا عباد الله اخزان السلم آخو السلم لا بظلمه ولا يخذله ولایحقره. 
التقوی.ها هنا ویشیر إلى صدره - ثلاث مرات - بحسب امری من الشر أن 
بحقر أخاه السلم. كل السلم على السلم حرام دمه وماله وعرضه»"" 

قفي هذا الحديث آمر عام من النبی يم باحترام السلمین بعضهم 
بعضاً وعدم اعتداء بعضهم على بعض» وتحريم دم السلم وماله وعرضه. 

ولا شك أن التجسس من أسوأ الاعتداءات على المسلم فهو یتضمن 

7 - وأخرج آبو دواد عن آبي بر زه الأسلمى ت قال : خطبنا رسول 
الله اج قال: «يا معشر من أمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. لاتغتابوا 
المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته. ومن 


e 7‏ ۰ (۳( 
یتبع الله عورته یفضحه في بيته) " ۱ 


() رواه البخارى حديث ۱8۲ 1۱۰ . 


)۳( رواه آبو داود فى سننه ج ۲ ص 18 ۵ . الطبعة ار ی 
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4- وعن اماو ةفاك قال: سمعت رسول الله یه یقول : «نك ان 
اتبعت عورات الناس آفسدتهم أو كدت أن تفسدهم» " لوف * 

شرق ساسع رق الچهرد فی ل الى داود: ورات الاس آي 
معایبهم الخفية» أي إذا بحشت .عن معايبهم وجاهزتهم بذلك فانه يژدي إلى 
قلة حیاتهم غنك . رن على ارتکاب آمثالها مجاهرة . 

وقيل: أفسدتهم لأن ذلك يحمل على التباغض والتنافر وغير ذلك من 


00) 


مفاسد لا تخفى 

ه- وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود. قال: ستمعت عمر 
ابن الخطاب فيه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي فيي عهد رسول 
الله يدم وان الوحي قد انقطع. وإنما نأخذكم الآن با ظهر لنا .من 
آعمالکم فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه» وليس لنا في سريرته شيء. 
الله يحاسبه في سریرته» ومن أظهر لنا شراً لم نأمنه ولم نصدقهء وان 
قال: إن سريرته . 

5- وعن آبي سعيد الخدري وه أن خالد بن الوليد فته استأذن. 
النبي ع في قتل رجل فقال : «لعلّه أن یکون يصلي». فقال خالد: وکم 
من مصل, یقول بلسانه ما لیس في قلبه. فقال۸ : «إني لم آومر أن 





(۱) الرجع السابق ج۲ ص ۰۵۷۰ وسنئن البیهقی 777/8 . 
(۲) بذل الجهود في حل آبي داود . السهارنفوزی جة١‏ ص ۱۲۸ . 
(۳)" صحیح البخارى م۱ < ۲. كتاف الشهادات . باب الشهداء العدول ص ۰۹٩‏ 


و وب ۲ سد 


۱) 


وبعد ذکر هذه النصوص القرآنية والاحادیث النبوية تبين لتا أن 
التجسس بشتی صوره وآشکاله منكرء قد حرمه الشارع الحكيم تحرياً 
صريحاً. فیجب محاربته وانکاره والاپتعاد عنه . 

عقوبة اخاسوس: 

ولان التجسس مشين وخطیر كانت عقويته سدیدة فأحياناً تصل إلى 
فقء العين › وأحباناً تصل إلى القتل وأحياناً دون لك وهدا الا ر ر 
تقدیر ه ۳ إمام السلمین. فهو الذي یری الحرم ويقدر العقو بة . 

ونورد فى هذا الوضوع حدیئین ومن خلالهما یتضح لنا شناعه 
الجاسوسية ناب اخاسوس 
والقداد ین السود قال : huh io‏ خاخ ا با شت 
ومعها کتاب فخذوه منها). فانطلقنا تعادي نا خيلناء فإذا نحن بالق 


)١(‏ المرجم السابق م۲ ج ۳ كتاب المغازي. بعث علي بن أبى طالب وخالد بن الولید 
إلى اليمن قبل حجة الوداع. ص 74-107. 

(۲) مكان بين مكة والمدينة . 

(۳) الظعينة : المرأة في الهودج ولا يقال ظعينة إلا وهي كذلك وقيل أصلها الهودج. 
انظر الصباح التیر ۰۳۸۵ والمقصود بالظعينة هنا هی أم سارة مولاة لقريش أو 
لعمران بن صيفى . . كانت تغنى بمكة وقدمت المدينة وأعلنت إسلامها ثم ارتدت 
عن الإسلام ووضع لها حاطب عشرة دنانير» وطلب منها حفظ الكتاب 
مااستطاعت . . 

انظر السيرة الحلبية ج ۳ ص ۰۱۰ .١١‏ 


0 ره 


فقلنا: آخرجی الکتاب. فقالت: ما معي من کتاب. فقلنا لتخرجن الکتاب 
أو لتلقين الثیاب» فأخرجته من عقاصها. فأتینا به رسول الله عم فاذا 
فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم 
ببعض أمر رسول الله ارم قال رسول الله يتم : «یاحاطب" ما هذا؟» 
قال: يارسول الله» لاتعجل علي إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش» ولم 
آکن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها 
أهليهم». وأموالهم فأحببت إذ فاتنى ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم 
يدأ يحمون بها قرابتی ومافعلت كفراً ولا ارتداداً ولا رضي بالكفر بعد 
الإسلام. فقال رسول الله يم : «قد صدقکم» فقال عمر اله دعني 
أضرب عنق هذا المنافق. قال: (إنه شهد بدراً وما يدريك لعل الله أن يكون 
قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملو؟ ما شئتم فقد غفرت لکم» فأنزل الله 
«إياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم آولیاء 4" . 

فلم يكن الانم من قتله إلا الزية التي حصل علیها من قبل وهي 
هتفر وه زور" EA UN‏ هه لسن بر آن: عقوزته اقلا تاه 
إلى القتل . 


(۱) هو حاطب بن أبى بلتعة اللخمى. حلیف قريش وهو حلیف للزبير بن العوام» شهد 
بدراً والحديبية ومات سهة ثلاثين بالدينة وهو ابن خمس وستين سنة وصلي عليه 
عثمان رضى الله عنه وقد شهد الله لحاطب بالإيمان في سورة الممتحنة. انظر إلى 
الاستيعاب فى أسماء الأصحاب لأبى عمر بن عبدالبر. جاص 48". الطبعة 
الأولى 1778١ه‏ مطبعة السعادة عصر . 

(۲) سورة الممتحنة جزء من الاية (۱). 

(۳) رواه البخاری في صحیحه. کتاب التفسیر. تفسیر سورة المتحنة ج۸ ص ۱۳۳ 


. 1۸٩۹۰ حدیثك‎ 


- ۷۲ - 


یقول ابن القیم - رحمه الله - : يؤخذ من هذه القصة جواز قتل 
احاسوس وان كان مسلماً لأن عمر فة سال رسول الله كه قتل حاطب 
ابن أبى بلتعة فلم يقل رسول الله ريدم لایحل قتله إنه مسلم بل قال : 
«وما يدريك لعل الله أن"يكون قد اطلع على آهل بدر». وفي الجواب بهذا 
كالتنبيه علی. جواز قتل جاسوس لیس له مثل هذا المانع . ۳ 

وعن. سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله ريدم هوازن فبينما 
نحن نتضحى مع رسول الله عه - إذ جاء رجل على جمل أحمر 
فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل» ثم تقدم يتغدى مع القوم 
وجعل ينظر وفینا ضعفة ورقة فى الظهر وبعضنا مشاة إذ خرج يشتد فأتى 
الجمل فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل فأتبعه رجل 
على ناقة ورقاء قال.سلمة: وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقةء ثم 
تقدمت حتى كنت عن ورك الجمل» ثم تقدمت حتى أخذت بخطام 
الجمل ؟ فأنخته فلما وصع ركيته على الأرض» اختر طت سيفي فضربت 
رأس الرجل فندرء ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني 
رسول الله 4 والناس معه. فقال: «من قتل الرجل؟» قالوا: ابن 
الأكوعء قال: اله سلبه أجمع»” . 

فهذا الرجل لما اطلع على أحوال المسلمين وعرف شيئاً من نقاط 


)۱( انظر زاد العاد ج ۳ ص ۲„ تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۹ موسسة الرسالة. بیروت. 
)۲( انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ۱۲ ص ۵ . والبخارى ج ٤‏ ص .A‏ 


- ۲۷۵۳ -— 


فقتل . ففي هذین الحديثين يتبين لنا شناعة التجسس وحکم الجاسوس 
مسلماً کان أو كافراً. ۱ 

حکم التجسس على النکرات: 

وأما حکم التجسس علی التکرات فما ذکرناه من قبل یوضح اناه 
ذلك إضافة إلى ما في الشرط لالت م روط تفن الک . 

ونزید الأمر وضوحاً فتقول: ۱ 

لیس للآمر بالعروف والناهی عن النکر أن یتجسس على النکرات 
ویبحث عنها حیث إن ذلك جزء من التجسس النهي عنه. 

وهناك حالة واحدة يجوز له أن یتجسس فیها: وهی إذا خاف وقوع 
المنكر وفوانه . 

مثل أن یخبره أحد بأن فلاناً خلا برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها 
وتو دف 

ففي هذه الحالة يجوز له التجسس؛ لان الأمر إذا وقع حصلت مفسدة 
مؤكدة لايمكن تداركها فيما بعد. 

يقول الاوردي: 

... أن يكون في ترك التجسس انتهاك حرمة. يفوت استدراكها مثل 
أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلاً خلا برجل لیقتله» أو بامرأة ليزني بها 
فیجوز له في مثل هذه الحالة أن. يتجسس ويقدم على الكشف والبحث 


(۱) انظر صفحة ۲۱۵۷ إلى ٩۲۱۷‏ من المجلد الأول فى هذا البحث . 


-۰ ۷91666 حت 


حذراً من قات ما لا تدرك رن انها المحارم وارتکاب الحظورات»" 


ويقول الجويني ‏ رحمه الله في حق من تكرر فعله للمنكرات ولم 
پنته بعل تأدینه: 

«. .ثم يكل به موثوقاً به حیث لا يشعر به ولایراه» فان عاد إلى ما 
عنه نهاه بالغ في تعزيره وراعى حد الشرع وتحراهء ثم يثني عليه الوعيد 
والتهديد ويبالغ في مراقبته من حيث لا يشعر ويرشح مجهولين يجلسون 
إليه على هيئات متفاوتات ویعتزون إلى مذهبه ویسترشدونه. ویتدرجون 
إلى التعلم والتلقی" منه» فان آبدی شيئاً آطلعوا السلطان عليه فیتسارع إلى 
تأديبه والتنکیل + 

فهو بكلامه هذا يشير إلى التجسس الباح الذي لا بد منه لوزالة 

ويقول الطبري موضحاً هذا ألخانب: 


..وإن من التجسس الذي لابد منه للوقوف على حال الرعية ودفع 
الشين عنهم ليطمئن الناس » وتنتظم الأمور وتصمو الحيأة» ويأمن القیم 
والمسافر من كل خطر وظلم» ويعرف المظلوم والحتاج» ويقف المسؤول 
على دقائق الأمور فيما يتعلق بأحوال الرعية. 


فمن ذلك سهر عمر بن الخطاب ناه حيث كان يعس بنفسه ويرتاد 


)۱( الأحكام السلطانية: ص ۲۵۳ . الطبعة الثانية. وانظر الأحكام السلطانية للقاضى أبى 
يعلى ص ۲۸۰ الطبعة الأولی ۱۳۵۲ ه. 


»2 غياث الامم . احویتی ص ۳ 


ل ۵ ۷6 - 


منازل السلمین؛ ویتفقد آحوالهم بیدیه»"" . 
وبهذا یتضح أنه لیس للامر بالعروف والناهی عن النکر أن یتجسس 
على النکرات الا ما آستثناه العلماء من الصور التى آشرنا إليها. وال 





. تاريخ الامم واللوك. الطبري. ۵/ ۲۰ الطبعة الاولی. الطبعة الحسينية‎ )١( 
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لفصل الثالث 
جکم التستر على مر دكب النگر أت 


جاء الترغیب في الإسلام على منتر عورات السلمین وعدم تتبع 
معايبهم وربب الفضل الکبیر على تمن ستر على المسلمين عیوبهم .وقد 
ورد بذلك أحاديث کثيرة وآيات كريمات تحث على ذلك . ۱ 

يقول تعالى : #قول معروف ومغفرة.. 8#" . 

قال بعض الفسریین: آن یستر علیه خلته ولا يهتك ستره” . 

۱- وعن عبدالله بن عمر ائ أن رسول الله ی “قال : 

(المسلم أخو السلم لايظلمه ولایملمه» ومن كان في حاجة آخیه كان 
الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة» ومن ستر مسنلماً ستره الله يوم القیامة»۳ 

۲- وعن أبي هريرة ناه مرفوعاً: من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربّة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله 
غليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماً سره الله في الدنيا والآخرة, والله 
في عون العند ما كان العبد في عون آخیه» " . . . الحديث . 


.)771( سورة البقرة جزء من الآية‎ )١( 

(۲) انظر الجامع لاحکام القرآن. القرطبی ۲+۱ . ۱ 

(۳( رواه البخارى فی صصحه . كتاب المظالم . باب 7 يظلم المسلم المسدم ولا پسلمه.. 
ورواه مسلم فى صحیحه . کتاب البر والصلة والاداب . باب تحريم الظلم . 

- رواه مسلم في الجامع الصحیح. کتاب الذكر والدعاء. باب. فضل الاجتماع على‎ )٤( 


- ۲6۷ - 


۳- وفي صحیح مسلم .عن آبي هريرة مرفوعاً : 


۱) 


«لا يستر عبد عبداً في الدنیا إلا ستره الله يوم القيامة» . 


:- وفي رواية: ١‏ لا يستر الله على عبد في الدنیا إلا ستره یوم 
القیامةه. ۱ 

فهذه نصوص تفيد عجموعها ترغیب السلمین في أن یستر بعضهم على 
بعض» وألا يتصيد بعضهم لبعض الهفوات والزلات. بل إن مضمونها 
يفيد ایجاب ذلك فمن هو الذي لا يرغب فى أن يستره الله يوم القيامة . 
فمن يبحث عن هذه النزلة فلیسع إليها. ۱ 
عن النبي يم قال: «من شتر عورة أخيه السلم ستر الله عورته يوم 
القيامة» ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتي يفضحه الله بها 
في بيته» . 

فكل هذه النصوص تدل على مشروعية الستر على المسلمين وعدم تتبع 
عوراتهم. 
= تلاوة القرآن وعلى الد : ورواه الم مام أحمد في المسند ج۲۷ ص ۲ TAT‏ 

ورواه الترمذي في سننه . آبواب البر والصلةء باب ما جاء في الستر على المسلمين 


حديث ۱۹۹۵ . 


(۱) رواه مسلم. کتاب البر والصلة والاداب. باب بشارة من ستر الله تعالی عليه في 


الدنیا بان یستر عليه في الاخرة. ۱ (۲) الرجع السابق. 
۳۱( رواه ابن ماجه فى سننه . کتاب الحدود. باب الستر على الومن ج ۲ ص ۳۰ 
حديث ۲۵۲ . 


: الا مام آحمد فى مستكه ۱۳۶ . 


۳۸ — 


وأما حکم التستر علي مرتکب النکرات فنقول: 
قد تحدثنا فیما سبق عن مشروعية الستر على عورات السلمین فهل 
يعتبر ذلك قاعدة مطردة بحيث إن كل من فعل منكراً وجب علینا :أن 


e 


كلا فهذه النصوص قصد بها الشخص الذي حصل له زلة من غير 
قصد أو أغواه الشيطان فأوقعه فى معصية وهي الأولى والأخيرة ونحو 
ولا 

وأما من كانت حاله فعل النکرات والاشتمرار عليهاء وأما من كانت 
حاله الجاهرة بالعصیه وعدم الممالاة» فإنه .لا يجوز أن يستره ولا یتستر 
علیه» بل عليه أن یرفع أمره للسلطان؛ لأن ترکه على هذه اخال مدعاة 
لأن یجر غیره إلى فعله . 

ورد عن علي زوه عن رسول الله ۸ قال : 

«... ولعن الله من آوی محدئا»" 

قال السندي في شرحه على النسائي : قوله : 

«من آوی محدثاً) روي يكس الدال أي ٬نصر‏ جانا وواه وأجاره من 
خصمه وحال بینه وبين أن یقتص ماج وبفتحها فالراد البتدع الذي هو 
حلاف السنة . وایواژه الرضی به والصبر علیه فانه إذا رضی بالبدعة وأقر 
فاعلها ولم ینکر ها عليه فقد آواه* . 





(۱) رواه منلم. انظر شرح اللوزي ۱۵۰/۱۳ حدیث ۰۱۹۷۸ والنسائي ۲۳۲/۷ حدیث 
۲ 


(۲) انظر شرح السندى على النسائي ۲۳۲/۷ 
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وقال النووي في شرح مسلم: هذا وعيد شدید لمن فعل هذا. قال 
القاضي : «واستدلوا بهذا على أن ذلك من الكبائر؛ لأن. اللعنة لا تكون الا 
في كبيرة. ومعناه أن الله تعالی یلعنه . . ۷۰ . 

فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز التستر علي أصحاب العاصی 
والبدع» ویدخل في ذلك التستر على أصحاب الافکار الهدامة من 
علمانیین وماسونیین وشیوعیین. فيجب على كل مسلم عرف أحداً من 
أولئك أن یفضحه ولا يستره حتي یتوقی السلمون شره. 

ومن فعل ذلك فإنه يستحق ما وعده به الصنطفی ميم من اللعن. 

وروی ابن ماجة في سننه. عن ابن عمر-رضی الله عنهما-قال : قال 
رسول الله مه :«من أعان علي خضومة بظلم» أو يعين على ظلم لم يزل 
في سخط الله حتی ینزع»"" 

فیژخذ من هذا الحديث النهي عن الظلم بشتی صوره .ومنه التستر 
على آصحاب البدع والعاصي. ومن فعل ذلك فهو في سخط الله تعالي 
ی بزع: 

قال اخليمي: 

«إن کل الناس إذا ترکوا التعاون على الثم والعدوان فلم یوجد ذلك 
الثم . صار كل واحد منهم كأنه ترك إثما: لانه لم یأئم بنفسه ۰ وقال بترك 
المعاونة بين أصحابه وبين الایم؛ لأنه وافق غيره من أهل الدين على 


(۱) انظر شرح النووي على صحیح مسلم ۱۵۰/۹ . حديث ۱۹۷۸ . 
() سان اين ماجة. كتاب الأحكام باب من ادعی مالیس له وخاصم فيه ۵۲/۴ . 


ت وه" 


ما رواه من حسم مادة ال ثم من وخامة العاقبة» فقعد عنه ولم يشرع فيه ؛ 
ولانهم إذا لم یتعاونوا على الائم والعدوان فقد خالفوا بين الإثم والبرء 
بأن صانوا الدین عن أن يشيع فی أهله ما یخالفه» كما إذا تعاونا على البر 
والتقوی فقد ظاهروا.الدین. ۷۰ . 

فكأنه يشير إلى محاربة العصية وعدم السماح لها بالظهور أو التساهل 
فيهاء وأن ذلك یعتبر من باب التعاون على البر والتقوی. 

وروی البخاري عن أنس نه قال: قال النبي ۸ : «انصر أخاك 
ظالماً أو مظلوماء قالوا يا رسول الله هذا نصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً؟ 
قال: تأخذ فوق يديه . 

ولا شك آن منعه من العاصي والأخذ .على يديه وردعه نصرة له؛ 
لانك منعته من السعي على نفسه بزيادة السیثات وذهاب الحسنات . 

وخلاصة القول في دلك: 

أنه يجب محاربة العاصي والعاصين وعدم التستر عليهم للآثار السلبية 
التي تحصل من جراء ذلك. كما أوضحنا. ذلك سابقاً. 


والّه أعلم. 


(۱) النهاج في شعب الإيمان لابی عبدالّه الحسين بن الحسن الحليمى ص ۲۳۵ دار 
الفكر الطبعة الأولى . حلمی فودة. 
(؟) صحیح البخاری ۵ حديث ۲۳. 
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آثر الامر بالعرو ف و النهي عن النکر 
فى حنظ الأمة ٠‏ 


لا شك أن أمة محمد َي أفضل الأمم. وخيرها على الاطلاق. وقد 
جاءت لهم هذه الشهادة من. الله تعالى وهو خالقهم والأمم قبلهم. يقول 
تعالى : #كتتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن 
المنكر# ‏ . 

ولکن الله سبحانه وتعالي بين السبب الذي فضلوا فيه على غیرهم 
وهو قيامهم بأمر مهم. ألا وهو الأمر بالعروف والنهی عن المنكر. فتبقی 
هذه الخيرية لها ما دامت قائمة بهذه المهمةء وأما إذا تركت هذا الواجب 
فإنه لا يكون لها ميزة أقوى على بقية الأمم. 

ويقول الغزالى:. . . وفيها بیان آن الفلاح منوط به إذ حصر وقال : 
#وأولئك هم الفلحون؟. . واختص الفلاح بالقائمين به المباشرين وان 
تقاعد عنه أجمعون عم الحرج كافة القادرين عليه لا محالة» فلم يشهد 
لهم بالصلاح بجرد الإيمان بالّه واليوم الآخر حتي أضاف إليه الامر 
بالعروف والنهي عن النکر فبين أنهم استفادوا الفلاح بالنهي عن 
المنكر» . 





NEL a 
. داز الغد بتصرف بسيط‎ ٥/۷ انظر إحياء علوم الدين الغزالی‎ )( 


YoY —‏ بت 


ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه له -: 

(فبین الله سبحانه وتعالی أن هذه الامة خیر الأمم» فهم آنفعهم لهم 
واعظمهم احساناً الیهم لانهم کملوا كل خير ونفع للناس بأمرهم 
بالعروف ونهیهم عن النكر» وأقاموا ذلك بالجهاد في سبیل الله بآنفسهم 
وأموالهم. وهذا كمال النفع للخلق» وسائر الامم لم يأمروًا كل أحد بكل 
معروف ولا نهوا كل آحد عن كل منكر ولا جاهدوا علي ذلك بل منهم 
من لم یجاهد والذين جاهذوا- كبني إسرائيل فعامة جهادهم كان لدفع 
عدوهم عن أرضهم كما يقاتل: الصائل الظالم . لا لدعوة المجاهدين إلى 
الهدي والخير ولا لأمرهم بالعروف ونهيهم عن المتكولة ے. 

كما أن امنها ورخاء‌ها وسعادتها وعزها ونصرها مرتبط بطاعة الله تعالی 
وطاعة رسولهء وأمرها بالعروف ونهیها عن النکر. وأما إذا خلت بذلك 
فهي على خطر. 

لذا كان عليها دائماً أن تسعى إلى المحافظة على آوامر الله وأوامر 
رسوله 4 کي لا تعرض نفسها لعذاب الله وتدوم النعمة لها: 





ابن سعید رسلان. مكتبة الإيمان. 


۲ 6۳ — 


من أثر الأمر بالغروف والنهی عن المنكر 


إن من الأمور الأساسية في الإسلام أن تطبق شرائع الله فحيث. طبقت 
أحكام الإسلام كان فى ذلك مصلحة للعباد والبلاد: وحيث ترك ذلك كان 
في ذلك فساد ثلبلاد والعباد. 

ولقد كان الرسول يسم وكذلك صحابته من بعده يهتمون بهذا الجانب 
فيطبقون شرع الله بکامله ودون تفريق بين أفراد الجتمع» فالقريب والبعيد 
عند الحاكم سواء «وآیم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت ندها»"" 
وحاشها لك تفعل ولكن الرسول ميم أراد أن يبين للأمة عظمة أحكام الله 
وأن الناس فيها سواسية . 

ولذلك سعدت البشرية آنذاك ومرت بهم مرحلة لم يشهدها التاريخ 
إلى يومنا هذا: 

وما.ذاك إلا بسبب تطبيق مبدأ الأمر بالعروف والنهى عن المنكر. 
والذي ينتج عنه تطبیق شرائم له فحیث وجد وقام الأمر والنهي فان ذلك 
يعني أن تطبق العقوبات الشرعية علي کل من ارتکب منکراً فان استحق 
حداً آقیم علیه- کائناً ما کان- وان ارتکب.معصية أقل من الحد طبق عليه 
عقوبة التعزير. 


)١١‏ .واه مسلم. کتاب الحدود. باب قطع السارق الشریف وغیره والنهی عن الشفاعة في 
الحدود ۱۹۸/۱۱ حديث ۱۹۸۸ . 


ل 66 ۲ بت 


فالزنا یعتبر منکراً فمن ارتکب جرية الزنا أقيم عليه الحد وعقوبته 
محددة شرعاً. امحلد للبکر والرجم للثیب . 

یقول تعالی : # واللاتي يأتين الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن 
آربعة منک فان شهدوا نأمسکوهن في البيوت حتي یتوفاهن الوت أو 
يجعل اله لهن سبيلاً» " . 

وقال الرسول مه : «خذوا عني» قد جعل:اله لهن سبيلاً:البكر بالبكر 
جلد مائة وتغریب عام»والثیب بالثیب جلد مائة والرجم» . 

يقول السیا. سابق : «إن الزنا جريمة من آفحش الحرائم وآشعها وعدوان 
على الخلق والشرف والکرامة» ومقوض لظام الاسر والییوت» ومروج 
لکثیر من الشرور والفاسد التي تقضي على مقومات الافراد والجماعات 
وتذهب بكيان الامة. ومع ذلك فقد احتاط الاسلام في إثبات هذه الجريمة 
فاشترط شروطاً يكاد يكون من المستحيل توفرها. ۷۰۰ 

فإذا أنكر هذا المنكر كما آمر اللّه بجد وحزم لا هوادة فيهما سعد 
المجتمع وأمن الفساد من هذا الجانب واطمأن الناس على آسرهم. 

وقذف المحصنين والحصنات من الجرائم واللکرات التي تحل روابط 
الأسرة وتهدمها وتفرق بين الزوج وزوجه وبالتالي فهو تهديد للمجتمع 
وعقوبته 3 انون جلدة. 





(1) سورة النساء آية (۱۵). 
هه ۰ واه مسلم. كتاب الحدود. باب حول الزانى ١/1١١‏ ۳ حدیث 1۰ . 


(۳) فقه السنة. سيد سایق ج ۲ ص 5١5‏ دار الريان للتراث . 


— و و ۲ 


یقول تعالی : #والذین يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأ وآولئك هم 
لفاسقون4". 

فإذا كان الامر بالعروف والنهی عن النکر قائماً نفذ هذا الحد على من 

ومحاربة الله ورسوله والفساد فى الازض :منکر وجريمة» وعقوبة 
الفسدین : القتل آوالصلب. أو النفی آو تقطيع الایدی والارتل مین 
حلاف . 

یقول تعالی: نا جزاء الذین يحاربون الله ورسوله ویسعون فى 
الارض فساداً أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع آیدهم وأرجلهم من خلاف أو 
ینفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 
عظيو4”" 7 

فإذا طبق مبدأ الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر نفذت تلك الحدود 
وردغ الفسدون . 

والسر قة منکر : وغقوبتها محلدع . 

یقول تعالی : #والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما جراء جا كسبا نکالا 

(والسر قة ما هی إلا اعتداء على أموال الناس وعست بها . والاموال 
آحب الاشیاء إلى النفوس فتقریر عقوبة القطع لرتکب هذه الجريمة حتی 


(۱) سورة النور آية (4). (۲) سورة الائدة آية (۳۳). 


- ۷۵٩ - 


يكف غيره عن اقتراف جريمة السرقة› فيأمن كل فرد على ماله ویطمئن 
على أحب الا شیاء لديه وأعزها علی رف ا بعد من مفاخر هده 


الشريعة»” . 
. فإذا كان الأمر بالعروف والنهى عن المنكر قائما نفذ هذا الحد وأمن 
الناس على أموالهم . 


وقل مثل ذلك في جميع أوامر اللّه تعالی . .فإذا كان الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر قائماً فإنك ترى شرائع الله مطبقة. فعلى المسلمين أن 
يسعوا جادين فى تطبيق الأمر بالعروف والنهي عن المتكرء فان في ذلك 
صلاح المجتمع وسعادته وفلاحه وقمعاً للمعصية وتقليلاً لها 

يقول بوسف سباتين: ولا بد من الحافظة على ذلك المجتمع المسلم 
ليبقى سلوك الناس راقياً يرضى الله ورسوله» ولا بد لصد كل منحرف عن 
الطريق المستقيم ا زائغ عن الحق أو خارج عن الخلق الحسن وحتي 
لايتسع هذا الانحراف: ويزداد ذلك الزيغ أوجب الله تعالى على المسلمين أن 
يتعاونوا أفراداً وجماعات على منع الفساد من أن ينتشر فجاءت النصوص 
الشرعية تحض المسلمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتجعل ذلك 
وظيفة للآمة وواجباً عليها جميعاًء وذلك أن المجتمع الواحد آشبه مايكون 
بالجسم الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له ساثر الجسد بالسهر 
والحمى'”". ويقول أيضاً: «... وإذا كان في إقامة الحد الواحد من حدود 
الله من الخير ما يعادل مطر أربعين صباحاً فإنه في تركه خسارة لكل هذا 
ای فكيف فى ترك حدود الله جميعها؟. بل فكيف فى هجر القران 


Ta و‎ ES O 


(۲) طریق العزة» يوسف سباتين ا الأولى ۱۰۳ه ۱۹۸۳م. 


- ۲۵۷ - 


وإسقاط .نظام الاشلام . ..؟ ولذا كان في إقامة آخکلم الاسلام ورعاية 
شؤون المسلمين بها في المجتمع صون للمجتمع من انتشار الرذيلة وجفظ 
له من ضياع آمواله وثرواته وتوحید آفکاره وارائه» فانه في تعطیل !لا بتلام 
وأحکامه ظهور للفواحش وانتشار الفاسد التي حرمها الّه. . .۷ فقيام 
الأمر بالعروف والنهی عن النکر تنفیذ لاحکام ال سلام وشرائعه ومحافظة 
على آوامر الاسلام ونواهیه . 





ويقول شيخ الإسلام ابن تیمیة-رحمه اللّه- «, , وتحريم الخبائث في 
معنى النهى. عن المنكر كما أن إحلال الطيبات ندرج في الامر بالمعروف » 
لأن تحريم الطيبات هو مما نهى الله عنه وكذلك الأمر بجميع المعروف 
والنهى عن كل منكر مما لم يتم , إلا لرسول الله وه الذي تم مكارم 
الأخلاق المندرجة في المعروف» 7 

فالامر بالمعروف والنهي عن النکر جماع لكل خير فإذا ما قام تحقى.كل 
خير واندفع كل شر. 


ومن آهم الخيرات التي تحصل تطبيق أوامر اللّه تعالی في حباة التاشر: 


0 


9 الأمر بالعروف والنهى عن النکر شيح الإسلام اين ثيمية ريج ۱۸ 


ت TA‏ كك 


الفصل الثاني 
من أثر الأمر بالعروف والنهى عن المنكر 


لقد أمر الله سبخانه وتعالی بتعظيم .شعائره والقیام بها وبين أن ذلك 
من تقوی. القلوب 

یقول سبحانه: #ذلك ومن بعظم شعائر الله ذانها من تقوی 
القلوب» . 

يقول ابن كثير- رحمه الّه- في نمسیر ‏ ومن يعظم شعائر اه4 أي 
اقا 

إن الاثر الکبیر الذي ينتج عن تطبیق الأمر بالعروف والنهي عن النکر 
أن تقام شعائر الله تعالى من صلاة وزكاة وصيام وحج . د .لوعي ولتم 

یقول تعالی : #الذين إن مکناهم في الأرض آقاموا الصلاة واتوا 
الزكاة وأمروا بالعروف ونهوا عن النکر ول غاقبة الأمور + . 

وقال تغالى حكاية عن وصية لقمان لابنه # يا بني آقم الصلاة وآمر 
بالعروف وانه عن النکر واصبر على ما آصابك إن ذلك من عزم 
الأمور# . 


.)۳۲( سورة الحج الآية‎ )١( 
. ۲۱۹/۳ تفسير القران العظيم ابن اكثير‎ )۲( 
.)۱۷( سروة لقمان آية‎ )٤( .)٤١( سورة اج آية‎ )۳( 


- ۷۵ - 


فتأمل كيف قرن هذه الشعاثر وربطها بعضها إلى بعض . وهذا يدل 
على وجوب القيام بهذه الشعائر من صلا وزکاة. . . آمر كل من قصر 
بذلك بفعل هذه الشعائر . 

ومع الاسف آنك إذا آلقیت نظرة على واقع العالم الاسلامي وجدت 
آنهم قد آهملوا تلك الشعاثر رغم آنها من أركان الاسلام.. 

مفالصلاة من آهم آرکان الاسلام ولکن مع الاسف لا قيمة لها عند 
کان فأنت تسمع النادي ينادي حي على الصلاة حي على 
الفلاح» والناس سادرون في آکلهم وشربهم وبيعهم وشرائهم ولهوهم 
وغفلتهم وكأن ترك الصلاة هو الطلوب وفعلها هو الحذور إذا ما قارنت 
الصلین بغیر الصلین. 

وانك لتعجب حینما تمر على الساجد فى صلاة الفجر فما تشاهد 
بالسجد الا مجموعة قليلة من الصلین رغم أن الحى مکتظ بالسکان . 

وحینما نرید أن نعرف أن هذا الکلام حقيقة فإننا لا نقصر نظرتنا على 
قرية أو مدينة بل نمد النظر إلى هناك لنری تلك الحقائق . 

ومع الأسف أننا لم نسمع في يوم من الأيام منذ سنين طويلة أن فلاناً 
من النامن أدب أو أقيم عليه اد بتركه للصلاة. 

وهذا دليل على أن المسلمين فعلاً أهملوا هذا الركن العظيم من 
الإسلام. وهو يدل أيضاً على ضعف جانب الأمر بالمعروف والنهي عن 
اک والا ا حصل ذلك . 


وقل مثل ذلك في بقية الشعائر. 


و و ۲ 


يقو شيخ الإسلام ابن تبمیه-رحمه الله - : فعلى الحتسب أن يأمر 
العامة بالصلوات الخمس في مواقيتهاء ويعاقب من لم يصّل بالضرب 
والحبس» وأما القتل فإلى غيره. ويتعهد الائمة والمؤمنين فمن فرط منهم 
فيما يجب من حقوق الامانة أو خرج عن الأذان الشروع ألزمه بذلك 
وذلك أن الصلاة هي آعرف العروف من الأعمال» وهي عمود الر سلام 
وأعظم .شرائعه» وهي قرينة الشهادتين وافا فرضها" الله ليلة المعراج 
وخاطب بها رسوله بلا وساطة. لم يبعث بها رسولا" من اللائکت وهي 
آخر ماوصی به النبى یه أمتهة وهی المخصوصة بالذكر فى كتاب الله 
تعالى كقوله تعالى :#والذين يمسكون بالکتاب وأقاموا الصلاة#”” 
وقوله : #اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم. الصلاة ٠‏ وهي المقرونة 
بالصبر وبالزكاة وبالنسك وبالجهاد فى مواضع من كتاب الله كقوله 
تعالى : ۷ واستعينوا بالصبر والصلاة#”” وقوله: #وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة» " وقوله: #إن صلاتي ونسكي 7# وقوله: #أشداء على الكفار 
ر حم بينهم تراهم ركعآ تعدا € واستطرد في دور الاباك لم 
قال : «فاعتناء و لاه الآمر بها يجب أن یکون فوی اعتنائهم بجميع ال 


.)۷۰۱( سورة الاعراف آية‎ )١( 

(19) شوو اکت مشو ا الآية ,)٤٥(‏ 
۳7 سوارة الهرة ره هن زاد به(9 6 
)٤(‏ سورة البقرة جزء من الاية (1۳). 
)0( 0 الأنعام جزء من الاية (۱۱۲). 


.)۲۹( سورة الفتح جزء من الآية‎ )١( 


ب ۲۹۱ - 


ولهذا كان عمر بن ابلخطاب. ميو الژمنن پیت يكت الي عماله «إث. آهم 
أمركم عنذي الصلاة. فمن مجفظها و حافظ ,عليها حفظ دینه» «ومن. ضیمها 
فهو. یا سواها آضیبع* زواه مالك , ويام للحتست بالجمعة 
والجماعات. كت 


فقد :أدرك:شنيخ الاسیللام رسحمه الله تخالى أههية الامر بالمعروف. والنهي 
عن”المذكر في بإقامة“الشعائر ۰ نفد ربط إقامة:الشعائر كلها من.صلاة وإمامة 
وأذاث. . ٠‏ بالامر بالمحروف والنهی عن المذكر . 

فإذا ما كان الامر بالعرزی والنهي غن المنكر قائماء فان شعاتر الله 
كلها تظبق ولا يحصل لها ثضییم كما هو الحاضل في عصرنا هذا 
لقدضیعت جميع شغائر الله آز معظمها. والأذهى والامر أنك لا تجده من 
یعاقب الناس في تقضيرهم قي ذلك وهذا دلتل على ضعف. جانب الأفز 
بالعروف والنهی عن التکر. ويقبول الاوردی : «. ..فأما. ضلاة. احماعة. في 
الممناجدوإقامة الأذان فیها للصلوات فمن شععائر الاسلام وعلامات التعبد 
الي فرق بها رسول الله اه بين دار الاسلام ودار الشرك» فاذا اجتمع 
اهل بلد أو منحلة علی تعطیل ابلماعة.فی. مساجدهم وترك الاذان.في 
آوقات صلواتهم كان الحتسب مندوياً إلى. آمرهم بالاذان والجماعة في 


( 


.  »تاولصلا‎ 

ان دور الأمر بالعروف والنهي عن النکر في اقامة الشعاثر دور آساسی 

فصت و حد الامر والنهی . وکان للقائمين به صلا حية وتشجیم في محاسبة 
(۱) الحسبة فى الاسلام. ابن تيمية تحقيق آبو النذر سامی آنور ص 1۸ . 


۸ ده .. 


- ۲۰۷۷۲ — 


القصر فان شعائر الله تعالی ستحظی بالتطبیق وحيث آهمل هذا الجانب 
ولم يحصل للقائمين .فيه دعم ولا تشجيع فان ذلك ينتج عنه التفریط 
والتقصير في شعائر الله . واللّه المستعان.. 
الفصل الثالث 
من أثرمما الأمن من عتوبة الله 
”الكوارث الكونية والاقتصادية": 


إننا إذا تأملنا النصوص القرآنية وجدنا أن الله سحانه وتعالى لم ينزل 
بأسه وعذلبه على قوم إلا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وبعدهم عن منهجه 
ومخالفتهم لرسله . 

فسنة الله تعالى في خلقه أن نعمه وأمنه ورخاءه ورحمته» كل ذلك 
یحصضل بسبب طاعته واتباع منهجه. وأن سخطه وعذابه ونقمته كل ذلك 

فاذا كان الأمر بالعروف والنهي عن المنكر قائماً وله صولته وجولته في 
ارد اللفيكاد و اقامه شرائع وشعاتر الله . فان السعادة محصل التعمة تزداد 
والخير يكثر والرحمة تنزل . . . وشكذا والعکس بالعکس اما 

ولنضرب لذلك آمثلة من کات الله تعالی حیث یقول تعالی : الله 
یروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مکناهم في الارض ما لم شکن لکم 
وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من حتهم فأهلكناهم 
بلنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناآخرين) ‏ . 





(۱) سورة الأنعام .)١(‏ 


YY —‏ ب 


فتأمل في هذه الاية الكريمة كيف أن الله سبحانه وتعالی أعطاهم من 
النعم الكثيرة الوفيرة سماء مدرارا وأنهاراً نجري من حتهم . والخير کل 
الخير مرتبط بالماء. فلما لم يشكروا هذه النعم العظيمة فعصوا خالقهم 
أهلكهم بذنوبهم. ويقول سبحانه وتعالى :9 واسألهم عن القرية التي 
كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم 
شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم با كانوا يفسقون. وإذ قالت 
أمة.منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديداً. قالوا معذرة 
الي ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن 
السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس با كانوا يفسقون*#" . 

فانظر كيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى بسبب مخالفتهم لأمره وكيف 
قال س بالعروف والنهی عن النکر سبباً فی جاة القائمین د . 

ویقول تعالی : #فلما رأوه عارضاً مستقبل آوديتهم قالوا هذا عارض 
مطرنا بل هو ما استعجلتم به ربح فيها عذاب آلیم. تدمر کل شئ بأمر رنها 
فیما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما آغنی عنهم 
سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شئ إذ كانوا یجحدون بایات الله 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون*» ". 


.)۱۱۵ سورة الأعراف من الآية (۱۳ إلى‎ )١( 


(۲) سبق أن تحدثنا عن هذه الآية بالتفصيل فى فضل الامر بالمعروف والنهی عن النکر 
من هذا البحث . 


(۳) سورة الأحقاف من اية (۲۶۸ إلى 55؟) 


- ۲۷۹۵ 


فکم في هذه الایات من العبر في تغیر سنن الله الكونية وحلول 
الکو ارث الختلفة بالناس عند کفرهم بنعم الله تعالی وعدم شکرهم 
ومخالفتهم لامره وآمر رسله. فهلا پنتبه الناس لذلك . 

وکم یضرب الله لنا من الأمثال التي تبين كيف تتغير النعم وتتحول إلى 
نقم بين عشية وضحاها عند مخالفة أمر الله تعالى والكفر بنعمته . 

يقول تعالى: #وضرت الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأنيها رزقها 
رغداً من كل مكان فكفرت بأنغم الله فأذاقها اللهلباس الجوع والخوف با 
کانوا بصنعون؟4*" ففي مذه ا آکیر العبر والدروس والواعظ لامة 
محمد تسم حيث آخبر سبحانه وتعالی أن هناك قرية آمنة مطمئنة يأتيها 
رزقها رغداً من كل مکان فکفرت بتلك النعم فلم تستجب لامره ولم تنته 
عن نهيه فدل الله تعالی هذا الرزق الذی آعطاهم بالفقر اللازم لهم 
واللاصق لهم والأمن بالخوف" وسيحان العليم الخبير فإذا كان مر على 
ضرب ذلك الثل أكثر من أربعة عشر قرناً فان أمثاله تتكرر في كل وفت 
وحين. فكم حصل لبعض الدول الغنية الآمنة المطمئنة والتی يأتيها الناس 
من كل مكان لامنها والاطمتنان فيها وكثرت الخيرات فيها فحصل لها من 
المفاجآت ما لم تحسب حسابه فتحولت النعمة إلى نقمة والرزق إلى فقر 
والأمن إلى خوف والاستقرار إلى تشرد... كل ذلك حصل لها بسبب 
بعدها عن منهج الله تعالى وكثرة معاصيها . 





.)١17( سورة النحل الآية‎ )١( 
دار الفكر.‎ . ۱۸١ انظر جامع البيان. الطبری ج ۸ ص‎ )۲( 


— ۲ 6 


الاية 

فحصل بسبب الاعراص غن ذکره الشنك وهو الضيق في آلعیش 
وذهاس. البركة عنته , وفي الو قانع مفسه. يقير تعاليع أن طاعته وتقواه ره 
أمره ينتج عنه فتح مراب الرؤق المركة فيه بقوله تعالى: 9 ولو أن أهل 
القزى آمنوا واتقو! لفتحنا علبهم برکات من السماء والأرض ولكن كذبوا 
فأخذناهم با کانواایکسه ن 6 . 

فقاد. وعل الله يبحانه وتغالى بفتح البرکات من السماء والاونین عند 


زیقول سبحانه #قلولا" كان من القرون من قبلكم آولو بقية یتهرن.عن 
الفساد.قي الأرضر: إلا قليلاً م آنجینا منهم واتبع الدین طلموا ما آثرفوا غيه 
وکانو1 مجرمین. وما كان ربك ليهلك الفری بظلم وأغتها مصلحون*” . 

يقول أبن كثير. رحمه الله في نفسير هذه الایآت فهلا وجد من القرون 
الماضية بقايا.من آهل الخير ينهون عما كان یقع بينهم من الشرور والتگرات 
والفساد في الأرض . وقوله : ۶( تیا أى: قد. وجد منهم في هذا 
الضرب قليل لم يكونوا كثيراً وهم الذين أتجاهم الله عند خلول غضبه 
وقجأة نقمته ولهذا أمر الله تعالى هذه الامة الشريفة أن یکود منها من 
يأمربالمعروف وينهى عن المنكر كما قال تعالى :#8 ولتكن متکم أمه يدعون 


(۷) سورة طه جزء من الكرة (۱۲4). 





)۲( سوره الاعراف (451). 


(۳) سورة هود (۰۱۱ ۱۱۷) 


- 9۹ - 


وقوله ۶واتبع الذين ظلموا ما آترفوا فيه# أي استمروا على ما هم 
عليه من العاصی والنکرات ولم يلتففو ١|‏ إلى إنكار ذلك حتى فاجأهم 
العذاب . ثم آخیر سبحانه أنه لم يهلك قرية الا وهی ظالمة لنفسها ولم 
يأت قرية مصلحة پاسه وعذابه قط حتی یکوئوا هم الظالین. . ٩.‏ . 

والایات.في هذا الوضوع کثيرة جداً والهم أن نعرف أن الرخاء والامن 
والنعمة والخير بشتى أتواعه كل ذلك لا یحصل الا عند قیام الا مر 
بالعنروف والنهی عن النکر : عندما يكون هناك أمة تحارب الرذيلة والجريمة 
والفساد بشتی آنواعه وأسالیبه وطرقه . عندما یکون هناك أمة تجكم شرع 
الله تعالى وتحتکم البه في جمیع شوون حیاتها. عندما یعلو صوت الحق 
والحاملون له. 

وأخيراً عندما تکون كلمة الله هي العلیا وکلمة الجرمین والفسدین 

عند ذلك كله يحصل للأمة كل خير ويندفع عنها كل شر. عند ذلك 
ينصرها الله وينتصر لها وتکون لها العزة في الأرض * وله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين#" آما إذا خالفت النهج الربانی وأهملت الامر بالعروف 
أن تتوقع أن يحل بها عذاب الله في أية ساعة من ليل أو نهار . 





OD‏ الاو ان( 
(۲) تفسير القرآن العظيم . ابن کثیر . 


(۳) سورة النافقون جزء من الآية (۸). 


- ۲۹۷ - 


قال تعالى : ۶ أفأمن آهل القرى أن يأنيهم بأسنا بياتاً وهم نائمؤن أو 
أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوامكر الله فلا يأمن 
مکر الله إلا القوم الخاسرون ©" . 

ویقول سبحانه : # ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم 
حتی یغیروا ما بأنفسهم وأن الله سمیع علیم"". فإذا ما غير الناس 
مابانفهم من ترکهم لامره وفعلهم لنهیه فلا یأمنوا آن لب علیهم 
حياتهم رأسا على عقب في أية ساعة من ليل أو نهار.: 

ولقد تغير فى هذه الأزمنة ما فى الأنفس وترك الامر بالعروف والنهي 
عو کر بوعل الا ما حل من لدله ليوات ی بش ارو لذلك 
قبل حلول ما هو آکبر من ذلك . نسأل الله لطفه ورحمته: 

لفصل الرابع 
من آثرهما استقامة آمور الناس بالعدل 


إن الناس لا يهنأ لهم عيش ولا يرتاح لهم بال ولا يأمنون على آنفسهم 
وأهلهم وأموالهم إلا إذا كان مدا العدل بينهم وحكم بينهم به . 

ولذلك جاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية تأمر به وتحث عليه 
وتنهى عن الضاد له ألا وهو الظلم یقول تعالی : 

۶ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى آهلها وإذا حکمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل إن الله نعما یعظمکم به إن الله كان سميعاً بصيراً. يا أيها 
)١(‏ سورة الأعراف من الآية ٩۷(‏ إلى 49). 
() سورة الأنفال آية (۵۳). 


NAN 2Z 


الذين آمنوا آطیعوا الله وأطیعوا الرسول وآولي الامر منکم فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باه واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأویلا6" . 

قال ابن کثیر - رحمه الّه- في قوله تعالی : #وإذا حکمتم بين الناس 
أن تحکموا بالعدل؟» آمر منه تعالی بالحكم بالعدل بين الناس وفی الحديث : 
« ن الله مع الحاكم ما لم يجرء فاذا جار وكله إلى نفسه ۷" . 

وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: 

ولهذا أمر النبي ايه أمته بتولية ولاة أمور علیهم وأمر ولاة الامور 
أن يردوا الأمانات إلى أهلها وإذا حکموا بين الناس أن يحكمؤا 
الل ا 

معنى هذه الآية الكريمة التوجيهات التالية: 

- رد الأمانات إلى أهلها وهذا مقتضى العدل . 

- الحكم بين الناس بالعدل ويلزم من ذلك البعد عن الظلم . 

- وجوب طاعة الله ورسوله والّه لا يأمر إلا بالعدل. وکذلث 


رسوله وه وطاعة ولي الامر إذا لم يكن في آمره مخالفة لله ولرسوله. 





(۱) سورة النساء الآيتان (۵۸ إلي ۵۹). 

(۲) رواه ابن ماجة في سننه : کتاب الاحکام. باب التغلیظ في الحيف والرشوة حدیث 
رقم ۲ وذکره الالبانی فى صحیح الجامع وقال حسن رقم (۱۸۲۲). 

(۳) انظر تفسیر القران العظیم. ابن کثیر جا ص ۵۱5 مكتبة الدعوة الإسلامية. شباب 
الأزهر ۱۰۰ه. 


(6) الحسبة فى الاسلام ص ۱4۸۱ باختصار . 


- ۲۹۹ - 


- رد ما تنازع الناس فیه إلى الکتاب والسنة فقط ولیس فیهما الا 


العدل . 
- الکفر بالطاغوت. 
النافشن . 


ولقد رغب الله سبحانه وتعالی في کتابه لمن یلتزم حدوده - وکلها 
عدل - ورتب الوعید والتهدید لمن حاد عن حدوده لآن فیها ظلمأ. 

يقول تعالی : * تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله یدخله جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن یعص الله 
ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين»" . 

يقول ابن كثير-رحمه الله في قوله #وله عذاب مهين # أي لكونه 
غير ما حكم الله به وضاد الله فى حکمه: وهذا نما يصدر عن عدم الرضى 
با قسم الله وحکم به ولهذا یجازیه بالاهانة في العذاب الالیم القیم». 

وقال تعالی : إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيثاء ذى القربی وینهی 
عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلکم تذکرون؟ وهذا آمر صریح 


من الله سبحانه وتعالی بالعدل والاحسان. . . 


فترك العدل مخالفة لأمر الله تعالی . 


(۱) سورة التساء الایتان (۰۰۱۲۳ع۱). 
© المرجع الشابق ص ۷ 
(۳) سورة النحل آية .)٩۰(‏ 


- ۲۷, - 


رلقد ضرب الله لنا أحسن الامثال برجلین آحدهم کم لاء قدو على 
روو کل على مولاء ولا ستطع أن نقد خر البتة ورجلی بام بالعدل 
وهو على صراط مستقیم كج من الفبرق سنهما 
یقول تعالی #وضرب الله مثلاً رجلین آحدهما آنکم لا بقدر على 
ښيء وهو کل علی مولاه آینما يوجهه لا يأت بخير هل بستوي هو ومن يأمر 
يالعدل وهو على صراط مستقيم4 . 
يقول خليل محمد خلیل : لقد ضرب تعالی مثلاً للكافر والمؤمن فمثل 
الکافر بالعبد المملوك المعدوم الحرية الشلول التصرف المنوع الارادة لا 
بقدر .على شيء ففعله الایکم الذی لا ينطق فهو عدیم النقعة عالة على 
سيده في أي مکاف يرسله لجلب المنفعة ولقضاء الصلحة لا یمود بنفع ولا 
يأتى بخير فهو كل عليه اينما یکون. ثم مثل الومن باحر التام التصرف 
المكتمل العقل والإرادة الرشيد فى التصرفات ينعم الله تعالى عليه من نعمه 
ويغدق عليه من فضله واحسانه» فينفق منه في السر والعلن ويامر بالعدل 
وهو على كفاية فی امره وعدالته واستقامته في طريمه ووعي وادراك لا 
يؤدي من مصالح. فالكافر عطل حواسه كلها وحجز بينه .وبين الهدي 
ديع منيعة وججب متينة وأبی الا أن يتقلد الموزوث من مخلفات الأفكار 
وعفن العقائد وبالى العبادات . هو في هدا کهدا العبد الذي منع من کل 
شيء والعبد المأمور الذي لا حول له ولاقوة. أما المؤمن الذي حرر نفسه 
من عبودية العقائد البالية واستکمل قواه العقلحة ففي بها وآمن بها عن 
صدق ويقين واستقامة على هذى وبصيرة يأمر بللعر وف روینهی اعين_ ابر 


۲ ۵ ۸ سب مله E‏ معطا (3) 





(۱) سورة التحل الاية .)۷١(‏ ۰ تشیله رتالساا هجی!۱: (۵) 


۳ 


الل 


فروق وأبعاد ومسافات.نيئهها. .» 
إذاً فهنالك فرق كبير بين من يأمر بالعذل ومن يأمر بالظلم رليس بینهما 
وجه شبه فهذه“النصوص القرآنية تأمر بالعدل وتنهى عن الظلم . 
وأما الآخاديث فمتها : 


ما ورد عن أبي ذز عن النبي عَم فيما يروي عن الله بارك وتعالى 
أنه قال : « يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محر ماً فلا 
تظالموا..6” . 

وعن. جابر بن عبد الله أن رسول وت قال : «اتقوا الظلم فإن 
: حملهم غلى آن 3 سفكوا دماءهم وا ستحلوا محارمهم» ‏ . وصح عنه أنه 
قال : «المسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا یسلمه»" الحديث . 

عن أبي هربرةفلقك أن رسول الله يم قال :«لتؤذن الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الخلحاء من الشاة القرناء»”” 





(۱). انظ التمثيل فی القرآن للأستاذ خليل محمد خليل ص (4۸) المجلس الاغلی للشئون 
الإسلانية-القاهرة: 

(۲) زواه مسلم فى صحيحه. كتاب الير والصلة والآداب. باب تخريم الظلم جد 4 ص 
۶ خدیث ۲۵۷۷ . تحقيق محمد فؤاد عبدالبافی . 

(۳) امرجم السابق خديث ۲۵۷۸. 

(4) المرجع السابق. حديث ۲۵۸۰ 

(6) المرجع الثابق حديك ۷۵۸۲ 


- VY - 


وعن آبي موسی رضی الّه عنه قال :قال رسول ال ۸ «ن اه ملي 
للظالم فإذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ وكذلك آخذ ربك إذا أخذ القری وهي 
ظالة إن أخذه أليم و 

هده بعص الأحاديث ال ننهی عن الظلم بشتی آنو اعه و صوره وفمها 
الوعید الشدید فى الدنیا والآخرة للظالین . 

فقيام الأمر بالعروف والنهی عن النکر يعني. تحقيق العدل بين الناس 
في جميع شوّون الحيأة والإنكار على الظالمين وال حذ على آیدیهم . 

فمى حدیت أبي عبيدة الطویل وفیه فال وکان رسول الله يم متكا 
فجلس وفال : احتی تأخذوا على يدى الظالم فتأطروه على الحق أطراً) . 

فمهمة. الامرین بالعروف والناهین عن المنكر محاربة الظالین والاخذ 
على آیدیهم حتی یسعد الناس بالعدل تحت ظل الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر . والله الستعان, 

1 ۱ 
من اثر هما انحسار النگر ودله اهل۸ 
عرفنا من خلال التصوص التقدمة مایکفی فى معرفة أنه إذا كان الامر 


بالعروف والنهی عن النکر قائماً وعزيزاً وله صولة وجولة وأنصار. فان 
المنكر يقل ویختفی وأهله یصابون بالذل والصغار . والعکس بالعکس اما 





. ۲۵۹۸۲ الرجع السابق حدیث‎ )١( 

(۲) سورة هود آية (۲ ۱۰). 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه. کتاب الفتن باب الأمر بالعروف والنهی عن النکر ج ۲ 
ص ۱۳۲۸ . 


- ۷۷۳ -— 


فإذا ما آلقینا نظرة على القرون التقدمة ولاسیما الأول منها فاننا نجد آد 
المنكرات مختفیه وأهلها آذلة. فالاسواق والشوارع نظيفة من النکرات 
والساجد والبیوت خالية من التکرات . والمعاملات خالية من المنكرات 
لاذا؟ لأن الامر بالعروف. والنهی عن النکر قوی جانبه والامة كلها واقفة 
بجانبه . صحیح یوجد بعض النکرات فى ذلك الجتمم لکنها قليلة» لکنها 
الشذوذ» بخلاف عصرنا هذا فالرذيلة أكثر من الفضيلة والنکر آکثر من 
الروت 

فإذا آلقینا نظرة على الواقع فى هذا العصر فإننا نشاهد المنكرات علا 
دون خوف ولا خجل . وهذه الأمثلة على ذلك : 

فالبنوك بربوية تعلن تعاملها بالربا وتدعو الناس صراحة عبر وسائل 
ال علام المختلفة للتعامل فیها وكذلك العاملون في البنوك یعلنون انتسابهم 
إليها ویفتخرود بذلك . 

- النساء التبرجات یخرجن إلى الشوارع وماعلیهن الا ماستر فروجهن 
فقط وباقی الجسم مکشوف وتفعل ذلك المنكر وهی مفتخرة بذلك ودون 
حیاء أو خجل . 

- المغنون والمغنيات والعاملون معهم على آلات اللهو يعلنون عملهم 
مفتخرين نه. ويخرجون في الوسائل المختلفة المشاهدة والمسموعة والمقروءة 
ويعرفون أن الناس يشاهدونهم وهم يفعلون ذلك النکر علناً ولا يبالون 
بذلك» بل لو لم تخرج صورهم وذواتهم في هذه الأجهزة لحزنوا حزناً 


نكا 


VE ¬‏ ل 


ال الله العافية» وصدق الله حيث يقول: #آفمن زین له سوء عمله 
فرآه حسنا* ‏ الآية . 

- وكذلك الحال بالنسبة للمستمع أو المشاهد يستمع إلى الغناء 
والموسيقى في الشارع وفى مكتبه ومتجره ولا يبالى بذلك وكأنه بذلك 
يفعل معروفاً. 

- الدخنون والمدخنات يدخنون ذلك علناً أمام أعين الناس وفي كل 


مکان وكذلك الحال بمن يبيعه ویشتریه وكأنه یشتری أو یبیع غا ر 


الطييات التى أحلها الله . 
- الكفرة وحريتهم التناهية في الديار الإسلامية فکانهم آهل البلد 
وغيرهم غريب عنها . 


وقل مثل ذلك فى جميع المنكرات المعلنة فى الأسواق والمساجد 
والمقابر والضيافة وغير ذلك. 

فنقول إن الذي يحدث في العالم الإسلامى من أقصاه إلى أدناه يحدث 
لان الامر بالعروف والنهى عن المنكر ضعيف جانبه فلم يجد مناصراً لا من 
العامة ولا من الخاصة. فلا حول ولا قوة إلا بالّه العلى العظيم. 

إن على المسلمين عموماً ومن لذيه سلطة منهم على حرمات الله 
خصوصاً أن يسعوا جادين لإعادة الأمر بالعروف والنهى عن النکر . 

عليهم إعادته إلى مكانته الأولى ليكبت الزذيلة والمنكر وينشر الفضيلة 
والعروف. 





(۱) سورة فاطر جزء من الآية (۸). 


إن على الناس عموماً والغیورین على الدین خصوصا أن یقوموا بهذا ' 
اخانب للأمور التالية : 

إما لرجاء ماعند الله أو الخوف من العقوبة عن تركه. 

وإما للغضب لانتهاك محارم الله أو رحمة للمؤمنين الضالين وهدايتهم 
إلى الطريق الستقیم. 

فالذي لا يفعله انب يفعله انب آخر وهكذا المهم الساهمة في 
إصلاح الجتمع بتغيير المنكرات . 

يقول ابن رجب - رحمه الله -: «واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن التگر تارة يحمل على رجاء ثوابه وتارة خوفاً من العقاب في تركه. 
وتارة الغخضب على انتهاك محارمه وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة له 
ورجاء إنقاذهم ما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لعقوبة الله وغضبه في 
الدنيا والآخرة» وتارة يحمل .عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته وانه أهل أن 
يطاع فلا یعصی. ویذکر فلا ينسى» ويشكر فلا یکفر» وأنه یفتدی من 
انتهاك محارمه بالتفوس والأموال»” . 

إن على السلمین أن یعرفوا أن النکرات کالامراض الفتاكة العدية 
تماماً. ۱ 

إن المرض المعدى إذا لم يحاصر ويلاحق بالعلاج والضادات: فإنه 
سرعان ماینتشر ویقتل آلاف الباس أو ملايين منهم . 

لکنه إذا حوصر ذلك الرض وخجر على الصابین به ومنعوا من الزيارة 
والاختلاط بالناس. . . وهکذا فسرعان مایتلاشی هذا الرض وینتهی . 





. جامع الغلوم والحكم . أبن رجب ص ۳۰۷ . -ذان العرفة بپروت‎ )١( 


- ۷% - 


فكذلك الحال بالنسبة للمذكرات فإذا حصنا أولادنا وطعمناهم بالإيمان 
القوي وطاعة الله وطاعة رسولهء فإنه لا تضرهم تلك المنكرات ولا حتى 
تؤثر عليهم هذا من جانب» ومن جانب آخر إذا حوربت النکرات وكثفت 
الحهود فإنها تتلاشى وتختفی وتقل . 

والله المسؤول أن يسدد الخطا ويكتب النجاح للعاملين المخلصين 
المقتدين بالرسول عي . والله أعلم . 





۱۷/۳۷۲ ا 





- ۲۱/۸ - 


أولاً النتائج: 
الحمد لله الذی جعل أمة محمد خير أمة آخرجت 
للناس بسبب آمرها المعروف ونهيها عن المنكر. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. القائل #كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن 
المنكر 4 . 
والصلاة والسلام على خير الآمرين بالعروف والناهين 
عن المنكر محمد بن عبدالله والقائل «من رآی منكم 
منكراً فلیغیره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم 
يستطع فبقلبه وذلك آضعف الایان»۳ که واله 
وصحبه إلي يوم الدين آما بعد: 
فلقد عرفت من خلال هذا البحث أن الامر بالعروف 
والنهی عن النکر من الوضوعات الجديرة بالبحث 


17 سور آل ان ج ءالا 


۲۱ تقدم تخریجه. ص (11] من الجلد الاول. 


- ۲۷۹ - 


والدراسة والتألیف حيث إنني تعبت كثيراً وكثيراً 
للحصول على مراجع متخصصة في هذا البحث 
تصلح لأن تكون مرجعاً يغنى الباحث ويرويه اللهم 
إلا التزر القليل . 

لذا فإنه من الضرورى أن يعنى علماء الإسلام بهذا 
الوضوع ويدرسوه ويكتبوا فيه فى جميع جوانبه . 

كما آننی عرفت من خلال البحث أن الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر فرض عين على كل مسلم مستطيع 
على مافصلناه فى موضعه لفهوم الاستطاعة. 

وأن الأمر بالمعروف والنهى عن النکر من أهم 
الوسائل» إن لم يكن هو الوسيلة الوحيدة للقضاء 
على المنكرات وفى الوقت نفسه فإنه لا سعادة ولا 
فلاح للناس في آمور دينهم ودنياهم إلا بقيام الأمر 


بالمعروف والنهى عن الثکر . 


— YA — 


لذا كان لزاماً على کل السلمین؛ آفراداً وجماعات 
روساء ومرژوسین» أن یسهموا في الامر تالم رت 
والنهی عن النکر فان الامة إن لم تفعل فانها بهذا 
تکون قد عرضت نفسها لعذاب الله تعالی . 

عرضت نفسها للکوارث والازمات في جمیع جوانب 
الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . 

وان ها الاک و الهو يديا 
جوعاًء واستقرارها واجتماعها تفرقاً وتشریداً. وأدلة 
ذلك موجودة فی کتاب الث تعالی وسنة رسوله 
مات . كما بینا ذلك في موضعه. وأما إذا قامت 
بالامر بالعروف والنهی عن النکر فانها ستسعد في 
جمیع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. . . 


وتأمن من عذاب الله تعالی في الدارین الدنیا 


2 


ولا شك أن ولاة الأمر في أي بلد یتحملون الجانب 
الأكبر من المسؤولية عن الامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر فهم الذين يستطيعون أن يرفعوا من شأنه ويمنحوا 
الصلاحيات للقائمين به ويشجعوا كل من ساهم 5 
وهم الذين يستطيعون توفير جميع الإمكانات التى 
تسهم في إنجاحه. . . وفى الوقت نفسه هم الذين 
يستطيعون أن يحدوا منه ويقلصوا من صلاحيات 
الآمرين ويمنعوا المساهمين فيه . 

بل وهم الذين يستطيعون أن يحطموا القائمين به 
والمساهمين فيه ويبخلوا فى الإمكانات حتى تنشل 
حركتهم... ولكن غليهم أن يعرفوا جيداً أن عزهم 
وأمنهم واستقرارهم واستمرارهم في مسؤولياتهم 
يكمن في مناصرة الأمر بالمعروف والنهی عن النکر . 
فإذا ماتخلوا عنه فهذا إيذان وإعلان بزوالهم. والله 
اسنتعان . 


جد YAY‏ جد 


ثانياً: القتر حات: 


لم أتطرق فى بحثی لکثیر من الجوانب ذات العلافه 
فى الأمر بالعروف والنهى عن النکر وذلك لالتزامى 
بالخطة من ناحية وصعوبة الإلمام بكل الجوانب من 
ناحية أخرى . 

كما أنني لم أتحدث عن كل مايدور فى نقسی من 
أ جديدة أراها مهمة فى الموضوع للاسباب نفسها . 
ولذا فإنتى أحببت أن أشير إليها على شكل اقتراحات 
فلعلها تجد قبولاً من المسؤولين والعلماء وطلبة العلم. 
وهی کالتالی : 

۱- على العلماء في العالم الاسلامی مطالبة احکام 
مطالية حادة بانشاء تات للأمر بالعروف والنهی عن 
المتكر. والسماح لها بممارسة دورها وخاصة الدول 


التى ليس فيها هيئات وهی كثيرة جداً بل الدول التى 


- ۲۸۳ - 


فیها هيئات تعد على أطراف الأصابع . 

تع ول ا امس الله ال حع يقر 
«إولتكن منكم أمة يدعون إلي الخير ويأمرون 
بالعروف وينهون عن المتكر©2. . 

والعلماء في هذا البلد هم أولى من غيرهم - باعتبار 
مركزهم وسبقهم في مثل ذلك - لاقتراح عقد مؤتمر 
يحضره العلماء في العالم الإسلامى لناقشة هذا 
الشروع» وكتابة التوصيات ورفعها لولاة الأمر في 
العالم الإسلامى والمطالبة بتنفیذها . 

۲- تربية النشء تربية .إسلامية وإعداداهم لتحمل 
مسؤولية الامر والنهی. وتعريفهم بالمعروف ومحبيبه 
إليهم. وتعریفهم بالمنكر وتنفیرهم منه . 

۳- اعداد دورات تدزيبية وتعليمية لعامة الناس 
پحضرها من یرغب یعلمون فیها أصول الأمر بالعروف 


(۱) سورة آل عمران جزء من الاية ٤†‏ ۰ 1۱. 


۲۸6 سس 


والنهی عن النکر . کقاعدة الصالح والفاسد عند 
تزاحمها آو تعارضها. 

-٤‏ إعداد معاهد خاصة للمنتسیین أو من یرعب 
الانتساب إلى هيئات الأمر بالعروف والنهی عن النکر 
والقبول فیها یکون بعد الرحلة الخامعية أو على الاقل 


بعد الرحلة الثانویه . 


5- عمل دارسات ميدانية على كافة الناس بمستوياتهم 
الختلفة تتضمن الاسئلة الكثيرة ویکون من نتائجها 
معرفة النکرات الوجودة وسبب کثرتها واصرار الناس 
علیها ومعرفة طرق انکارها والاسلوب الحبب 
لهم . . 

5- الاکثار منييكتابة النشرات والکتیبات التی توضح 
اخوانب الاساسية فى الأمر بالعروف. والنهی عن 


النگر . وتکون قليلة الصفحات وواصحه الط وسهلة 


- ۲۸۵ - 


الاسلوب لكي تتناسب مع معظم الناس . 


أسأل الله سبحانه وتعالی أن يقبل هذا الجهد 
وأن یجعله فى ميزان حسناتى يوم ألقاه 
وأن ينفع به المسلمين إنه ولى ذلك 
والقادر عليه وصلى الله على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
إلى يوم الدين واه تعالى 


أعلى وأعلم. 


- ۲۸۹ - 


المهارس 
- آولاً : فهرس الایات. 
- انیا : فهرس الأحادیث. 
- ثالّا : فهرس الصادر والراجع. 


- رابعا : فهرس الوضوعات . 


- ۲۸۷ - 


فهرس الایات 





الأإايه4ك رقمها السورة الصفحة الجزء 
آبلفکم رسالات ربي وأنا لكم ناصخ أمين 54 الأعراف ۱۵۰ ١‏ 
أبلخكم رسالات ربي وأنصح لکم 1۲ الأعراف هه ١ ١‏ 
أبلفكم رسالات ربي ۲ الأعراف ۳۷۲ ١‏ 
أنأمرون الناس بالبر ٤٤‏ البقرة ۱۹۱ ١‏ 
أتأمرون الناس بالبر ٤‏ البقرة ۱۹۰ ١‏ 
آتأمر ون الناس بالبر ٤‏ البقرة ۲۳ ١‏ 
أتأمرون الناس بالبر ٤٤‏ البقرة 16 ۲ 
اتأمرون الناس بالبر 3 البقرة ۷۰ ۲ 
آتأمرون الثاس بالبر ٤٤‏ البقرة ۲۳۲ ۲ 
آتقتلون رجلاً ۲۸ غافر 6 ۱ 
أتى أمر الله فلا تستعجلوه ١‏ التحل ۳۳ ١‏ 
اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أربابا ۳۱ التوبة 45 ۲ 
اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أربابًا ۳۱ التوبة ۱۳۸ ۲ 
اتل ما أوحي إليك من الكتاب 60 العنكبوت ۲۹۱ ۲ 
أحسب الناس أن يتركوا ... الکاذیین ۳ العنکبوت ۱۳ ١‏ 
احشروا الذین ظلموا ۰ سوولون EY‏ الصانات ۳۳۶ ۱ 
ادخلوها بسلام آمنین 3 الحجر ۳۷ ١‏ 
ادع إلى سبیل ربك بالحكمة ۱۳۰ التحل ۱۷۸ ۱ 
ادع إلى سبیل ربك با حکمة ۱۳۰ النحل ۲۸۸ ل 
ادع إلى سبیل ربك با حکمة ۱۳۵ التحل o۱‏ 1 
ادفع بالتي هي آحسن ۳ فصلت ۱۷۸ ۱ 
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ای رقمها السورة الصفحة الجزء 
إذ جاؤوكم من فونکم ومن أسفل.. شديداً  ١١-4‏ الأحزاب 16 
إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون .. عاكفين ا الشعر اء ۳۹۳ 
إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون .. عاكفين ما الا الشعراء ۰۵ 
إذ قال لابیه وقومه ما هذه .. مبين ۲ : ۵ الأنبياء 6۰ 
آربابا من دون لله والسیح بن مریم ۳۱ التوبة ۹ 
آشداء على الکفار رحماء بینهم ۳۹ الفتح ۳۹" 
آشداء. علی الکفار رحماء بینهم _ ۲۳۹ الفتح ۲۹۱ 
اعملوا ما شنتم ۰ فصلت ۳5 
أفأمن اهل القر ای بأسنا. الخاسرون ‏ 2۷ :۹۹ الاعراف ۳۹۸ 
أفحكم الجاهلية يبغون 6 المائدة ۱۰۰ 
آفحکم الجاهلية يبغون 9۰ المائدة ۱۳ 
أفحكم الجاهلية يبغون 6 المائدة ۱۳۷ 
أفحكم الجاهلية يبغون 9۰ الائدة ۱11 
أفحكم احاهلية يبغون 0۰ الائدة ۱:۷ 
أفغير الله آبتفي حکم 1٤‏ الأنعام ۱۲ 
أف لکم ولا تعبدون .. ۷ الانیاء 0۲ 
آفمن زين له سزء عمله .. ۸ فاطر Ve‏ 
آقیموا الصلاة . جزء من الآية (1۲) البقرة ۳۹ 
ألا إلا لله تصير الأمور or‏ الشوری ۳٤‏ 
ألا إنهم هم الفسدون ۲ البقرة ١5+‏ 
آلا بذ کر ال تطمئن القلوب ۲۸ الرعد ۳۵۳ 
إلا تتصروه ققد نصره اف £ التوبة ۴« 
ألا لله الدين الخالص ۳ الزمر ۱۷۳ 





اه رقمها السورة الصفحه اخفزء 
ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 1۲ الأنعام ۱۸۸ ۱۳۳ 
إلى السحد الأقصى ۱ الا سراء ۳ ۱ 
آلقوا ما آنتم ملقون ۳ الشعر اء ۳۷ ١‏ 
الله ولي الذين آمنوا ۱5۷ البقرة ۱۷ ۲ 
ألم آعهد إليكم يا بني آدم ١ 5 5 ٩.‏ 
ألم آعهد إليكم يا بني آدم .۹ عن ۱۰ ۲ 
ألم تر إلى الذين حاج ۳۸ البقرة ١ ٤٤٦‏ 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب 1 النساء 5١‏ ۲ 
ألم تر إلى الذين و آنهم آمنوا ۹۰ التساء 4۷ ۲ 
الم تر إلى الذين بزعمون آنهم آمنوا ۹۰ النساء ۱۳۹ ۲ 
ألم تر إلى الذین یزعمون آنهم آمنوا 1۰ النساء E‏ ۲ 
ألم تر إلى الذین یزعمون آنهم آمنوا ۹۰ النساء ۱۲ ۲ 
ألم تر أن الله یعلم ما في السموات ۷ الحادلة ۳۱ ۱ 
ألم يروا کم أهلكنا من قبلهم من قرن 1 الأنعام ۲ ۲ 
إلى الله مرجعکم فينبئكم ۱۰۵ لاد ۰1 ۱ 
الس الله بأحكم اخاکمین ۸ التين ۱۳۹ ۲ 
آم لهم شركاء شرعوا لهم ۲١‏ الشورى ۹۸ ۲ 
أم لهم شر کاء شرعوا لهم ۳۱ الشوری ۱۳۱ ۲ 
أم لهم شركاء شرعوا لهم ۲١‏ الشوری ۱۱ ۲ 
ا هو قانت.. ۹ الزمر ۳۱۷۱ ١‏ 
أم يقولون افتراه ۳۵ هود ۳۸۳ ۱ 
إنا أرسلناك شاهدا ۸ الفتح 1٤‏ ۲ 
نا آرسلنا نوحا .. وأطيعون ۳-۱ نوح ۳۷۱ ۱ 
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إنا آرسلنا نوا .. وأطيعون 

إن الأبرار لفي نعیم 

إنا جعلنا ما على الأرض 

إنا جعلنا ما على الأرض 

إن أرذنا إلا إحسانًا وتوفیقا 

.إن الله كان غفورا رحيما 

إن الله لا يغفر آن يشرك به 

إن الله مع الصابرين 

إن الله يأمر بالعدل والإحسان 

إن الله.يأمر بالعدل والاحسان 

إن الله يأمركم ... وأحسن تأويلاً 
إن أنت إلا تذیر 

إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 
إن وجدناه صایرا 

إن تعذبهم قإنهم عبادك 

إن الحكم إلا الله 

إن الحكم إلا الله 

إن الذين أجرموا كانوا .. لضالون 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
إن آلذین جاژوا بالافك 

إن الذين فتنوا الومنین 

ان .الذین يؤذون الله .۰ إثما مبيئًا 


إن الشیطان لكم عدو 


۸+ ۰۷ 
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لاس4 رقمها السورة الصفحه الزء 
إن الشیطان لکم عدو 1 فاطر f‏ ۱ 
إن الشيطان لكم عدو 5 فاطر ۱۷۷ ۲ 
إنك لا تهدي من أحببت 5ه التصص ۱ ١‏ 
إن صلاتي ونسكي ۱۲ الأنعام 5١‏ ۲ 
انفروا خفاقًا وثقالا ٤۱‏ التوبة ۷۹ ۱ 
إنك ميت وإنهم ميتون ۳٠‏ الزمر ۷١‏ ۱ 
إن كنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ۹ النساء ۳ ۲ 
اما جزون ما کنتم تعملون 11 الطور ۳۳ ١‏ 
إنما تعبدون من دون الله ۱۷ العنکبوت ۳۹ ۱ 
إنما جزاء الذین بحاربون الله ۳۳ الائدة ۳ ۲ 
إنما نحن مصلحون ۱۱ البقرة ۱:۳ ۲ 
إنما كان فول المؤمنين .. الفائزون ۱, 6۲ النور ۱۲ ۲ 
إنما نطعمكم لوجه الله .۹ الانسان ۳۹۰ ۱ 
إنما يخشى الله من عباده العلماء ۲۸ فاطر ۲۷۱ ١‏ 
إنما یوفی الصابرون آجرهم ۱۰ الز مر ۳۱ ۱ 
إن هذا القرآن بهدي للتي هي أقوم ۹ الاسراء ۱۲ ۲ 
إنه من کیدکن إن کیدکن عظیم ۲۸ يوسف ٠‏ 84 ۱ 
إنه من يش رك بالله ۷۲ المائدة 1۲ ۲ 
إن هو إلا رجل Ye‏ المؤمنون ۳۸۱ ١‏ 
إني أخاف علیکم عذاب يوم آلیم ۲۹ هود تمض ۱ 
إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 4ه الاعراف ۳۷ ۱ 
إني جزيتهم الیوم ۱۱۱ الزمنون ۳۰ ١‏ 
إن بدعون من دونه إلا |نائ ۱۷ النساء ۱9۰ ۲ 
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الا فه رقمها السورة الصفحه 
إن بریدا اصلاحا ۳۵ النساء ۱۷ 
اهتزت وربت 6 الحج ۱۸۱ 
آولئك سیرحمهم الله ۷١‏ التوبة ۱۳ 
آولئك هم الکافرون حقا ۱۱ التساء ٤٦‏ 
أولئك یجزون أجرهم مرتين ot‏ التصص ۳۱ 
أولئك يحزون الغرفة بما صبروا ۷o‏ الفرقان ۳۳۱ 
آینما تولوا فثم وجه الله ۱۱۵ البقرة ۹۳ 
براءة من الله ورسوله ۱ التوبة ۱۰۷ 
التائبون العابدون الحامدون السائحون .. 1 التوبة ۳۳3۹ 
تبارك الذي نزل الفرقان ١‏ الفرقان 54 
تبت يدا أبي لهب وتب .. مسد ١-ه‏ المسد ع 
تتجافی جنوبهم ۱۹ السحدة ۳۹ 
تلك حدود الل فلا تعتدوها ۳۳۹ البقرة ۱۳۵ 
تلك حدود الله ومن بطع الله ۱۳ النساء ۱۲ 
تلك حدود الله ومن بطع الله وين ا E‏ التساء ۳۷۰ 
ثم إني دعوتهم جهارا .. اسرارا ۹,۸ نوح ۳۷۸ 
ثم جعلناك على شريعة من الأمر.. المتقين ۱۹1۸ الجائية ۰۸ 
ثم جعلناك على شريعة من الامر 14 الحائية ۲۱ 
ثم كان من الذين آمتوا ... اليمنة ۱۸۷ البلد ۳۳۱ 
ثم لایجدوا في آنفسهم حرجا ۹۵ النساء ۱:۲ 
جاء الحق وزهق الباطل ۸۱ الإسراء 55 
جاء الحق وزهق الباطل ۸۱ الاسراء 33 
حتی إذا جاء آمرنا 6۰ هود ۳۸۹ 
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الابة رقمها السورة الصفحه الحزء 
الحمد لله الذي آنزل ١‏ الكهف 1۹ ۲ 
الحمد لله الذي خلق السموات .... والنور ١‏ الأنعام 6 ١‏ 
اخمد لله رب العالین .الرحمن .. 6۵-۲ الفانحة 2 ١‏ 
خذ العفو ۱۹۹ الأعراف ۲۸٦‏ ۱ 
خذ العفو ۱۹۹ الاعراف ۳۱ ۱ 
ذرني ومن خلقت وحیدا .. نسعة عشر ۳۰-۵ الدثر E‏ ۱ 
ذق إنك أنت العزیز الکریم 1۹ الدخان ۳۷ ۱ 
ذلك بأن الله لم يك مغیرا نعمة أنعمها or‏ الأنفال ۲۹۸ ۲ 
ذلك خير ۱ 2 النساء ۱:۲ ۲ 
ذلك ومن يعظم شعائر الله ۳۲ الحج ۳۳۹ ۱ 
الذي خلق الوت ۲ اللك ١ Yo‏ 
الذي له ملك السموات رالارض ولم يتخذ ولدا ۲ الفرقان ۱۱۹ ۲ 
الذين إن مكناهم في الأرض ٤١‏ الحخ ۷۳۰۰ ۱ 
الذين إن مکناهم في الأرض 5١‏ الحج ۳۹ ۲ 
الذین ضل سعیهم في الحياة الدنیا ۱۰ الکهف ۳ ۲ 
الذين يأكلون الربا .. كفار أثيم ۷۵ شف البقرة ۳۵۰ ۲ 
رب اغفر لي ۱5۱ الاعراف ۳۷ ١‏ 
رب العالمين ١‏ الفاتحة ۲۳۳۸ ۱ 
رب لا تذر على الأرض .. کفارا ۲۷,۹ نوح ١ Ao‏ 
ربنا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا ۸ آل عمران ٤١‏ ۱ 
زين للذین کفروا الحياة الدنیا ۳ البقرة ۳۲۵ ١‏ 
زين للناس حب الشهوات ١‏ آل عمران ۳ ۲ 
سبحان الذي أسرى ۱ الاسراء 1۹ ۲ 
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شیاطین الإنس وان يوحي بعضهم إلى 


بعض ۱۱۲ الاتعام ۱1 
شرع لکم من الدین ۱۳ الشوری ٤‏ 
شرع لكم من الدین ۳ الشورى ۲۵۲ 
قاتقوا الله ما استطعتم 5 التغاين كم 
فاتقوا الله ما استطعتم ۱۹ التغاين AY‏ 
فاتقوا الله ما استطعتم ۱۹ التغابن £۹۹ 
فأتوا بسورة رف البقرة ۳۷ 
فاجتنبوا الرجس من الأوثان ۳۰ احج ۷۰ 
فاجتنبوا الرجس من الأوثان ۳۰ اليد ۱۹۸ 
فاحكم بيتهم با نزل الله 1۸ الائدة ۱:۸ 
فأخذهم أخذة رابية ۱۰ الحاتة ۱۸۰ 
فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لایعلمون ۸۹ تو ۱۰۸ 
فاصبر إن وعد الله حق ۷۷ غافر 1o‏ 
فاصبر إن وعد الله حق ۹۰ الروم ۳1٤‏ 
فاصبر صیرا جمیلا 0 العارج ۳۱۵ 
فاصبر كما صبر آولوا العزم ۳۵ الأحقاف ۳۵ 
فاصب وا ولا تصبروا ۳ الطور ۳۷ 
فاصبروا حتى یحکم الله بيننا AV‏ الأعراف يفن 
فاصبر لحكم ربك ولا تطع ۲ الانسان ۳۹۹ 
فاصدع با تؤمر 4 الحجر 56 
فاعبده واصطیر لعیادته 1۵ مريم 1١‏ 
فاعف عنهم واصفح ۱۳ المائدة ۳۹۹ 
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فاعلم أنه لا إله إلا الله ۱۹ محمد ۳۷۲ 
فاعلم أنه لا إله الله ۱۹ محمد 0 
فامن له لوط ۲۹ العتکیوت ۳ 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 

والرسول ۹ النساء 1٥‏ 


فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول ۹ النساء ۹۸ 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول ۹ النساء ۱ ۱ 


فإن تناز عتم في شي ء فردوه إلى ألله 


والرسول ۹ الشساء ۳۲ 
فان تولیتم فما سألتکم ۷۲ ا ۳۷۵ 
فان جاؤوك فاحکم بینهم أو آعرض عنهم ۲ المائدة ۱:۸ 
فأولئك هم الظالون t٥‏ الائدة ۱۲۵ 
فأولئك هم الفاسقون 4۷ الائدة ۱۳۵ 
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قبل لهم ۹ ۱ 
فبما رحمة من الله ۱۹ آل عمران A0‏ 
فبما رحمة من الله ۱۹ آل عمران ۲۱ 
فتولی عنهم وقال يا قوم لقد آبلغتکم ۷۹ الاعراف ۱9۵ 
فالحكم لله العلي الکبیر ۱۲ غافر ۱۳ 
فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منکرون 5۸ یوسف 1۹ 
فدعا ربه أني مغلوب .. کفر ۱۶-٩‏ القمر ۳۸۷ 
فصير جمیل ۱۸۳ و ۳۳۸ 


- = 
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اایسسه رقمها السورة الصفحه الجزء 
فقال الملأ الذين کفروا ۲ المؤمنون ۳۸۲ ۱ 
فقولا له قول لینا ٤٤‏ طه ۲۸۸ ۱ 
فكاتيوهم إن علمتم فیهم خیرا ۳۳ النور ۳۹ ۱ 
فکلوا ما رزقکم الله 11٤‏ التحل ۳۷ ۱ 
فلا تعلم نفس ۷ السحدة 10 ۱ 
فلا وبك لا يؤمنون حتی يحكموك 00 النساء ۱ ۲ 
فلا وربك لا يؤمنون حتی یحکموك ۹5 الشساء ۱۳ ۲ 
فلا وربك لا یژمنون حتی یحکموك 10 النساء ۳۹۲ ۲ 
فلبث فیهم آلف سنة !لا خمسين عاما ۱ ۱٤‏ العنكبوت ۱۰۳ ۱ 
ل ا 55-5 الأحقاف. ۳۹ ۲ 
فلن آبرح الارض حتی يأذن لي آبي .۸ يضفت ۱۱۷ ١‏ 
فلولا كان من القرون ۱۹ هود ۱۳۸ ۱ 
تلولا 22316 تون کو ۰ ۱۱۷ هود ۳۹1۹ ۲ 
فلیحذر الذين يخالفون عن آمره 1۳ الور ١ ١‏ 
فلیحذر الذین یخالفون عن آمره ۳ النور ۳۵ ۱ 
فلیحذر الذین یخالفون عن آمره ۳ النور 11۹ ۲ 
فما كان جواب قومه 1 العنکبوت ٠‏ ۱ 
عمو قفارو املع ناجيه على ]نه 4 الشورى ۳۹۷ ١‏ 
فمن کان يرجو ۱۹۰ الكهف ١ Yor‏ 
فنظر نظرة في النجوم فقال A۹ A^‏ الصافات 1 ۲ 
فوريك لنستانهم ۹۳۹۲ | ححر ۳۳ ۱ 
نیما شجر بیتهم 10 النساء ١5‏ ۲ 
قاتلوهم يغذبهم الله ۱9۱ التوبة ۳:۸ 





الابة رقمها السورة الصفحه الجزء 
قال أراغب أنت 11 مریم ۱۸ ١‏ 
قال بل فعله کبیرهم 1۳ الأنبياء ۲۱ ١‏ 
قالت لهم زسلهم إن نحن ۱,۱ إبراهيم ۳۹ ۱ 
قال ربي إن أعوذ بك 3 هود ۳۸۷ ١‏ 
قال ربي إن قومي کذبون ... المؤمنين ۷ 1A4‏ الشعراء ١ A‏ 
قال رب إني دعوتي قومي ... فرارا 1,٥‏ نوح ۳۷۸ ۱ 
قال الملا الذين کفروا من قزمه إنا لثر ال 11 الأعراف ۱۹ ۲ 
قال موسی لقومه استعینوا ۱۳۸ الأعراف ۳۱۷ ۱ 
قالوا آآنت فعلت 1۲ الأنياء 4 ۱ 
قالوا ابنوا له بنیانا ... الاسفلین A۷‏ ۹۸ الصافات ۳۳۳ ۱ 
قالوا حرقوه ۸ الأنبياء ۹ ۱ 
تال يا نوح 5 هود ۳۸۷ ١‏ 
قد كانت لكم أسوة الممتحتة ۳۹۹ ۱ 
قل الله أعبد مخلصا له ديني ١‏ الزمر ۱۷۳ ١‏ 
قال إني أمرت أن أعبد الله ١١‏ الز مر ۱۷۳ ١‏ 
قال إني آمرت أن آعبد الله .... ديني ۱ : ۱۶ الزمر ۲۵ ١‏ 
قال إني لا آملك لکم ضرا ولا رشدا 1;1 الجن 1۹ ۲ 
قال لا أقول لكم 0 الأنعام ۸ ۲ 
فل لا آملك لنفسي ضرا ولا نفعا 1۹ يون 1۹ ۲ 
قل لا املك لنفسي نفعا: ۱۸۸ الأعراف 14 ۲ 
قل للمومنات یفضضن ۳1 النور 7 . 
قل من حرم زينة الله ۳۲ الأعراف ۲۷ ۲ 
فلوينافي أكنة. ۵ فصلت ۲۸۹ ١‏ 


- ۷۹۹ - 





2ت مت 


اه رقمها السورة الصفحة 
قول معروف ومغفرة ۹۳ البقرة :۲ 
قیل يا نوح اهبط 1۸ هود ۳۸۸ 
کانوا قلیلا من اللیل.... یستغفرون ۱۸,۷ الذاریات ۲۳۹۹ 
کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه ۷۹ المائدة ۳۸ 
کانوا لا بتناهون عن منکر فملوه ۷۹ الائدة ۳-۳ 
کراما كاتبين. یعلمون ما تفعلون 1,11 الانفطار ۳۳۶ 
كذلك ما أتى الذين o۲‏ الذاريات FAY‏ 
كلا إن الانسان لیطفی ... واقترت 5 ,۱۹ العلق 4¥( 
کل. شيء مالك الا وجهه له الحكم والیه 

ترجعون ۸۸ القتصص ۱۳۰ 
كلوا اترا ۲٤‏ الحاقة ۳۹ 
کنتم خير أمة أخرجت للناس 1۰ آل عمران ۳ 
کنتم خير أمة آخرجت للناس ۱۱۰ آل عمران 10 
کنتم خير آمة أخرجت للناس ۱۱۰ آل عمران .۷ 
کنتم خير آمة آخرجت للتاس ۱۹۰ آل عمران ۷۷ 
کنتم خير أمة آخرجت للناس ۰ آل عمران ۷۸ 
کنتم خير أمة آخرجت للناس ۱۱۰ آل عمران ۱۰۹ 
کنتم خير آمة آخرجت للناس ۱۹۰ آل عمران 3 
کنتم خير أمة آخرجت للناس ۱۱۰ آل عمران ۲۳۳۹ 
کنتم خير أمة آخرجت للناس ۱۹۰ آل عمران شف 
کنتم خير أمة آخرجت للناس ۱۱۰ آل عمران ۲۳۷۹ 
کنتم خير آمة آخرجت للناس ۱۱۰ آل عمران ۲۱۲ 
کن فیکون AY‏ يس 5 





الا 2 رقمها السورة الصفحة الجزء 

كونوا قردة 516 المقر ة ۳۷ ۱ 
كيف وان يظهر وا علیکم لايرقبوا فيكم ۸ التوبة ۱9۹ ۲ 
لا إكراه في الدين ٦‏ البقرة ۱ ۲ 
لا تتخذوا عدوي وعدوکم ۱ الممتحنة ۰۳۹ ۱ 
لا جد قوما. ۲۲ الجادلة ١ 2۳٩‏ 
لأتخذن من عبادك نصیبا ... مبينا 1۹1۸ النساء ۱۱۳ ۲ 
لا تسثلوا عن آشياء إن تبد لكم تسؤكم 1۰1 المائدة ٤١‏ ۱ 
لاتسمعوا لهذا القرآن ۳۹ فصلت ۲۸۹ ۱ 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 5 التوبة ۱ ۱ 
لا خير في كثير من نجواهم 11٤‏ النساء ١ 1٤‏ 
لأقعدن لهم صراطك المستقيم ۱۲ الأعراف 11۳ ۲ 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ۲۸٦‏ البقرة ۸٦‏ ۱ 
لا يكلف الله نفسا الا وسعها ۳۸۹ البقر ة ۱۸۹ ۱ 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ۲۸۹ البقرة ۹۹ ۱ 
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 

الدين ۸ الممتحنة ١5‏ ۲ 
لتبلون في آموالکم ۱۸۹ ال عمران ۳۱۸ ١‏ 
لعن الذين کفروا .. يفعلون ۷۹,۷۸ المائدة ۱۳۸ ۱ 
لعن الذين کفروا .. یفعلون ۷۸ ۷۹ الائدة ۳۳۵ ۱ 
لعن الذين کفروا .. یفعلون ۷۹۷۸ المائدة ١ ۲٤‏ 
لعن الذين کفروا .. یفعلون ۷۹۷۸ المائدة 2۳۷ ۱ 
لعن الذين کفروا .. یفعلون ۷۹,۷۸ المائدة ۲۲١‏ ۲ 
لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لکم ۷۹ الأعراف ۱1۹ ۱ 


بت ۳ — 


لاه رقمها السورة الصفحهة -الجزء 





لقد أرسلنا نوخا 64 الاعراف ۳۷۰ ۱ 
لقد جاء کم رسول من آنفسکم ۱۳۸ التوبة ۱۹۰ ١‏ 
لقد جتت شيئًا نکر ۷ الکهیف 1۸ ۱ 
لقد كان لکم في رسول الله ۳۱ الأحزاب ۳۳ ۱ 
لقد كان لکم في رسول الله ۳۱ الأحزاب ۲ ۱ 
لقد كان لکم فیهم أسوة حسنة 1 الممتحنة ۱۹۹ ١‏ 
لم تقولون ما لا تفعلون ۲ الصف ۳۲۰ ۲ 
م تقولون ما لا تفعلون ۲ الصف ۳۳۳ ۲ 
لم تقولون ما لا تفعلون ۲ الضف ۳۲ ۲ 
لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا ۳۲ الأنبياء ف ۲ 
لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم 1۳ الائدة ۱۳۷ ۱ 
ليس عليك هداهم ۳۷۲ البقرة ۱۰۲ ۱ 
لیس لك من الامر شيء ۱۳۸ آل عمران {0٦‏ ۱ 
ليسوا سواء من أهل الكتاب .. الصالحين ۱٤‏ آل عمران ۱۳۳ ۱ 
لن لم تنته يا نوح ۱۹۹ الشعر اء ۳۸4 ١‏ 
ما أصاب من مصيبة في الارض ۲۲ الحديد ۹۱ ۱ 
ما مندکم بنغد وما عند ال باق ۹۹ النحل ۳۳۰ ۱ 
مالکم لاترجون لله وقارا .. فجاجا ۲۰۳ نوح ۳۷۹ ۱ 
ما هذه التمائیل .. ضلال مبين ۵-۲ الأنبياء ۳۹۳ ۱ 
ما یلفظ من قول ۸ ق ۲۳ ١‏ 
ما يود الذین کفروا من أهل الکتاب ۱۰۵ البقرة ۱۹۰ ۲ 
من عمل سيئة فلا یجزی إلا مثلها ٤‏ غافر 9 ۲ 
من عمل صا حا من ذکر أو أنثى ۹۷ النحل 0 ۲ 


— ۲ م۳ - 


من كان يريد الحياة الدنیا .... یعملون 
منها خلقناکم 

من يهد الله فهو المهتد . 

نرفع درجات من نشاء 

نکروا لها عرشها 

هو الذي آرسل رسوله بالهدی ودين احق 
هو الذي بعث في الأميين 

هو الذي خلقكم من نفس 

هؤلاء الذين كذبوا على ربهم 
وإبراهيم إذ قال لقومه 

وإبراهيم الذي وفى 

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله 
واتقوا فتئة لا تصيين 

وأحسن تأويلاً 

وإذا تتلی عليهم أياتنا بينات 

وإذا تتلى عليهم آياتنا .. أليم 

وإذا ذكر الله وحده 

وإذا رأيت الذين يخوضون 

وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله 
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض 
وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر 

واذ قلنا للملائكة اسحدوا 


واذكر فى الكتاب إبراهيم ... شقیا 


رت 


ا ب 


۳۹٦ 
32 


۳۹۹ 





الا ف4 رقمها السورة الصفحة الجزء 
واذکر فيي الکتاب ابراهیم 3 مریم ۳۰ ۱ 
وإذ يمكر بك الذین کفروا ۳۹ الأنفال for‏ ۱ 
وأرادوا به كيدا ... للعالین ۹ ۷۰ الأنبياء ١ ۳١‏ 
واسألهم عن القرية التي كانت ... يفسقون ‏ ۱۵-۱۲۳ الأعراف ۱۳۹ ١‏ 
واسألهم عن القرية التي كانت .. يفسقون ٠٠١-١١۳‏ الأعراف ٤‏ ۲ 
واستشهدوا شهیدین A۲‏ البقرة ۳۹ ۱ 
واستعینوا بالصبر والصلاة 1 البقرة ۳۱ ۱ 
واستعينوا بالصبر والصلاة 10 البقرة ۳۹۱ ۲ 
واصبر على ما یقولون ۱۰ المزمل ۳۹۹ ١‏ 
واصبر لحكم ربك 1۸ الطور ۳۱۵ ۱ 
واصبر نفسك مع الذين ۲۸ الکیف ۳۱ ١‏ 
واصبر وما صبر ك الا با ۱۳۷ اللحل ۳۱ ١‏ 
واصنم الفلك بأعيينا ۳۷ هود ۳۸۵ ۱ 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 15 الأنفال ۳1٤‏ ۱ 
وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ۳( البقرة ۲۱ ۲ 
واه يحب الصابرين ٤٦‏ آل عمران ۳۲۱ ۱ 
والله یحکم لا معقب لحكمه ۱ الرعد ۱۳۳ 
وأمر نا لنسلم لرب العالمين ۷1 الأنعام ۳۳ ۱ 
و آمر أهلك بالصلاة ۱۳۲ طه ۳ ١‏ 
وآن احكم بينهم با أنزل الله 5 المائدة ۱1۸ ۲ 
وان آطعتموهم إنكم لشر کون ۱۱ الانعام ۹۸ ۲ 
وأن تشر کوا بالل ۳۳ الأعراف 1۲ ۲ 
وان تصبروا وتتقوا ۱۲۰ آل عمران ۳۹۷ ۱ 


of — 





ار 4 رقمها السورة الصفحة اخزء 
و آنذر عشيرتك الاقربین ۳ الشعراء ۳۹۸ ۱ 
وآنذن عشيرتك الأقربين ... تعملون ۲۱۲-۶ الشعراء £ ۱ 
وأنزل عليك الکتاب والحكمة ۱۱۳ التساء ۳۷۳ ۱ 
وأنزلنا إليك الذ > 3 النحل 6 ۲ 
"وانصح لکم 1۲ الأعراف ۱۸ ١‏ 
وانظر إلى إلهك ۹۷ طه ۱۲ 4 
وانك لعلی خلق عظیم القلم ۳۰ ١‏ 
وأن هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ۱۰۳ الأنعام ۱۱۲ ۲ 
وان وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين 32 هود ۱۳ ۲ 
وأوحى إلى نوح ۳۹ هود ۳۸۵ ١‏ 
وبشر الصابرین .. الهتدون ۱۵۷-۵ البقرة ۳۹ ١‏ 
وتأتون في نادیکم النکر ۳۹ العنکبوت 1۸ ۱ 
وتالله لأكيدن أصنامكم .. یرجعون لاه ممه الانیاء 9۹ ١‏ 
وجعلنا منهم أئمة ۲٤‏ السجدة ۳۹ ١‏ 
وجهت وجهي للذي فطر السموات ۷۹ الأنعام ۹۳ ۱ 
ود کثیر من أهل الکتاب لو یردونکم ۱۹ البقرة ۱5۹ ۲ 
ودوا لو تکفرون كما کفروا ۸۹ النساء ۱1 ۲ 
وذکر فان الذکری تنفع المؤمنين ۵ الذاريات o۲‏ ۱ 
والذي جاء بالصدق ۳۳ الزمر ۲ ١‏ 
والذين جاهدوا فینا 1۹ العنكبوت ١ ٤‏ 
والذین هاجروا ... یت و کلون ۳ التحل ۳۲۰ ١‏ 
والذین یجتنبون کبائز الائم ۳۷ الشورى نا ١‏ 
والذين برمون الحصنات ثم لم يأنوا ٤‏ النور ۲0٦‏ ۲ 


"eg —‏ کت 





والذین يمسكون بالکتاب وأقاموا الصلاة 
والذين يؤذون الومنین 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
وسیجنبها الأنقى .. ولسوف يرضى 
والصابرین في البأساء 

وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم 
وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة 
وعد الله المؤمتين والمؤمنات جنات 
وعصى أدم ربه فغوى 

وقاتلوا المشركين كافة 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
وقاسمها إني لكما لمن الناصحين 
وقال إني مهاجر إلى ربى 

وقال الذين كفروا لن نؤمن 

وقالوا لا تذرن الهتكم 

وقالوا مجنون وازدجر 

وقد أمروا أن يكفروا به 

وقد نزل عليكم في الكتاب 
als‏ 

وقل جاء الحق 

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً 
وقل رب زدني علماً 


والقواعد من النساء 


رقمها السورة الصفحه 
۷۰ الأعراف ۲۹1 
۸ الأحزات ۳ 
۳۳ المائدة ۲٥٦‏ 
۲۱-۷ اللیل ۰۳ 
۱۷۷ البقرة ۳۳۰ 
۷۹ التحل ۲۳۷۱ 
۱۲ النحل 6 
۷ التوبة 0 
۱۳۱ طه {٠‏ 
۳3 التوبة ۱۹4 
۳۹ الأنغال ۱1 
۳۱ الأعراف ۱:۹ 
۳۹ العنکبوت. oY‏ 
۳۱ ا 6١‏ 
۳۳ نوح ۳۹۲ 
۹ القمر ۳۸۱ 
۰ النساء ۳۹4 
E‏ النساء o1‏ 
۳۸ الفر قان ۸ 
A۱‏ الا سر اء o1۲‏ 
١1١‏ الاسراء ۳۲۰ 
۳۹ طه ۳۷۳ 
1۰ التور ۳ 


— ¥ بت 








الابة رقمها السورة الصفحة اخزء 
وقولوا للناس حستاً ۸۳ البقرة ۳۸۵ ١‏ 
وقیل يا آرض ابلعي ٤٤‏ هود ۳۸۸ ۱ 
والكاظمين الغيظط ۱۳ آل عمران ۳۹۷ ۱ 
والكاظمين الغظ ۱۳ آل عمران ۳۳۹ ١‏ 
والکاظمین الفيظ ۱۳ آل عمران ۳۵۱ ۱ 
وکذلك أخذ ربك إذا. أخذ القری ۱۰۲ هود ۳۷۳ ۲ 
وكذلك جعلناکم أمة وسطأ ۴ البقرة ۱۱۰ ۱ 
و کذلك زين لکثیر من الشر کین ۱۳۷ الانعام ۱9۰ ۲ 
و کل إنسان آلرمناه...حسیاً ۱:۱۳ الاسراء ۳۳ ۱ 
ولا تأکلوا ما لم یذکر اسم الله عليه ۳۳۹ الاتعام ۱۳۱ ۲ 
ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه ۱۲۱ الانعام ۱۲ ۲ 
ولا تأکلوا ما لم يذكر اسم الله عليه ۱۳۱ الاتعام ۱۰ ۲ 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولی ۳۳ الأحزاب ۳۷ ۲ 
ولا تتبع سبیل الفسدین ۱:۲ الأعراف ۱۹ ۲ 
ولا تتبعوا خطوات الشیطان...تعلمون ۸ ۱ البقرة ۳۹1 ۱ 
ولا نجسسوا 17 الححرات ۳۳۸ ۲ 
ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالون 3 إبراهيم 66 ١‏ 
ولا تستوي احسنة 6 ۳ ۳۵ فصلت ۳۸۹ ١‏ 
ولا تكن مع الکافرین 1:۲ هود FAY‏ ۱ 
ولا تمدن عينك إلي ما متعنا به آزواجاً منهم ۱۳۱ طه £٠‏ ۱ 
ولا تنسوا الفضل بینکم ۲۳۷ البقرة 46 ۱ 
واللاتي تخافون ۳ النساء ۳۷ ۱ 
واللاتي يأتين الفاحشة من نساء کم 1٥‏ النساء Yoo‏ ۲ 


o —‏ مت 





پل - 


الات رقمها السورة الصفحة الجزء 
ولا يشرك في حکمه أحداً ۲۹ الکهیف ۱۳۱ ۲ 
ولا يشرك في حکمه أحداً ۳۹ الکهف ۱1۹ ۲ 
ولا ينفعكم نصحي إن آردت أن أنصح لكم 4" هود 14۹ ١‏ 
ولا ینفعکم نصحي إن آردت أن آنصح لکم ۳ هود ۳۷۳ ١‏ 
ولتکن منکم أمة ۱۰ آل ان 1٤‏ ۱ 
ولتکن منکم آمة یدعون إلى الخبر ۰ الق ان 10 ۱ 
ولتكن منكم أمة et‏ آل عمران .۷ ١‏ 
ولتکن منکم أمة بدعون إلى الخير ۰ الغو ۷۱ ۱ 
ولتکن منکم أمة ۱۰ آل عمران ۷۳ ١‏ 
ولتکن منکم أمة ۱۰ آل ان ١ Ye‏ 
ولتکن منکم أمة ۱۰ آل عمران ۷٦‏ ۱ 
ولتکن منکم أمة ۰ آل عمران ۷۷ ١‏ 
ولتکن منکم أمة ۱۰۶ آل عمران ۷۹ ۱ 
ولتکن منکم أمة ۱۰ آل عمران ۸۰ ١‏ 
ولتکن منکم أمة یدعون إلى الخير ۱۰ آل عمران ۲2۷ ۲ 
ولتکن متکم أمة یدعون إلى الخير ۱۰ آل عمران A4‏ ۲ 
ولربك فاصبر ۷ المدثر 1م ١‏ 
ولقد آتیتا ابر اهیم رشده...عاكفون ۸ ”هم الأنبياء ۳۹ ۱ 
ولقد آتینا إبراهيم رشده...تعقلون ٩۸-۱‏ الأنیاء ۸ ۱ 
ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه اني... آلیم ۲۹۵ هود ۳۷ ۱ 
ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال وف المؤمنون ۳۷ ۱ 
ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلت ٤‏ العنکبوت ۳۷۹ ١‏ 
ولقد استهزی برسل 8 الأنعام 1۷ ١‏ 





ولقد کذبت زسل ۳ الأتعام ۳۹۹ 
ولکم في القصاص حياة ۱۷۹ البقرة' ۱:۷ 
ول العرة ولرسوله وللمؤمتين ۸ التافقون 1¥ 
ولا جاء‌هم الحق قالوا هذا سحر ۳۰ الر خرف ٥١‏ 
ولمن صبر وغفر إن ذلك ۳ الشوری ۳۱۸ 
ولن ترضی عنك البهود ولا التصاری ۱۲۰ اة ۰۷ 
لن ترضی عنك الهود ولا التصاری ۱۲۰ البقرة ۲۲ 
ولن یجعل الله للکافرین ۱:۱ النساء ۱۸۱ 
ولو أن أهل-القرزى آمنوا واتقوا 45 الاعراف ۰۹ 
ولو ردوه إلى الرسول AY‏ ۲ النساء 3 
ولولا أن یکون الناس o fF‏ الر خرف ۹٦‏ 
ولو لا" دفع الله الناس بعضهم 

يبعض...الأمور E‏ الحج ۱۳۳ 
ولیعفو! وليصفحوا ۲۲ ال ۳۹۹ 
ولينصرن الله من ينصره 4 الج ۱ 
وما آتاكم الرسول فخذوه ۷ ا حشر 6 
وما اختلتفم فيه من شيء فحکمه إلى الله ۱۰ الشوری ۹۸ 
وما آرسلنا من قبلك ۵ ۲ الانساء ۳۷۰ 
وما آرید أن آخالفکم إلى ما أنهاكم عنه ۸۸ هود 1 
وما أريد أن أخالفكم إلي ما أنهاكم عنه A^‏ هود ۳۹۸ 
وما أريد أن آخالفکم الي ما آنهاکم عنه ۸۸ هود ۳۲۰ 
وما آسئلکم عليه من آجر ۱۰۹ الشعراء ۲3۰ 
وما أستلكم عليه من أجر ۱۳۷ الشعراء ۲۹۹۱ 


4 0 مت 
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الابهة رقمها السورة الصفحه الجزء 
7 
وما أستلكم عليه من أجر ۱4۵ الشعر اء ۳۲۱ ۱ 
وما أسئلكم عليه من أجر ١‏ الشعراء ۲۹۱ ١‏ 
وما آصابکم من مصيبة ۳۰ الشوری ۳۳ ١‏ 
وما أصابكم من مصيبة ۳۰ الشوری ۰۳۳ ۱ 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله o‏ البينة ۱۷۳ ١‏ 
وما آمروا الا لیعبدوا الله ۵ الينة ۳0۰ ۱ 
وما أملكُ لك من الله من شيء 1 المتحنة ۰۳ ۱ 
وما آنزلنا عليك الكتاب 5 النحل of‏ ۲ 
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ۳٤‏ الانبیاء ١ 4۷١‏ 
وما خلقت ان والانس ...بطعمون 0۷.07 الذاریات ۱۷۷ ۲ 
وما كان استغفار إبراهيم 11٤‏ التوبة ۹ ۱ 
وما كان استغفار إبراهيم ١15‏ التوبة ۰ ۱ 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ۳۹ الأحزاب 1٥‏ ۲ 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ۳۹ الأحزاب ۱۰۱ ۲ 
۰ وما کانوا أولياءه ۳ الأنفال ۳۹ ١‏ 
وما محمد إلا رسول ١‏ آل عمران ۷۱ ۱ 
وما نری لکم علیتا من فضل ۳۷ هود ۳۸۳ ١‏ 
وما نهاکم عنه فانتهوا ۷ ال حشر 1 ۱ 
وما ينطق عن الهوی إن هو إلا وحي بوجی ۳ النحم 116 ۲ 
والرسلات عرفاً ۱ الرسلات ۳ ١‏ 
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ۲٤‏ الرعد فض ۱ 
ومن أحسن من الله حکماً لقوم یوقنون 9۰ الائدة و ۲ 
ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون 0 الائدة ۱15 ۲ 





الابة رقمها السورة الصفحه اخزء 

ومن أحسن من الله حکماً لقوم يوقنون 0۰ المائدة ۱:۸ ۲ 
ومن آعرض عن ذكري فان له ۱۲ طه ل ۲ 
ومن بيننا وبينك حجاب 8 نصلت ۳ 1 
ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 

الظالون 4 الائدة ۱۲۳۵ ۲ 
ومن لم یحکم ما ءآنزل الله فأولثك شم 

الفاسقون 6۷ المائدة ۱۲۵ ۱:۹ ۲ 
ومن لم يحكم با آنزل الله فأولئك هم 

الکافرون 34 المائدة ۱۲۵ ۲ 
ومن لم يحكم با آنزل الله فأولئك هم 

الکافرون 3 الائدة ۱۳۹ ۲ 
ومن لم یحکم با آنزل الله فأولئك هم 

الکافرون 3 الائدة ۱:۸ ۲ 
ومن لم يحكم با آنزل الله فأولئك هم 

الکانرون :1 المائدة ۱9۰ ۲ 
ومن اللیل فتهجد به ۷۹ الاسراء ۷۵ ١‏ 
وس یبتع غير الإسلام دينأ ۸۵ آل عمران ۱۹۸ ۲ 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ۱۱۵ النساء ۱۲ ۲ 
ومن يشرك بالله فكأئما ۳١‏ الحج ۲۳۸ ١‏ 
ون باه عد هدي ۱۰۹ آل عمران ١ ١4‏ 
ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده ١‏ النساء ء ۱۲ ۲ 
ومن یعظم حرمات الله ۳٠‏ الحج ۳۰۹ ١‏ 
ومن يعظم حرمات الله ۳۰ الحج ۳:۷ ۱ 


ووم 





الأ 4 رقمها السورة. الصفحة اشزء 
ومن يعظم شمائر الله ۳۲ الحج ۳:۷ ۱ 
ومن يعمل من الصالحات ۱۲ التساء 0 ۲ 
ومن یهاجر في سبيل الله ۱۰۰ النساء ۳ ۱ 
والومنون والژمنات بعضهم أولياء. بعض ۷۱ التوية ۱۳۱ ١‏ 
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً ۸۹ النحل 1 ۲ 
وهو الذي خلق السموات ۷ هود ١ YoY‏ 
وهو الله لا اله الا هو له اخمد ۷۰ القتصص ۱۹ ۲ 
وهي جري بهم ۲ هود ۳۸۷ ١‏ 
ووضع الکتاب 44 الكهف ۲۳۵ ١‏ 
ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ۳۹ هود ۳۷۵ ١‏ 
ويريد الشيطان أن يضلهم 6 النساء 55 ١‏ ۲ 
ویصنع الفلك...مقیم ۳۹:۳۸ هود ۳۸۹ ١‏ 
ویصنم الفلك ۳۸ هود 1۷ ۱ 
يا أبت لا تعد الشیطان 31 مریم ۱9۰ ۲ 
يا آیها الذين آمنوا انقوا الله حق تقاته ۱۰۲ آل عمران ۱ 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا ۲۸ الحديد ۷ ۱ 
با أيها الذین آمنوا انقوا الله وذروا ... ۳۷۸ البقرة ۱۳۰۵ ۲ 
با أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ... ۳۷۸ البقرة ۱۸۲ ۲ 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله... عظيماً 1 الاحزات ۹ ۱ 
يا آبها البق امنوا انقوا الله.. . عظيماً ۷۱۷۰ الأحزاتب ١ ۳١‏ 
يا آیها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر ۱۸ ا حشر ۹ ١‏ 
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ۲ الححرات ۲۱۸ ١‏ 
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ۱۲ الححرات ۲۳۸ ۲ 
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الأار هك رقمها السورة الصفحه 

يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم 94 النساء ۳۰۸ 
يا أيها الذین آمنوا اصبروا ۳۰۰ آل عمران ۳11 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 64 النساء ۳۸۰ 
با أيها الذين آمنوا إن جاء کم ٦‏ الححرات ۰۸ 
با آبها الذین آمنوا إنما الخمر 

والیسر...منتهون ۱۹۰ المائدة ۱۹۸ 
يا أيها الذين آمنوا علیکم آنفسکم ۱۰۵ المائدة 0 ۲ 
يا آیها الذين آمتوا علیکم آنفسکم ۱۰۰ الائدة 2 
با آیها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة ۱۱۸ آل عمران ۱۷۱ 
يا آیها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة ۱۱۸ آل عمران ۱۷۳ 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا باه الائدة ١‏ 
يا أيها الذين آمنوا*لا تتخذوا عدوي 

وعو کم ۱ المتحنة 10۸ 
يا آیها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي 

وعدو کم ۱ المتحنة ۳:۲ 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود ١ه‏ الائدة ۰۳۹ 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود ١ه‏ المائادة ۱۰ 
يا آبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتأ ۲۷ النور ۳۹ 
با أيها الذين آمنوا لا ترفعوا آصوانکم ۲ الحجرات 10 
يا أيها الذين آمنو! لا تقدموا بين يدي الله 

ورسوله ١‏ الححرات 6 
با أيها الذين آمنوا لم تقولون ۲ الصف 1۹۰ 
با آیها الذين آمنوا لم تقولون...تفعلون ۳ الصف ۱۹۱ 
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الإ فة 
با أيها الذين آمنوا لم تقولون...تفعلون 
با أيها الناس اتقوا ربكم 
يا بها الناس اتقوا ربكم 
يا أيها الناس إنا خلقتاكم 
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات 
يا أيها النبي جاهد الكفار 
يا أيها النبي جاهد الكفار 
يا أيها النبي قل لأزواجك 
يا بني أدم خذوا 
یا بني آدم لا يفتنتكم الشيطان 
يا ثتي اذهبوا فتحسسوا من یوسف 
يابني أقم الصلاة 
5 أقم الصلاة 
با أقم الصلاة 
يابني أقم الصلاة 
يا قوم لا أسئلكم 
یجاهدون في سبيل الله 
يرفع الله الذين آمنوا 
يريد الله یکم الیسر 
يريدون ليطفئثوا نور الله بأفواههم 
يريدون ليطضوا نور الله بأقواههم 
يعلم خائنة الأعين 


يغفر لكم من دنویکم 


رقمها السورة الصفحة الجزء 

۳ الصف ۲۹۳ ١‏ 
۱ الساء ٦‏ ۱ 
۱ التساء ۳ 1 
۱۳ الحجرات 3 1 
۱۲ المتحنة ۳۷ ۲ 
7 التوبة ۳:۸ ۱ 
١‏ التحریم ۳۸ ١‏ 
5 الاحزاب ۹ ۲ 
۳۱ الأعراف ۳۷ ۲ 
۳۷ الاعراف ۳۹۹ ۱ 
AY‏ يوسف 7۹۵ ۲ 
۱۷ لقتمان ۳۹ ۱ 
لا لقمان ۳۲ ۱ 
۳ لقمان ۳۹ ١‏ 
ا لقمان 0۹ ۲ 
93 هود ۳۹ ١‏ 
۵ الائدة ۹۲ ۱ 
١١‏ الجادلة ۲۷۱ ۱ 
۳9 البقرة 11 ١‏ 
۸ الصف ۱۰۳ ۲ 
۸ الصف ۱۹ ۲ 
۱۹ غافر ۳ ۱ 
0 رح ۷۹ ۱ 
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۰ 





الايله رقمها 
تة ۳ 

الیوم آکملت لکم دینکم ۳ المائد 6 
ندءة ۱۰ 

الیوم أكملت لکم دینکم ۳ الائد 
كذة ۱۱ 

الیوم أكملت لکم دینکم ۳ المائد 
YAY 2 0‏ 

يوم لا ينفع مال ولا بنون ۸۹ الشعرا 
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| ات بث الصفحه اخحزء 
آبايمك على أن لا تش ركى ۳۹ ۲ 
اتخذت على سهوة لها ستراً فيه تماثيل فهتكه النبي ( ب ) 1۷ ١‏ 
اتقوا الظلم فإن الظلم طلمات ۷۲ ۲ 
اتقوا الله في النساء 1 ۲ 
أحب الصلاة إلى الله ۳۹۷ ۱ 
احتجبا منه ٤٠‏ ۲ 
آخر جوا الشر کین من جزيرة المرب ۱31۹ ۲ 
آخر عني يا عمر 1۸۹ ١‏ 
إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ۱۸۷ ۱ 
إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ۹4 ١‏ 
إذا بلغه عن الرجل شيء ١ o۰‏ 
إذا خطب آحدکم الرأة ۳ ۲ 
إذا رأيتم آمتي تهاب الظالم ۲4٦‏ ۱ 
إذا ظهرت العاصي في أمني ١ ٤‏ 
إذا غضب أحدكم وهو قائم ror‏ ۱ 
ادا کنتم ثلاثة فلا یتناجی اثنان دون صاحبهما فان ذلك یحرنه ۱۷ ١‏ 
إذا لم تستح فاصنم ما شئت و۳۲ ۱ 
ادا مات الانسان YA‏ ۱ 
آربع في أمتتي من أمر امحاهلية ۹۱ ۲ 
آردف رسول اه صلی الله عليه وسلم الفضل ۳۷ ۲ 
ارفعوا آیدیکم ۳۰۵ ۱ 
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استأخرن 

آغد عالاً أو متعلماً 

اقرأ القرآن في شهر 

أفضل الجهاذ کلمة حق 

آفلا أكون عبداً شکور 

ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول اله له 
ألا أبعثك. على ما بعثنی عليه رسول ال 
ألا أخب ركم بأحبكم إلى 

ألا أخبركم بمن يحرم 

ألا تعمل بما أمرك الله 

ألا وإن في الحسد مضغة 

او ره عن العصب 

ألحقوا الفرائض بأهلها 

اللهم أحسنت خلقي 

اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 

اللهم آمتي آمتن وبكى 

اللهم عليك بقريش 

اللهم عليك بقريش 

اليس يحلون لكم ما حرم الله 

آما صاحبكم فقد غامر فسلم 

أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله سیا 
امرت آن آقاتل الناس 


آمرنی رسول ال( ) أن آنیه بمدية 


- ۳۱۷ - 


الجزء 





۷۳۰ ۲ ۳ 


الث الصفحه احزء 
أموراً كنا نصنعها في الجاهلية :كنا ناتي الكهان ۸۹ ۲ 
: إن آحدکم إذا كان في الصلاة ۳:۹ ١‏ 
آنا أغنى الشركاء عن الشريك Yor‏ ۱ 
آنا أغنى الشركاء عن الشرك ١ o٤‏ 
الأناة من الله ۳۰۹ ۱ 
إن بالديتة لرجالة ۱۷ ١‏ 
إن بني إسرائيل لما وقع 4 ١‏ 
إن الخمر قد حرمت ۱۹۹ ۲ 
إن الدال عل الخير کفاعله ۱۷۱ ١‏ 
إن الدنیا حلوة خضرة ۳۵ ۲ 
إن الدين النصيحة. إن الدین النصيحة ۱۹ ۱ 
إن الرفق لا یکون في شيء ۳۹۳ ۱ 
إن شر الرعاء الحطمة ۰۲ ۱ 
انصر أخاك ظالما أو مظلوماً ۲٥۱‏ ۲ 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ١ Yo‏ 
إن الغضب من الشیطان ۳:۷ ١‏ 
إن الغضب من الشنیطان 9 ۱ 
إن فيك حصلتین 44 ۱ 
للك ال ل عورا اي ۳۹ ۱ 
إنك إن اتبعت عورات الناس ۲ ۲ 
إنكم تتمون سبعين أمة... ١ ۱1٤‏ 
إنكم منصورون ومصیبون... ۸ ١‏ 
إن لكل نبي حوارياً ۳۳۱ ۲ 


الخ يث الصفحة الجرء 


131خ4+خ454خ1خخ1خ1+1+::تب” ”> ”  .‏ سلسلسلل ‏ ا ا ا + ا 
إن الله بعشتي إليكم 4 ١‏ 


إن الله حرم بيع الخمر ۷ ١‏ 
إن الله ليؤيد هذا الدین... ۱۹ ١‏ 
إن الله مع الحاكم ما لم یجر ۲۸ ۲ 
إن الله بدني المؤمن فيضع... ۱۹۹ ١‏ 
إن الله يلي للظالم VT‏ ۲ 
إن لنا طلبة» فمن كان ظهره حاضراً ضف ۲ 
إنما الأعمال بالنیات ۱۷ ١‏ 
انا الأعمال بالنيات ” ١‏ 
إنما الدين النصيحة ۱۹ ١‏ 
إنما النساء شقائق الرجال 3 ۲ 
إن محوس هذه الامة ۳۹ ١‏ 
إن معاذاً كان أمة قانتاً ۲۷۹ ۱ 
إن من أفضلكم ۲۹۹ ١‏ 
إن من الليل لاع ۳۹۷ ۱ 
إن المؤمن ليدرك بحسن حلقه ۳ ١‏ 
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا ١ 1٥‏ 
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا ۷۱ ۱ 
إن الناس إذا رآوا الظالم فلم يأخذوا ۰ ١‏ 
إن ناسا كانوا یز خذون بالوحي ۲:۰ ۳ 
أن النبي ( .42 )قرأ على الولید "إن الله يأمر بالعدل والاحسان. ۱۳۱ ۱ 
إنه تصیب أمتي في آخر الزمان ۰4 ۱ 
إن الهدي الصالح ۳۰۹ ۱ 
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الجحديث 


إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل... 
إن أول ما دخل النقص على بني |سرائیل.. 
إن آول ما دخل النقض على بني إسرائيل 
إن آول الناس 

ان الیهود تفعله 

إن البهود والتصار ي لا يصبغون 

إني لاعلم کلمة لو قالها 

إني لم آومر أن أنقب عن قلوب الناس 
آولتك إذا كان فيهم الرجل الصالح 

أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون... 
أول ما بدئ به رسول الله ( ي ) من الوحي 
إياكم والجلوس في الطرقات... 

إياكم والظن... 

إياكم والظن.فإن الظن أكذب الحديث 

أي شيء خير للمرأة 

أيما امرأة وضعت ثيابها 

أيها الناس إن الله يقول لكم مروا بالمعرؤف 
إيهآ يا ابن الخطاب 

بايعنا رسول اله مه 

بابعت رسول الله نيدم على إقام الصلاة.. 
بايعت رسول الله مج على السمع والطاعة 
البر حسن الخلق 

يغث - يعنى النبي وليه -بسييسة عيناً ينظر 


جا ,1517 هه 


الجزء 


ا يث 





بل ائتمروا بالعروف وتناهوا 


بینا آنا نائم شربت 


بینما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتاً في سحابة...الحديث 


تبسمك في وجه آخيك صدقة 

تری المؤمنين في تراحمهم... 

ترکتکم على الحجة البیضاء 

تطعمها إذا طعست 

تعرض الفتن على القلوب 

تفتح أبواب اللحنة 

تقوى الله وحسن الخلق 

تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني 
تنحى عن الطريق 

الات عن كن ب 

جاهدوا أهو اءكم كما تجاهدون أعداءكم 
جرح رسول الله هی وكسرت رباعيته 
حتی تأخذوا على يدي الظالم 

حق المسلم على المسلم ست 

الحلال بين والحرام بين 

الحلال بين والحرام بين 

الحباء لا يأتي إلا بخير 

خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم 


- ۳۲٩ - 


الا ديت 


خذوا عني قد جعل الله لهن سبیلا 
خرج رسول الله( 42 ) إلى الربد 


خرج علینا رسول ال يلتم 


خلق کل إنسان من بني آدم على ستين وثلائمائة مفصل 


خیر کم خیرکم لاهله 

خیرکم من تعلم 

خير الناس آفرژهم 

خير الناس للناس تأتون بهم في 

دخل النبي ( يه )البيت 

دخل النبي ( رليم ) مكة وحول البيت 

دع ما يربيك 

دعوه وأهريقوا 

الدين النصيحة 

الدين النصيحة 

الدين النصيحة 

الدين التصيحة (ثلاث مرات) 

الدين النصيحة 

ذالك يوم ولدت فيه 

ذكروا النار والناقوس فذکروا اليهود والنصارى 
رأيت رسول ال( يلتم ) يسترني بردائه 

رأيت ليلة أسزي بي رجالا تقرض 

رأيت ليلة آسري بي رجالا نفرض شفاههم 
رايت الليلة رجلين أنياني فأخرجاني إلى أرض 


- ۳۲۲ ~ 





الحبديث الصفحه ال جزم 

رحم الله موسی قد أوذي بأکثر من هذه فصبر ۳۳۲ ١‏ 
رفع القلم عن ثلاث ۱۸۳ ۱ 
زجر النبي ‏ عن ذلك 

سبعة یظلهم اف ني ظله.. ۱۸ ۱ 
السلطان ظل الله فى الأرض ۱ ۱ 
سمعت رسول الله 4 یأمر بتسویتها ۸۲ ۲ 
شر الكسب مهر ف ۲ 
شهدت مع رسول اله کم الصلاة ۳۲ ۲ 
صنفان من أمتي 5 ١‏ 
صنفان من أهل النار ۳۷ ۲ 
مرضت علی الامم فجمل البي حك ۱۰۲ ۱ 
علموا ویسرواو لا تعسروا ۳۰۳ ۱ 
علی کل مسلم صدقة قالوا فان لم بجید ۱۹ ۱ 
على كل مسلم صدقة E:‏ ۱ 
العياقة والطيرة والطرق من الحبت ۰ ۲ 
فأمر بها رسول الله ایل فقتلت ۳۰۵ ۱ 
فانظر إليها فإنه أحرى 1 ۲ 
فتلون وجهه ثم تناول الستر ۳:۸ ۱ 
فتنة الرجل في أهله وماله تکفرها الصلاة والصوم والصدقة ۱:۳ ۱ 
فجمل يطعنها بعود كان في يده وجعل قول . 5 ١‏ 
فخرج إليهم النبي که في آناس من آصحابه بصلح بینهم بش ١‏ 
فسلم علیهم النبي( زم )ثم وقف ونزل فدعاهم ۳۳۱ ۱ 
فضحك ثم آمر له بعطاء ۳۰١‏ ۱ 


- ۳۲۳ - 


ات ية الصفحة 





فقال:بايعوني على السمع والطاعة ۷ 
فقال الغلام للملك إنكِ لا تقتلني ۰ 
فقعد على النبر نحمد الله وأثني عليه ثم قال:با أيها الناس ۸ 
فوالله لئن يهدي ۱۷۰ 
فيأتون نوحا فیقول - ۳۹ 
قاتل الله الیهود ۸۰ 
قال: الأنبياء ثم الصالحون ۳Y4‏ 
قال «عدلا» ۱۱۰ 
قال لي رسول الله يه :آريتك في النام ۲۰ 
قال: يرضخ مما رزقه الله ۱ 
قم يا نومان ضف 
قولوا بقولکم ۷ 
- كان رسول الله ول أحسن الناس خلقاً ۳۰ 
كان رسول الل يتم إذا كره 0 
كان رسول الله يتم يخرج يوم الفطر والأضحى 5 
كان الركبان يمرون بنا ۳۲ 
كأني آنظر إلى النبي عي يحكي نبياً من الانبیاء ۳۳۳ 
كل آمتي معافی ۲۲۱ 
كل آمتي معافی Yo‏ 
کل سلامی من الناس عليه صدقة ۱۳۳۱ 
كل مسكر حرام بن 
کل معروف صدقة ۱۹ 
كل ما يليك ۳۹ 
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ا ست الصفحه ال جزع 

كنت سافي القوم في بيت آبي طلحة ۱۹۹ ۲ 
كيف يفلح قوم شجوا نبيهم 57 ١‏ 
لا تباغضوا ١ o‏ 
لا تبیعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ۱۸ ۲ 
لا جالسوا أهل القدر o۹‏ ۱ 
لا تحاسدوا ولا تباغضوا... ۳۱۸ ۱ 
لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدایروا ۳۳۹ ۲ 
لا تزرموه ۹۱ ۱ 
لا تسبوا الائمة وادعوا لهم 1۳ ۱ 
لا تستضيئوا بنار الشر کین ۱۷۳ ۲ 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد AY‏ ۲ 
لا تشغلوا قلوبکم بسب الملوك ۱۳ ١‏ 
لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر ۸۳ ۲ 
لا تصلوا إلى القبور ۸۳ ۲ 
لا تطرونى 54 ۲ 
لا تغضب ۳ ١‏ 
لا تقولوا هكذا ۳۳۹ ۱ 
لا حسد إلا في اثنتين ۱۷۲ ۱ 
لا حسد الا في اثنتين ۳۷۰ ١‏ 
لا حسد إلا في اثنتين ۳۷۵ ۱ 
لأعطين الر اية ر جلا.. ۱۹۹ ١‏ 
لاعطین الر اية غداً.. ۱۹۹ ۱ 
لأن يهدي الله بك رجلا واحداً ۱9 


ب 6 ۳۲ سب 


اا ۲ 


لا بحتکر إلا خاطيء 

لا يحقر آحد کم نفسه 

لا يحل لرجل أن يهجر 

لا يزيد العمر إلا البر 

لا يستر الله على عبد في الدنيا 
لا يستر عبد عبداً 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون 

لا يستر عبد عبداً في الدنیا 

لا یمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
لا یمن أحدكم حتى يحب 
التؤدن الحقوق إلى أهلها 

لعل الله يخرج من أصلابهم 

لعن الله كاتبه وشاهده 

لعن الله اليهود 

لعنة الله على اليهود 

لعن رسول اله( 4 ) أكل الربا 
لقد لقيت من قومك 

لكل آمة مجرس ‏ 

للمسلم على السلم ست بالغروف 
للمؤمن على المؤمن ست خضال 


- ۳۲ - 





FY -— 


اخ رتیت الصفحه الجزء 

للمومن على المؤمن ست خصال ۱۷ ١‏ 
لم يكذب ابراهیم إلا ۲۲ ١‏ 
لم يكن رسول الله( ام ) فاحشاً ۳٤١‏ ۱ 
لو أن امرء! اطلع.. ۳۷ ۱ 
لو دنا منی لاختطفته 33 ۱ 
لو كدت متخذاً خلیلا ۳ ۱ 
لولا أن تکون ضدقة ۱۲۰ ۱ 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس YAY‏ ۱ 
لیس الشدید بالصر عة ۳9 ۱ 

لیس شيء أثقل د في الیران :۳ ۱ 
لین متا من تفا ۱۰۹ ۲ 
ال سا فين فن ۷ ۲ 
ف که هلت ۳۰۳ ۱ 
ما أسكر كثيره فقليله حرام لك ۲ 
ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم 32 ١‏ 
ما بعث الله من نہ نبي الا كان 65 ۲ 
ما بعث الله من نبي ولا استخلف ۱۷ 
ما بعث الله من نبي الا استخلف ۳۳۵ ۲ 
ما خر رسول ا( اريم ۰ و۳ ۱ 
ما ضرت رسول الله ( ای ) بيده ٦‏ ۲ 
ما ضرت رسول الله ( .يد ) شیا قط بيده ۳۰۱ ١‏ 
ما ضرب رسول الله ( يدم ) شيئاً قط بيده . ۳۹:۹ ١‏ 
ما كان الله ليسلطك علي ۳۰ ١‏ 
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اافت سس الصفحة افزء 
ما من أمير يلي آمور المسلمين 11۳ ١‏ 
ما من رجل في قومه و ١‏ 
ما من رجل ینعش لسانه حقاً يعمل به ۱1 ۱ 
ما من عبد يسترعيه الله رعية ۱۳ ۱ 
ما من عين رأت منکراً ۲:۷ ۱ 
ما من قوم يعمل فيهم بالعاصي ۲4۲ ۱ 
ما نقصت صتئقة من مال ۱۱۹ ۱ 
الاهر بالقرآن ۷۷۰ ۱ 
ما یجلسکن؟ ۱ ۲ 
ما یزان البلاء بالمؤمن Yo‏ ۱ 
ما یصیب الژمن من وصب ٤‏ ۱ 
ما یکون عندي من خير فلن آدخره ۳۳۹ ۱ 
مثل القائم في حدود الله والواقع فیها 1۹ ۱ 
مثل ما بعثني الله من الهدی ۳۷۹ ۱ 
مثل المدهن في حدود الله 4٤‏ ۱ 
مروا بالعروفب ۲۳۸ ١‏ 
السلم أخو المسلم oo‏ ۱ 
المسنلم خی السلم ۳:۷ ۲ 
المسلم آخو المسلم يفف ۲ 
من أتى عراقاً أو كاهنا فصدقه ١‏ ۲ 
من أتى عرافاً فسأله عن شيء .۹ ۲ 
من احشکر طعاماً آربعین یوم ۸ ۲ 
من احتکر على السلمین طعاماً ۹ ۲ 
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ال دت الصفحة ال جزم 
من آعان على خصومة بظلم ۲ ۲ 
من اقتنى کلاً 6١‏ ۲ 
من التمس رضی الله ۲:۹ ۱ 
من أنفق زوجین في سبیل الله ۱۱۸ ۱ 
من آنفق زوجین ۲۳۹۹ ۲ 
من أنفق زوجين 54 ۱ 
من دخل في شيء من أسعار المسلمين 4 1 
من دعا إلى هدی كان له ۱۷۹ ۱ 
من دل على خير ۱۷ ۱ 
من رای منکم منكراً ۳ ۱ 
من رأی منکم منكراً فلیفیره 1۹ ١‏ 
من ری منکم منکراً ۱۸۷ ۱ 
من رأى منکم منكراً ۲۳۹ ۱ 
من رأى منکم منکراً ۰ ۱ 
من رأى منکم منكراً 9۲ ۱ 
من رأى منکم منکراً ۲ ۱ 
من رأى منکم منكراً ۳۲۲ ۲ 
من رأى منکم منکراً فلیفیره ۲۷۹ 1 
من ستر عورة أخيه السلم ستر الله عورته ۲۸ ۲ 
من ستر مسلماً ov‏ ۱ 
من سلك طريق علم يفف ۱ 
من سمع سمع الله به ۲0۸ ١‏ 
من سن في الا سلام سنة ۱۷۰ ۱ 





ا ديت الصفحة الجزم 
من شرب الخمر في الدنیا ۷۰۰ ۲ 
من عادی لي ولأ نقد بارزني بالحاربة ۱۹۷ ۲ 
من عذب الناس عذبه الله Af‏ ۱ 
من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع 4r‏ ۲ 
من کظم غیظاً وهو قادر ۳۲ ۱ 
من مس دمه دمي ۳۳۰ ١‏ 
من نفس عن مؤمن كربة ۳9۵ ۱ 
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 5 ١‏ 
من يرد الله به خيراً ۳۷۳ ١‏ 
من يرد الله به خيراً يصب منه 4 ١‏ 
مهلا يا عائشة ۲۹۱ ١‏ 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ١ r‏ 
المؤمن للمؤمن کالبنیان ۱1۰ ١‏ 
المؤمن مرآة المؤمن ۱3۸ ١‏ 
الناس عالم ومتعلم ۳۷۸ ١‏ 
فحن الأحرون الاو ۱۱۲ ۱ 
نحن الا خرون السابقون ۱۱۱ ١‏ 
نعم الرجل عبد الله ۳۹۷ ۹ 
نهی رسول الله( ی ) أن يجصص القبر ۸۲ ۲ 
نهى عن ثمن الدم 5 ۲ 
نهى عن ثمن الدم وثمْن الکلب و ۲ 
نهى عن ثدن الکلپ .. ۲ 
نهی عن ثمن الکلب ومهر البغي .۹ ۲ 


520 


نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها 
ون ماتوا فلا تشهدوهم 

وأهل الحنة ثلاثة : 

وأيم الله لو سرقت فاطمة 

وجبت وجبت وجبت 

والذي نفسي بيده إن العروف 
والذي نفسي بيده لتأمرن 

والذي نفسي بيده لتأمرن 

۲ الذي نغسي بیده 

وعد جبریل النبي اه 

ولعن الله من آوي محدثاً 
ومايدريك لعل الله أن يكون قل اطلع 
واتصح لكل سلم 

والتصح لكل سلم 


ويحب له ما يحب لنفسه 

ويل للأعقاب من النار 

يا آبا بكر ما ظنك بائنین 

يا أسماء إن المرأة 

يا أيها الناس إن منكم منفرين 

يا أيها الناس إن نكم منفرين 

يا رسول الله جئت أهب لك نفس 
يا صباحاه 
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۱ ۱ 


يدرت 





يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 

يا غلام ألا أعلمك كلمات 

کت رین 

يا معشر من آمن بلسانه ولم بدخل الإيمان قلبه 
یجاء بالرجل يوم القيامة 

یدعی نوح يوم القيامة فیقول.. 

یدنو آحد کم من ربه حتی یضع کنفه 

يصبح على کل سلامی من آحدکم صدقة 
یضرب آحد کم امرأته 

يعمد أحدكم إلي جمرة من نار فیطرحها في»یده.. 
فو ا 

يلقى إبراهيم آباه آزر 

يؤتى بالرجل يوم القيامة فیلقی في النار 
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فهرس الموضوعات 


المو ضوع 
الباب الرابع 
في آعظم منکرات هذا العصر وخطرها وكيمية 


التبرح والاختلاط والغش لي o‏ 
۱- التبرج .والاختلاط EO SS SR‏ 


مشروعية الحجاب و صفته وتعر یفه DEE‏ بیس هه 


مم هق له و ووه هه و هه دق و وفع 154 50 ومو وه مه اه وو و ورج 1 ممم مه ووم ده مه من 6 ب 1 0 ون قم جر عه ممت ممم عه م 59 
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الفصل الثاني 


بعض النکرات الاعتقادية a O‏ 
كمه عدا الانحراف فى الاعتقاد a‏ 
غاذج من المنكرات الاعتقادية Say‏ 


النهي عن الصلاة في المقابر o‏ 
الزيارة المشروعة REE EDS‏ 


كيفية إزالة المنكرات ل يي 


عه اشن ع 


ثانياً: السحر والكهانة والشعوذة em‏ 
که الانکار على آو لك اوس سس اس 


الثاً: ومن النکرات الشر کیة: شرك الطاعة 


- ۳۳ - 


o 


01 


SEE‏ سوه 


أدلة النهی من الکتاب والسنه عن مشابهه 


أعداء اله ووو مده ی 


الفصل التالث: 


يتفي الات الا 2ك 


أولا: الحكم بغیر ما أنزل الله . 


ثالثاً: إيجاد علماء بالقوانين الوضعية E‏ 


آقوال العلماء فیمن حکم القوانين الوضعية - 


SE 


اع ا هم مس مسد ون وو ووم مهد ووو هم هاه نوه ده جومم نمم مه 


و وچ مد م مك لع سه دی 


وچ زج زاو دواد ۵ ۱ ۱ 


سمس و و جوا واه وا 


۲۱۲۰۸۱۸۱۸۸۱۸۸۱ ۲۸۱۱ ۱ ۱۱ ۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


خامساً: قول العلامة الشیخ أحمد شاکر تین 


ادا قول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 


مفتى الديار السغودية رحمه اللّه : E‏ 


شايع : قول العلامة الشيخ محمد الامن 


ات قول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز aed‏ 


تاستعا :فول الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود r‏ 


كيفية إنكار هذا المنكر 


كيفية إزالة هذا المنكر 


تولية آعداء اللّه الو ظائف الهامة ی و 


كيفية إزالة هذا النکر 


الفصل الرابع 


56 اس‎ SS E 


ثانياً : الو لاء والبراء n DANO ASE eR ESTAR:‏ 
من الخالفات فی الولاء والبراء ا د ل ل و ا Ss‏ 


۱- الوقوف فی وجه الدعو: OOO‏ 
۲- إطلاق الحرية للكفار فى بلاد المسلمين ی 


6ق و ان ووو 1م ووووو 


۲ 1899 5م رج ةم وك نه ای شط هه سسم وض هوي ]555 636 8 8 ؤز قش شق هوه اموه هوه جو موه م يوم 


العمل على تقوية اقتصاد الکفار eu aaa‏ و 
طريقة إزالة هذا المنكر N e‏ 0 


A-۰ 


تعریف الربا فى الشرع ی ی NE ROS‏ و ی 
عقوبة اکل الربا 20 


حکم الفوائد الربویة ا Ra‏ 
ثلاث فتاوی للجنة الدائمه للبحوث العلمبة 


كيفية إزالة هذا المنكر E RS‏ 
فى المنكرات الا جتماعية E e‏ 


السکرت والمخدرات 4ن مه لل عا م 2202 E ED AEE DE A‏ 


مضاعفات تعاطى المخدرات لعب ا ا 
خلاصة ما جاء في المؤتمر الإسلامى الإعلامي 
لمكافحة السکرات والخدرات emanete‏ 


نص فر ار مجلس الو زراء ر قم OVA‏ ا ا 
كيف تکون محارية هذا النکر ؟ ل ا 


اليباب الخامس 


- ۳۳۷ - 


الفصل الأول 


حکم من نهی عن النکر وهو متلبس به ی ی 
رأي الباحث انر جد واس ا 
الفصل الثاني 

فی حکم التجسس علی النکرات ل 
تعریف التجسس في اللغة م ل ی و 
ا معنى الاصطلاحي للتجسس مسق دی تمس 
التجسس المشروع 701717111 
التعرف على الرجال الاکفاء eR E‏ 
التجسس على العدو 1 1171111 
التجسس المحذور ا ا مسق 
عقوبة الجاسوس O O OO O LR‏ 
حکم التجسس على المنكرات ود 
الفصل الثالث 

حكم التستر على مرتكب المتكرات a‏ 
الباب السادس 


أثر الامر بالمعروف والنهي عن ا في حفظ 


- ۳۳۸ — 


۳۲ 


YY 


الفصل الأول: 


من آثرهما تطبیق شريعة الله سس تسس ۲3 
السرقة منکر مس سس ۲۶ 
الفصل الثاني: 

من آثرهما تطبیق شعائر الله یس ۲۲۲ 


الفصل الثنالث: 


من أثرهما الأمن من عقوبة الله «الكوارث الكونية 


والاقتصادية» ا 1 ذا ال لا ۳ زا 
من آثرهما استقامه آمور الناس بالعدل TO Pea ean.‏ 
من آثر هما انحسار المنكر وذلة أهله ا ا EU‏ 
لاا هة RS ae‏ ۱۲ 
ل النتائج ooo‏ ی ۳۲۱ 
ثانياً: القتر حات ی اا ۲۸۳ 
الفهارس 

قهرس الاایات a‏ ی نس ا 1 
فهر س الا حادیث دوه وو كه هم كك مف كه وو ود ةا دو دوه ممم اف موی دق وه مهس سم موقم 1 ۲١‏ 
قهر س الو ضوعات O‏ ا AO‏ ا ا سر يجو بياج 017 






مووع : 
موسسه الجريسي للتوزیع والاعلان 


الرياض ۱۱۳۱ -ص . ب : ۱4۰۵ 
۶6 فاكس ۰۲۳۰۷۱ 
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